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مُقدّمة

هــي مُعانــاة أكثــر ممّــا هــي مذكّــرات، هــي ذكريــات مررنــا بهــا، بعــض أحداثهــا 
تنقصــه الدقّــة لمــرور الســنين. لــم يُعنّــي أحــد علــى التذكّــر. عندمــا بدأنــا نســتطيع أن 
نُســجّل علــى الــورق مــا مــرّ مــن أحــداث وقصــص وأفعــال ومــآسٍ، كان مــن غــادر 
دُنيانــا أكثــر الذيــن لهــم دور فــي الأحــداث، ومــن بقــي لــم تعُــد الذاكــرة نشــطة إلــى حــدّ 

تقديــم بعــض مــا يُســاعد علــى دقّــة الروايــة.
إنّ تغيّــر الظــروف بيــن تلــك الأيّــام ومــا نحــن فيــه اليــوم، ومــا طــرأ مــن تبــدّل فــي 
العلاقــات، سياســيّة واجتماعيّــة ورقابيّــة، كان لــه أثــر علــى إهمــال بعــض التفاصيــل 

أو التخفيــف مــن حدّتهــا.
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مقدّمة عامّة

الــزّور محافظــة مُتراميــة الأطــراف، مســاحتها تتجــاوز مســاحة لبنــان.  ديــر 
تحدّهــا شــرقاً مدينــة البوكمــال علــى حــدود العــراق، شــمالًا وعلــى مســافة 150 كــم 
باتجــاه الجزيــرة )الحســكة(، غربــاً مــا يُقــارب مســافة 150 كــم إلــى حلــب، بعــد حــدود 
الرقّة، وجنوباً البادية الشــاميّة. وكانت بهذه الحدود تُســمّى محافظة »الفرات«. وهي 
وريثــة ســنجق ديــر الــزور، فــي فتــرة الاحتــال العثمانــي، وكانــت تشــمل عانــة وحــدود 

الموصــل.
تحكــم ديــر الــزور، مــن الناحيــة الاجتماعيــة، العلاقــات والعــادات العشــائريّة فــي 
ــة فــي أريافهــا. أمّــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فكونهــا منطقــة زراعيــة  المدينــة، والقبليّ
ــة، فــإنّ اقتصادهــا يقــوم علــى زراعــة الحقــول وتربيــة المواشــي ومــا يتبعهــا مــن  رعويّ
أعمــال، وهكــذا تقــوم صناعتهــا علــى تأميــن مســتلزمات الزراعــة والرعــي، مــن نواعيــر 

وغراريــف وصــولًا إلــى المنجــل.
وترتبــط ديــر الــزور بالمحافظــات الأخــرى بطــرق بريّــة قديمــة وضيّقــة تعبيدهــا 
ــة، وإلــى دمشــق مــن حلــب  بدائــيّ، وأكثــر صِلاتهــا وارتباطهــا مــع حلــب مــروراً بالرقّ
عبــر حمــاة وحمــص. وكان الســفر يســتغرق يومــاً إلــى حلــب ويومَيــن إلــى دمشــق، مــا 

شــكّل معانــاة كبيــرة. وقــد كانــت حلــب تحتكــر تجــارة ديــر الــزور.
المدينــة،  مــن  والتجّــار  الأغنيــاء  بكبــار  محصــوراً  السياســي  التمثيــل  وكان 
وبشــيوخ القبائــل والعشــائر فــي الريــف، فهــم يشــكّلون القوائــم، ويفرضونهــا، وتشــمل 
شــخصيات ترتبــط بالحزبَيــن المعروفَيــن؛ الوطنــي والشــعب. أمّــا التكوينــات الحزبيّــة 
ــة، فليــس لهــا تواجــد فاعــل علــى الأرض، مــا خــا بعــض الأســماء مــن هــذا  والفكريّ
الحــزب أو ذاك. ومــع ذلــك، فقــد عرفــت ديــر الــزور نــوادٍ فكريّــة، وإصــدارات لمجــات 
أدبيّــة وسياســيّة، ولكنّهــا ســرعان مــا كانــت تتوقّــف بســبب ضعــف الإمكانــات الماديّــة، 

والرقابــة الســلطويّة بشــقّيها الوطنــيّ والأجنبــيّ.
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البداية بعد الاستقلال
كانــت مرحلــة الاســتعمار الفرنســي تجمــع النــاس علــى فكــرة الخــاص مــن 
المُســتعمِر، وهــذه الفكــرة كانــت مهمّــة جامعــة لكافّــة الأفــكار والتوجّهــات. وكان محــور 
التحــرّكات كلّهــا هــم طــاّب المــدارس، وعلــى رأســهم التجهيــز )ثانويّــة الفــرات(، وقــد 

كانــت وحيــدة.
رأســها  علــى  وطنيّــة،  بمطالــب  مناديــةً  الطــاب  مظاهــرات  تتحــرّك  وكانــت 
فلســطين والإســكندرون، وأيضــاً مطالــب معيشــيّة، ولــم يكــن لهــا أيّ طابــع حزبــيّ 

مُعيّــن.
انتشار الصحافة بشكل  فقد كانت مع  السياسيّ والحزبيّ،  الوعي  بداية  أمّا 
واسع، وكان من أهمّها صحف دمشق والقاهرة وبيروت. وبدأت تتّضح الاتجاهات 
الحزبيّة والسياسيّة من خلال هذه الصحف، وكان أوّل ظهور، بل وأكثره، الإخوان 
المسلمون، يليه الشيوعيّون وشخصيّات الحزبَين الوطني والشعب. أمّا التعليم، فكان 
يقتصر على المراحل الابتدائيّة والتجهيز )إعدادي(، الّتي أصبحت »ثانوية الفرات«، 
ولم يكن للبنات إلّّا الابتدائيّة. أمّا الدراسات العُليا، فلم تكن مُيسّرة إلّّا للقليل من 
أمّا  وبيروت.  إلى حلب ودمشق  أبناءهم  يرسلون  كانوا  الّذين  الإمكانات  أصحاب 
وظائف التعليم والإدارة، فغالباً ما كانت لأبناء المحافظات الأخرى؛ دمشق، حلب 
والساحل، من مُنطلَق أنّ ابن المنطقة لا يصلح للخدمة بين أهله، يُضاف إلى ذلك 
قلّة عدد المؤهَّلين والمدرَّبين، وقد كان هذا تبرير السلطات الذي ظهرت عدم صحته.

عن مجتمع دير الزور – المرحلة الفرنسيةّ
مجتمــع ديــر الــزور خليــط مُتجانــس مُترابــط، مُكــوّن مــن أبنــاء المدينــة الّذيــن 
العائــات وتجمّــع العشــائر، والّذيــن وفــدوا واختــاروا  يُكوّنــون  تأسّســت منهــم، وهــم 
العيــش فيهــا وأصبحــوا مــن مكوّناتهــا، ومنهــم مســيحيّو الجزيــرة الفراتيّــة العُليــا الّتــي 
اســتولى عليهــا العثمانيّــون، ومنهــم أيضــاً الأرمــن والســريان بعــد أن اضطــروا للهــرب 

مــن المذابــح.
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ولإعطــاء صــورة حقيقيّــة عــن هــذا التكويــن المتآلــف أُرفــق نصّيــن، الأوّل »ليلــة 
رعــب« كتبهــا الرفيــق إليــاس فطــوط خليفــة، والنــصّ الآخــر هــو الــردّ الّــذي كتبتـُـه 

تعقيبــاً. وكلاهمــا يُعطــي صــورة عــن مجتمــع ديــر الــزور المُميّــز. 
كتب الرفيق إلياس فطوط بعنوان »ليلة رعب« ما نصّه:

"كان ذلــك فــي ليلــة مــن ليالــي صيــف عــام 1943. أذكــر أنّنــي وأهلــي كنّــا 
نجلــس علــى حصيــرة مُتلاصقيــن واجميــن، وقــد ملــك علينــا الخــوف والرعــب ممّــا 
ننتظــر ممّــا قالتــه الشــائعات مــن أنّ المســلمين ســينقضّون علــى بيــوت النصــارى 
فيقتلونهــم وينهبــون بيوتهــم. وكان مُشــيعو هــذه الأخبــار ينصحــون المســيحيّين أن 

يغــادروا بيوتهــم ويلجــؤوا إلــى الثكنــات العســكريّة الّتــي يحميهــا الجيــش الفرنســيّ.
هجمــت هــذه الشــائعة علــى بيــوت المســيحيّين، ومــأت قلوبهــم رعبــاً وحيــرة 
وترقّبــاً لأبشــع المصيــر. وكان المســيحيّون يــردّدون الشــائعة بخــوف نقــاً عــن فرنســيّ 

يعرفــه الجميــع، ولا يجــرؤ أحــد علــى نفــي مــا يقــول أو تكذيــب الإشــاعة.
كاد الليــل أن ينتصــف ولــم يقــرع بابنــا أحــد، ولــم نســمع وقــع قــدم خــارج جــدار 

الحــوش.
أذكــر أنّ عمّــي كان يجلــس علــى طــرف الحصيــر يحمــل مسدّســاً محشــوّاً... 
وبيــن الحيــن والآخــر يشــجّعنا ويدعونــا للصــاة وطلــب الحمايــة مــن الســماء، ثــمّ نهــض 
وقــال أنــا ذاهــب إلــى بيــت الشــيخ ســعيد العرفــي، مُفتــي ديــر الــزور، لأخبــره بمــا ســمعنا 
وأســأله عــن حقيقــة الأمــر وأســتنصحه بمــا علينــا أن نعمــل، وكان بيــت المُفتــي علــى 
مقربــة مــن بيتنــا. وبعــد دقائــق عــاد مــن دار الشــيخ المُفتــي يحمــل الاطمئنــان إلــى 
قلوبنــا. وأذكــر مضمــون مــا قالــه، وهــو أنّ المســألة لا تتعــدّى كونهــا إشــاعة كاذبــة أراد 
منهــا مُطلقوهــا أن يشــوّهوا حقيقــة الواقــع الوطنــيّ فــي ســورية، والعلاقــة الأخويّــة بيــن 

ســكّان البلــد المســلمين والمســيحيّين. 
إلــى  المُفتــي مــن أعلــى المئذنــة، حامــاً  بعــد دقائــق انطلــق صــوت الشــيخ 
النــاس عامّــة والمســيحيّين خاصّــة عبــارات الاطمئنــان والأمــان، ويحذّرهــم مــن الأخــذ 
بالشائعات المُغرِضة الباطلة، محرّماً على المسلمين إلحاق الأذى بإخوتهم وجيرانهم 

وأبنــاء وطنهــم النصــارى«. 
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الرد على ليلة الرعب
هــذه الروايــة ليســت للبحــث فــي مجــال العلــم، إنّمــا هــي واقــع أقــرّه الزمــن الّــذي 

عشــناه فــي بدايــة ومنتصــف القــرن العشــرين.
أثنــاء الثــورة الســوريّة ضــدّ الفرنســيّين عــام 1945 أخــذت بعــض المجموعــات 
تُلاحــق العســكريّين التابعيــن للفرنســيّين. كان هــؤلاء يدخلــون البيــوت لنهبهــا، وكان 
بجوارنــا عائلــة أرمنيّــة، الكبيــر فيهــا يعمــل ربــاب )مبيّــض أوانٍ نحاســيّة( ولــه ولــد هــو 
أوّل مــن عمــل بإصــاح الســاعات فــي مدينتنــا. وإذ بإحــدى المجموعــات تهجــم باتّجــاه 
هــذا البيــت، وكان والــدي قريبــاً فوقــف أمــام البــاب شــاهراً مسدّســه وناداهــم: »مــاذا 
تريــدون؟«. فقالــوا إنّ هــذا بيــت عســكريّ. فقــال لهــم: »لا يوجــد عســكريّ، ومــن يقــرب 

هــذا البيــت يُقتَــل«. فغــادروا وسَــلِمَ الجــار والبيــت. 
فــي فتــرة العمــل القومــيّ، بعــد استشــهاد الزعيــم وانتشــار الحــزب فــي ديــر الــزور، 
حضــر إلــى ديــر الــزور عــدد مــن المعلّميــن والمدرّســين مــن الســاحل والداخــل الســوريّ 
ومنهــم مــدرّس للّغــة العربيّــة، كان مشــهوداً لــه بقــوّة الشــخصيّة والقــدرة العلميّــة ويُدعــى 

محــي الديــن ريشــة.
هــذا المــدرّس القومــيّ الاجتماعــيّ قضــى عــدّة ســنوات فــي ديــر الــزور وبيننــا 
نحــن القوميّيــن كلّ يــوم. جــاء بعــد ســنتَين مــن وجــوده معلّمــاً فــي مدرســة يوســف 

العظمــة الّتــي يُديرهــا ســعد الديــن عبــود )مديــر مميّــز(، جــاء يــروي لنــا التالــي: 
غــاب مــدرّس الديانــة الإســاميّة )وهــو مصــريّ( للصــف الرابــع الابتدائــي، 
فطلــب إلــيّ المديــر قائــاً إنّ »الطــاب غــاب مدرّســهم للديانــة، وأعتقــد أنّــك تســتطيع 
ذلــك«.  أفعــل  أجلــك لا  مــن  أســتطيع، ولكنّــي  لــه »نعــم  فقلــتُ  تحــلّ محلّــه«.  أن 
فاســتغرب هــذا الــردّ وقــال: »كيــف مــن أجلــي لا تفعــل ذلــك وأنــا مــن أطلبــه منــك؟«. 
فقــال، »قلــتُ لــه كــي لا يُقــال أنّ ســعد الديــن عبّــود كلّــف مســيحيّاً بتدريــس الديانــة 
الإســاميّة، فــردّ »هــل أنــتَ مســيحيّ؟«. هنــا نحــن رفقــاؤه علمنــا أنّــه كذلــك بعــد ســنوات 
مــن العِشــرة. )هــذا الرفيــق اتّهــم فيمــا بعــد مــع مجموعــة الشــهيد يونــس عبــد الرحيــم 

بالاشــتراك بالاغتيــال، ولكنّــه بُــرّئ مــن التُّهمــة(.
هذه دير الزور بمجتمعها المتوادّ والمندمج، البعيد عن الطائفيّة والمذهبيّة.
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إنّ منطقــة الفــرات الّتــي ســكنتها قبائــل بنــي تغلــب المســيحيّة تركــت أثرهــا، 
وأعتقــد وأنــا لســتُ مؤرّخــاً أنّ اســمها مــن »الديــر«.

      
بدء تواجد الأحزاب

فــي  الدّارســين  عــودة  بــدأت  الخمســينيات،  وأوائــل  الأربعينيــات  أواخــر  فــي 
مــن  أغلبهــم  وكان  دمشــق،  فــي  منهــا  الســوريّة  التحديــد  وجــه  وعلــى  الجامعــات، 
المدرّســين ذوي الاتجــاه الماركســيّ أو مــن الإخــوان المســلمين، وأخــذوا ببــثّ أفكارهــم 
ومعتقداتهــم، وكانــت المــدارس، وخصوصــاً الثانويّــة، ميدانهــم. وقــد كانــت الغَلَبــة فيهــا 
للماركســيين الّذيــن كان منهــم مَــن يُعلِــن ارتباطــه الشــيوعي ويدعــو للانضمــام إلــى 
التنظيــم، ومنهــم مــن كان ينفــي ارتباطــه وهــو مرتبــط ســرّاً. أمّــا الإخــوان فقــد توجّهــوا 
إلــى ميدانهــم الأوســع، دور العبــادة، حيــث يلتقــون المصلِّيــن الذيــن كان غالبيّتهــم مــن 
الُأميّيــن؛ لــذا فقــد وجــد الإخــوان فــي هــذا الفــراغ ضالّتهــم، فقامــوا بإجــراء دورات محــو 
أميّــة، وتوجيــه دينــيّ أخوانــيّ فــي ذات الوقــت. أمّــا الاتجــاه الثالــث العروبــي، فقــد 
بــدأ بالنــادي الثقافــي العربــي، الــذي يرأســه ويديــره السياســيّ المعــروف جــال الســيّد، 
ويجمــع عــدداً مــن أصدقائــه وأقاربــه، إلــى جانــب عــدد مــن الطلبــة، وكان هــذا النــادي 
ــة الواحــدة. وعندمــا التقــى جــال  ــة تدعــو إلــى الأمّــة العربيّ ــة فكريّ ــة أدبيّ يُصــدر مجلّ
الســيّد مــع ميشــيل عفلــق وصــاح البيطــار، أعلــن الســيّد تحــوّل النــادي إلــى فــرع لحــزب 

البعــث العربــي، بمكوّناتــه مــن الأصدقــاء والأقــارب والطــاب.
حتـّـى هــذا الوقــت، لــم يكــن للحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ اســماً علــى 
ــة. هــذا  مســرح التــداول، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض الأســماء بــا نشــاط أو فاعليّ
مــع اســتثناء مــا تبيّــن لنــا بعــد ذلــك، مــن نشــاط قومــيّ اجتماعــيّ مُنحصِــر بالعمــل ضــدّ 
المُحتــلّ الفرنســيّ، كان يقــوم بــه قوميّــون مِــن غيــر أبنــاء البلــد، خصّصنــا لهــم فصــاً 

خاصّــاً »الحــزب فــي ديــر الــزور والاســتعمار الفرنســي«.
على أثر الثورة القوميّة الاجتماعيّة والطريقة التي خُطِف فيها ســعاده، )ســلم( 
بخيانــة مــن حســني الزعيــم، وبمؤامــرة شــاركت فيهــا دول، وعلــى رأســها »إســرائيل«، 
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ومــن ثــمّ محاكمتــه وإعدامــه بليلــة واحــدة، كان لهــذا الفعــل الصــدى المــدوّي الــذي أظهر 
القوميّيــن إلــى العلــن. وبــدأت طلائــع الهاربيــن مــن القوميّيــن مــن ملاحقــة حكومــة 
لبنــان بتشــكيل قيــادة فــي دمشــق، بعــد انتقــام الضبــاط القوميّيــن بإعدامهــم حســني 

الزعيــم ورئيــس حكومتــه حســني البــرازي لتســليمهم ســعاده.
بمختلــف  والمقــالات،  الأخبــار  تنشــر  العربيّــة  الصحافــة  بــدأت  تزامنــاً، 
لبنــان ومصــر.  إلــى صحــف  لــكلّ حــزب صحفــه ومجلّّاتــه، إضافــة  الاتجاهــات، 
وكانــت مجلّــة »الدنيــا« لصاحبهــا ومديرهــا عبــد الغنــي العطــري، تنشــر أخبــار الحــزب 
ومقــالات عنــه، فكانــت المنبــر الأوّل لــه فــي دمشــق، إلــى أن صــدرت جريــدة »الجيــل 

الجديــد« و»البنــاء« فيمــا بعــد.
وفــي ذلــك الوقــت، التقــى القوميّــون الاجتماعيّــون أبنــاء البلــد، الّذيــن ســبق لهــم 
أن درســوا وانتمــوا فــي المحافظــات الأخــرى، وشــكّلوا تجمّعــاً بيــن الســرّ والعلَــن، وقــد 
انضــمّ إليهــم عــدد آخــر ممّــن اطّلعــوا وتأثــّرواً وانتمــوا. فتشــكّلت مديريّــة مســتقلّة، مديرهــا 
الرفيــق محمــد كافــي الرّحبــي )موظــف فــي مكتــب محافــظ ديــر الــزور(، وكان معــه 
آنــذاك، علــى مــا أذكــر، محمــد ســعيد أحبــش البعّــاج )مــدرّس لغــة عربيّــة(، عبــد المنعــم 
الرّحبــي )مــدرّس وشــاعر(، أنــور حبــاش )طالــب ثانــوي – لاعــب كــرة قــدم معــروف(، 

حســن الحــاج محمــود )طالــب( وصبحــي خلوصــي الكطــاف )موظــف(.
أصبــح اللقــاء والاجتمــاع علنيّــاً فــي البيــوت الخاصــة أوّلًا، وفيمــا بعــد تحوّلــت 
اللقاءات والاجتماعات إلى مكتب يحمل اسم الحزب، يُقبِل عليه الآخرون للاطلاع 
علــى مفاهيــم هــذا الحــزب، وخصوصــاً شــخصيّة زعيمــه، وكان مــن اللافــت للنظــر 
الــذي ســاعد علــى  بــه أعضــاء الحــزب. الأمــر  الــذي يتحلّــى  الانضبــاط والتنظيــم 
انتشــار الحــزب فــي المنطقــة )الفــرات(، بالإضافــة إلــى حركــة المركــز الّتــي ســاهمت 
الأميــن  يرافقــه  قنيــزح،  إليــاس جرجــي  الأميــن  القياديّيــن، وكان  الموفديــن  بإرســال 
جميــل مخلــوف، أوّل القادميــن. وكان فــي كلّ مــرّة يحضــر فيهــا، يُســتَقبَل اســتقبالًا 
رســمياً بنظــام وانضبــاط وهتافــات لــم يكــن البلــد قــد اعتــاد علــى رؤيتهــا مــن الأحــزاب 

والتنظيمــات الأخــرى.
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ولــم تكــن زيــارة عميــد الداخليــة الأميــن إليــاس تقتصــر علــى الشــأن الداخلــي 
للمديريّــة وشــؤونها، بــل كانــت المديريّــة تدعــو المواطنيــن، إضافــة إلــى القوميّيــن، إلــى 
محاضــرة أو نــدوة فكريّــة يتحــدّث فيهــا، ويُجيــب علــى الأســئلة والتســاؤلات بأســلوب 
مُحبَّــب يختــصّ بــه هــو وحــده. وكان الحضــور يشــتمل علــى الشــباب والرجــال الكبــار 

مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع، وحتّــى الاتجاهــات. 
لــم تمــرّ أشــهر إلّّا وأصبحــت المديريّــة منفّذيــة، مديريّتــان فــي المدينــة، واحــدة 

فــي المياديــن والرابعــة فــي البوكمــال.
في هذه الفترة، كان النشــاط الفكري والحوارات هي الغالبة، يعتمد الشــيوعيّون 
علــى مــا يغذّيهــم بــه الاتحــاد الســوفياتي مــن المنشــورات الماركســيّة – اللينينيّــة. أمّــا 
حزبنــا فقــد بــدأ بصحيفــة »الجيــل الجديــد«، وكانــت وقتهــا مــن أفضــل الصحــف لمــا 
ــة، وثقافــة فــي الأدب والتاريــخ  ــة ودوليّ ــة سياســيّة، محليّ تنشــره مــن تحليــات صحافيّ
الســوريّ، بالإضافــة إلــى دوريّــة النظــام الجديــد الّتــي تحتــوي علــى كتابــات الزعيــم. 
وكان للبعــث جريــدة »البعــث« الأســبوعيّة التــي تركّــز علــى شــعار الأمّــة العربيــة 
الواحــدة ذات الرســالة الخالــدة. ولمّــا كان الانتشــار الإخوانــي بيــن جمهــور المتديّنيــن، 
وغالبهــم مــن دون ارتبــاط أو التــزام، كان الشــيوعيّون مــن بيــن الطلبــة، وذلــك بتأثيــر 
مــن المدرّســين ومــن الفئــات الفقيــرة الّتــي تأمــل تحســين وضعهــا المعيشــيّ، وفــق 

الدعايــة المدعومــة مــن دولــة كبــرى.
إدارتهــا ومســؤوليّتها  علــى  تنــاوب   ،1952 العــام  فــي  المنفّذيــة  تشــكّل  بعــد 
كلّ مــن الرفقــاء حســن عيّــاش، نديــم ســليمان وصالــح عبــود، وتألّفــت هيئــة المنفّذيــة 
مــن النُّظّــار أســعد كمــال ورفيــق ملحــم للتدريــب، نديــم ســليمان وعبــد الوهــاب رداوي 

للماليّــة، إبراهيــم هنيــدي ناموســاً، وصالــح عبــود وعبــد الوهــاب البعّــاج للإذاعــة. 
مديريّــة المياديــن كان يُديرهــا محمــد صــاح حريــب، شــقيق الأميــن عــاء، وكلّ 
مــن عبــد المجيــد، وفــوزي فريــح ونجــم حريــب. وكان للأميــن عــاء تأثيــراً كبيــراً علــى 
الرغــم مــن أنّــه غيــر مُقيــم فــي مدينــة المياديــن، وكذلــك الأمــر بالنســبة لإســماعيل 

الــزركان وشــاكر عوجــان وآخريــن.
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وفــي البوكمــال، نذكــر المديــر عزيــز عثمــان المرعــي، رشــيد عسّــاف وآخريــن لا 
نســتطيع تذكّرهــم. وأيضــاً المحطــة الثانيــة )T-2(، محطــة ضــخّ النفــط لشــركة بتــرول 
العــراق، حيــث مجموعــة مــن القومييــن نذكــر منهــم جوزيــف بحــادي، وليــم ســيمون، 
جعفــر صيــاح، إســماعيل عفــدل وعطــا اللــه فطــوط، وكان الأميــن نبيــه نعمــة يعمــل 
فــي هــذه الشــركة بحمــص، ويتــردّد مُشــرفاً علــى المحطــة الثانيــة، وكان لــه فاعليّــة 

بدعــم الرفقــاء المتواجديــن فيهــا.

الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ والاســتعمار الفرنســي فــي 
ديــر الــزور

كلّ الظــنّ أنّ ديــر الــزور لــم تعــرف الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ إلّّا 
فــي نهايــة الأربعينيــات، وخصوصــاً بعــد ثــورة ســعاده وإعدامــه. أمّــا بعــد اطّلاعنــا علــى 
أدبيّــات الحــزب وتاريخــه، تبيّــن لنــا أنّ ثمّــة حقائــق تؤكّــد وجــود هــذا الحــزب فــي ديــر 
الــزور، مــن خــال عــددٍ مــن الرفقــاء مــن أبنــاء المــدن الأخــرى الّذيــن تواجــدوا بســبب 

أعمالهــم الوظيفيّــة.

من الأدبياّت
يقــول المــؤرّخ الأميــن نــواف حــردان، حيــن الــكلام عــن عــودة ســعاده مــن مغتربــه 
بتاريخ 02 آذار 1947 ما يلي: »انضمّت إلينا مواكب أخرى قادمة من كلّ أنحاء 
الوطــن الكبيــر، مــن الشــام، وحمــص وحمــاة وحلــب واللاذقيّــة وحــوران وديــر الــزور«. 

)مجلّــة اتّجــاه – العــدد 06 عــام 1947(.
وكتب الأمين شــوقي خير الله في كتابه »قصّة الحزب«: »واختلط القوميّون 
لأوّل مــرّة، وغيــر القوميّيــن مــن أعالــي الجزيــرة الفراتيّــة إلــى اللاذقيّــة، وحلــب وحمــاة 

وحمــص ودمشــق وتدمــر وبــاد العلويّيــن وجبــل الــدروز«.
رواية الرفيق إلياس فطوط )خليفة(

تأكيــداً لمــا يذكــره الأمينــان حــردان وخيــر اللــه، يــروي الرفيــق إليــاس أحداثــاً عــن 
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ــا مــراد والســرجنت مصطفــى، وذلــك فــي الفتــرة  نشــاطات للرفقــاء عيســى دعــدع وحنّ
بيــن الأعــوام 1943 – 1945، يقــول: »كان عمّــي يعقــوب فطــوط يمتهــن مهنــة 
الحلاقــة فــي صالونــه الشــهير بِاِســم »هــاي لايــف«، وكان هــذا الصالــون مقصــوداً 
ومرغوبــاً، زبائنــه مــن عليّــة القــوم، ومــن عائــات ميســورة ومــن مدنيّيــن وعســكريّين. 
وفــي أيّــام العطــل والأعيــاد، كنــتُ أذهــب إلــى الصالــون للتســلية والكســب، معظــم 
الزبائــن يخصّونــي بإكراميّــة )بخشــيش( لقــاء مســاعدتهم )تأديــة خدمــات بســيطة(، 

وكانــت الإكراميّــة لا تتعــدّى العشــرة قــروش«.
يتابــع الرفيــق إليــاس ذكرياتــه: »كنــتُ أُلاحــظ أنّ البعــض منهــم، مــن مدنيّيــن 
بــل  لقــصّ شــعورهم أو حلاقــة ذقونهــم،  الواســع، لا  الصالــون  يأتــون  وعســكريّين، 
أســمعهم يتحدّثــون عــن الوطــن والاســتعمار والحريّــة، وكنــتُ لا أفقــه وقتئــذٍ معانــي هــذه 
المفــردات، وأذكــر مــن أســماء الزبائــن عمّــو حنّــا وعمّــو عيســى والســرجان مصطفــى 
)الســرجان رتبــة فرنســيّة تُقابلهــا رقيــب، وكان مــن عــداد الجيــش الوطنــيّ الّــذي تقــوده 

الســلطة الفرنســيّة(. وقــد حفظــت أســماءهم لأنّهــم كانــوا يســكنون فــي حيّنــا«.
التلاميذ وكرة القدم ودورهم النضاليّ 

إخفاء الوثائق ودور المراسل كيف يتمّ.. 
الاعتقالات وإخفاء الوثائق - التراسل

يقــول الرفيــق إليــاس: »مشــهد غريــب يحيّرنــي.. أكثــر مــن مــرّة شــاهدت عمّــو 
حنّــا يمــرّ أمــام الصالــون مُكبّــاً ومعــه اثنــان مــن الشــرطة، وكنــتُ أســمعه ينــادي 
علــى عمّــي بالتحيّــة رافعــاً يديــه المكبّلتَيــن وهــو يقــول بصــوت شــجاع مرتفــع »يعقــوب 
ســلّم«. )مركــز الشــرطة فــي ذات الشــارع، وللوصــول إليــه مــن مــكان الاعتقــال يمــرّ 
بالصالــون، خصوصــاً وأنّــه يتــمّ مشــياً لعــدم وجــود آليّــات آنــذاك(. يقــول إليــاس عنــد 
هــذا الحــدث: »فيقتــرب منّــي عمّــي ويهمــس فــي أذنــي طالبــاً منّــي أن أذهــب إلــى بيــت 
عمّــو عيســى وأخبــره بمــا رأيــت، مُشــدّداً ألّّا أُخبــر أحــداً مــن النــاس، وأن أتجنّــب أن 
يرانــي أحــد. ورغبــةً منّــي بإرضــاء عمّــي والأعمــام، كنــتُ أقــوم بعملــي )دوري( فأُســرِع 
إلــى بيــت عمّــو عيســى المقابــل لبيتنــا فــي حــيّ الجبيلــة، وكان عمّــو عيســى يتلقّــى 
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الخبــر باهتمــام كبيــر ويُســرِع إلــى طاولتــه يتنــاول مــن أحــد أدراجهــا ظرفــاً فيــه أوراق، 
ويقــول لــي »اذهــب إلــى البيــت وضــع الظــرف فــي حقيبــة كتبــك، وفــي الغــد خــذه معــك 
إلــى المدرســة، وعندمــا تعــود مســاءً اتركــه فــي »الطبقــة« وأقفــل عليــه )الطبقــة هــي 
طاولــة التلميــذ، وســابقاً تُعتبــر كخزانــة لهــا قفــل ومفتــاح خــاص بالتلميــذ(، ولا تــدع 
أحــداً يعــرف مــا فعلــت«. تكــرّرت هــذه الحادثــة أكثــر مــن مــرّة، وكنــتُ فــي كلّ مــرّة 
عنــد حُســن ظــنّ عمّــي يعقــوب وعمّــو عيســى. عندمــا كبــرت علمــت أنّ الظــرف كان 

يحتــوي أوراقــاً ســريّة للحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ«.
والكــرة وســيلة التواصــل مــع العســكريّين: اشــتدّت حركــة الاحتجاجــات ضــدّ 
المســتعمر، شــاملةً كافّــة أهالــي المدينــة بمختلــف اتّجاهاتهــا، والتجــأ العســكريّون إلــى 
الثكنــات مــع عوائلهــم، وحــاول الفرنســيّ تحريــض المســيحيّين إلــى اللجــوء إليــه بدعايــة 
أنّ المســلمين ســيقومون بقتلهــم، إلّّا أنّ هــذه الكذبــة لــم تُعــطِ أيّــة نتيجــة غيــر تمسّــك 

أبنــاء البلــد بوحدتهــم.
كان هــمّ الرفقــاء القوميّيــن الاجتماعيّيــن المذكوريــن تحريــض العســكريّين علــى 
القــادة الفرنســيّين ومــن يُواليهــم، مُســتغلّين الرفيــق الســرجنت مصطفــى، وربمــا هنــاك 
إليــاس: »فــي ســنوات 1943 – 1945 ازداد نشــاط هــؤلاء  يقــول الرفيــق  غيــره. 
الرجــال، فكانــوا يتنــادون للقيــام بمظاهــرات ضــدّ الوجــود والاســتعمار الفرنســيّ، وكنــتُ 
أســأل نفســي كيــف تتــمّ الاتصــالات بيــن الوطنيّيــن المدنيّيــن والضبــاط العســكريّين فــي 
الثكنــات، ولــم أكــن أعلــم أنّنــي مــع اثنيــن مــن زملائــي فــي المدرســة كنّــا نقــوم بنقــل 

الرســائل بيــن مَــن هــم خــارج الثكنــات ومَــن هــم فــي داخلهــا«.
لعبــة الطابــة )كــرة القــدم(: مدرســة وكنيســة الآبــاء الكبوشــيّين )اليســوعيّة(، 
قــدم، وأرضهــا مرتفعــة عــدّة أمتــار  باحاتهــا تشــمل ملاعــب بمــا فيهــا ملعــب كــرة 
عــن ثكنــة الجيــش الّتــي يفصلهــا عــن ملاعــب المدرســة طريــق، وســور الثكنــة قليــل 
الارتفــاع. وهنــا دور الرفيــق إليــاس وزملائــه التلاميــذ وكــرة القــدم، وكانــت الكــرة آنــذاك 
عبــارة عــن جــراب مطّاطــي وغــاف جلــدي، يُنفَــخ المطــاط داخــل الجلــد ويُغلَــق الجلــد 

بخيــط جلــديّ.
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يقــول إليــاس: »كان عمّــو عيســى يُعطينــا كــرة القــدم ويطلــب منّــا أن نذهــب 
لنلعــب بهــا فــي الفســحة المجــاورة لجــدار الثكنــة القريبــة أيضــاً مــن حيّنــا، ويطلــب منّــا 
أن »نشــوط« الطابــة بقــوّة لتتجــاوز جــدار الثكنــة حيــث كان ينتظرهــا وراء الجــدار 
عمّــو مصطفــى )الســرجان(، وهــو أيضــاً جــار لنــا فــي الحــيّ. نتوسّــل إليــه أن يُعيــد لنــا 
داً »إذا كرّرتــم العمــل لــن أعُيدهــا«، بعــد أن يعطّلهــا بتنفيــس  الطابــة، فيصــرخ بنــا مهــدِّ

الهــواء، أي أنّــه يســحب الرســالة.
ــا أحيانــاً نتلقّــى مــن عمّــو مصطفــى، أو مــن  يُتابــع الرفيــق إليــاس القــول: »كنّ

ــاً، تســتّراً أو إخفــاءً لــدور هــذه الطابــة«. ــه، ضربــة عصــا أو كفّ يحــلّ محلّ
زاد الضغط على الفرنسيّين ومن والاهم من المدنيّين خارج الثكنة والعسكريّين 
المُنضمّيــن إلــى الثــورة داخــل الثكنــة، وتمّــت الســيطرة علــى الثكنــة واحتُجِــز الفرنســيّون 
إلــى أن تــمّ ترحيلهــم. وكانــت حصيلــة عمــل القوميّيــن استشــهاد الرفيــق مصطفــى، 

ومغــادرة عيســى إلــى حمــص وحنّــا إلــى لبنــان.
كانــت مجموعــة مــن شــباب ديــر الــزور فــي المُعتقــات الفرنســيّة، وخصوصــاً 
الميّــة وميّــة فــي لبنــان، وبعــد عودتهــم تعرّفنــا إلــى الرفيقَيــن راتــب ومهيــب عــزاوي 
اللّذيــن خرجــا مــن المعتقــل، وكان راتــب قــد أُصيــب بمــرض الســلّ. تعرّفنــا إليــه فــي 
الخمســينيات، إلّّا أنّــه لــم ينتظــم فــي الحــزب ولــم تطــل أيّامــه. أمّــا مهيــب الّــذي كان 
يــدرس فــي بيــروت، فقــد انتقــل للإقامــة والعمــل كمســيّر معامــات قانونيّــة فــي مدينــة 
الرقــة، أمّــا أخوهــم الثالــث الرفيــق الشــاعر والمســرحيّ عبــد العزيــز، فقــد توقّــف عــن 

الالتــزام بعــد أحــداث المالكــي.
هــذا مــا توصّلنــا إليــه عبــر الرفيــق إليــاس عــن دور الحــزب فــي ديــر الــزور 
فــي العهــد الفرنســيّ، الّــذي امتــدّ تأثيــره إلــى مــا بعــد. وحســب اســتنتاجي، فــإنّ يعقــوب 
فطــوط القومــيّ الاجتماعــي دونمــا انتمــاء، كان مقــرّاً للمراســلة مــع المركــز. لأنّ الرفيــق 
الكاتــب الأديــب الصحافــي جــورج مصروعــة كان يرســل كلّ جريــدة أو مجلّــة إلــى 
صالــون يعقــوب فطــوط، ممّــا يــدلّ علــى أنّ الرفقــاء عيســى وحنّــا كانــا يتواصــان مــع 

المركــز عبــر هــذا العنــوان.
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وحتــّى بعــد مغــادرة الرفيقَيــن، اســتمرّ الرفيــق جــورج مصروعــة بإرســال الصحــف 
بيننــا  فأصبحــت  معــه  وتواصلــت  جــورج  الرفيــق  إلــى  تعرّفــت  ومنــه  يعقــوب،  إلــى 
مراســات ونشــر كلّ إنتاجــي الفكــريّ تلــك الأيّــام فــي الزوبعــة والنهضــة والأجيــال.

جماهير الأحزاب كافةّ
أمــوال  علــى  اقتصــر  الــذي  المُنظّــم،  التقليديــة جمهورهــا  للأحــزاب  يكــن  لــم 
الأغنيــاء منهــم، وعلــى كتلــة أبنــاء الريــف المُتحالفــة فــي فتــرة الانتخابــات فقــط... 
الحزب الشــيوعيّ الأممي، يعتمد، كما ذكرنا، على دعوة الفقراء لتأييده، لأنّه ســيرفع 
مــن شــأنهم ويُحسّــن أوضاعهــم المعيشــيّة، معتمــداً علــى دولــة الاتحــاد الســوفياتي الّتــي 
تقــدّم لــه كلّ أســباب الدعــم المــاديّ والمعنــويّ، وبالتالــي فقــد شــكّل جمهــوراً واســعاً. 

وكان الإخــوان المســلمون ومنهجهــم الديــن المحمّــدي بمذهبــه الســنّي بــرؤى 
سياســيّة، ولــم يكــن شــرطاً أن يتنظــم الجمهــور التابــع لهــم فــي صفــوف تنظيمهــم، لذلــك 
ورغــم العــدد، بقــي التنظيــم ضعيــف الفعاليّــة، وبقــي نشــاطه الفكــريّ مُنحصــراً فــي 
الخطابــات الدينيّــة، كمــا اســتفاد مــن انتشــار الأمّيــة فعــرف كيــف يســتغلّها لمصلحتــه.
والبعث، كان تابعاً لعشيرة مؤسّسه الأوّل في دير الزور جلال السيّد الخرشان 
ومحالفيهــا، وبقــي محصــوراً فــي هــذا النطــاق ردحــاً مــن الزمــن إلــى أن انجــذب إليــه 
بعــض مــن الطلبــة بتأثيــر مــن بعــض المُدرّســين القادميــن إلــى المدينــة مــن خارجهــا، 

وكانــت جريدتــه »البعــث« أســبوعيّة، تنشــر مــا يتعلّــق بالعــرب وتاريخهــم.
أمّــا القوميّــون الاجتماعيّــون، فقــد تميّــزوا باحتــواء مُجمــل أفــراد المجتمــع، مــن 
مختلــف العشــائر وطبقــات المجتمــع، مــن أعلــى درجــات الثقافــة إلــى العامــل الحمّــال 
والبائــع المتجــوّل والصانــع، وكلّ هــؤلاء لا بُــدّ لهــم أن يقــرؤوا الفكــر ويســتوعبوه؛ لــذا 
فالُأمّــيّ يصبــح خــال شــهر مــن انضمامــه إلــى صفــوف الحــزب قارئــاً، وثمّــة مــن 

أصبــح مــن هــؤلاء أديبــاً شــاعراً أو قاصّــاً.
تميّــز القوميّــون الاجتماعيّــون بســلوكيّة عاليــة وانضبــاط مــع قــوّة الإرادة، الأمــر 
الّــذي كان يحســب لــه الآخــرون ألــف حســاب. ومــع أنّ بعــض الرفقــاء كان دارجــاً 
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عنهــم أنّهــم مــن أصحــاب المشــاكل، إلّّا أنّ انتماءهــم غيّــر ســلوكهم هــذا، لكنّــه أبقــى 
علــى قوّتهــم فــي حــال تعــرّض حزبهــم أو تعرّضــت كرامتهــم للمــسّ.

فــي الســلوك العــام، كانــت ديــر الــزور مدينــة تنتشــر فيهــا الحانــات، وأغلــب 
تواجــد هــذه الحانــات كان فــي محيــط مكتــب الحــزب، وكانــت المشــاجرات والمشــاكل 
دائمــة فــي هــذه الأماكــن، حتـّـى أنّ إحــدى هــذه الحانــات كان يُطلَــق عليهــا »وادي 
ــة قــراراً أَلــزم القوميّيــن الاجتماعيّيــن بعــدم ارتيــاد  المــوت«. مــن هنــا، اتّخــذت المنفّذيّ
هــذه الأماكــن، وهــذا الأمــر كان معروفــاً لــدى الآخريــن، لذلــك إذا صــادف أن دخــل 
أحــد القوميّيــن إلــى هــذه الأماكــن لســبب مــا، ســيكون الخبــر قــد انتشــر بيــن الآخريــن 

اســتغراباً أو اســتنكاراً وانتقــاداً.

المواقف السياسيةّ والتحالفات
إنّ الأجــواء التــي تلــت استشــهاد ســعاده، ودخــول القوميّيــن الاجتماعيّيــن، الــذي 
كان مرحّبــاً بــه، إلــى دمشــق والمحافظــات الأخــرى، والتفــاف الجماهيــر حــول الحــزب 
والإقبــال علــى الانتمــاء إليــه، مــع تميّــزه الفكــري والســلوكي، فتــح أعيــن الآخريــن مــن 
لــدم ســعاده،  انتقامــاً  الزعيــم  إعــدام حســني  بعــد  الأحــزاب والجماعــات، خصوصــاً 
وتولّــي أديــب الشيشــكلي الحكــم، وعلــى الرّغــم مــن عــدم مشــاركة الحــزب القومــي إلّّا 

أنّ القوميّيــن الاجتماعيّيــن بقــوا يتحمّلــون وزر حكمــه!
وكان وضــع الأحــزاب فــي هــذه الفتــرة غيــر متــوازن، فالخــراب الــذي اعتــرى 
البــاد علــى المســتوى الوطنــيّ الشــعبيّ، وعلــى الرغــمّ مــن أنّ هــذه الأحــزاب مــن منبــع 
واحــد، إلّّا أنّهــا كانــت مشــغولة بالخصومــة والمنافســة، ولا يوجــد أيّ نــوع مــن أنــواع 

التواصــل بينهــا.
كان وراء الحــزب الشــيوعيّ نشــاط وقــوّة الاتحــاد الســوفياتي، بالإضافــة إلــى 
الحــرب الفكريّــة بيننــا كقوميّيــن وبينهــم، مــا جعلهــم يُلصقــون بنــا تهمــة الارتبــاط بالغــرب 
وبالأمريكيّيــن علــى وجــه التحديــد، خصوصــاً أنّ »موضــة« الأحــاف الغربيّــة كانــت 
ــام. وقــد حدثــت صدامــات مــع الشــيوعيّين،  ناشــطة فــي عالمنــا العربــيّ فــي تلــك الأيّ
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ولكــن ليــس فــي مدينتنــا ديــر الــزور، لأنّهــم فــي هــذه المدينــة، وعلــى الرغــم مــن عددهم، 
إلّّا أنّ ســندهم العشــائري والاجتماعــي كان ضعيفــاً، كذلــك كان الوضــع بالنســبة إلــى 
الإخــوان المســلمين، الذيــن كانــوا يتخاصمــون معهــم فكريّــاً بســبب توجّههــم الدينــيّ، 
ويتخاصمــون معنــا لقولنــا بفصــل الديــن عــن الدولــة. يبقــى حــزب البعــث، خصوصــاً 
بعــد توحّــده مــع الاشــتراكي العربــي، حيــث أصبحــت القيــادة الفاعلــة بيــد أكــرم الحورانــي 
الطامــح إلــى تســلّم الســلطة، خلافــاً للبعــث الــذي كانــت غالبيّــة شــبابه ومنتســبيه تميــل 
إلــى الثقافــة والفكــر، غيــر أنّ تيّــار الحورانــي أصبــح غالبــاً وضــمّ مجموعــات غيــر 
منضبطــة قــد تندفــع لأفعــال مخالفــة، وكانــت ثمّــة مجموعــة دُعيَــت »حــارة الكجــان«، 
يبــدو أنّهــا انضمّــت إلــى الحــزب حيــن افتتــح مكتبــه فــي ذات الحــارة. وهكــذا أصبحنــا 
ــاً فقــط بــل  جبهــة منفــردة فــي مواجهــة كتلــة جامعهــا الوحيــد هــو معاداتنــا، ليــس فكريّ

قــوّة شــعبيّة وقــوّة فــي الأفــراد أيضــاً.

أكرم الحوراني بين القوميّ الاجتماعيّ والشباب والبعث الاشتراكيّ
ذكرنــا أنّ البعــث تأسّــس علــى منهــج فكــريّ التــفّ حولــه مثقّفــون وطــاّب، 
أسّســه ميشــال عفلــق وصــاح البيطــار وجــال الســيّد الّــذي كان يُديــر النــادي الثقافــي 

فــي ديــر الــزور فحوّلــه إلــى حــزب البعــث، وكان ميشــال وصــاح مــن المدرّســين.
أمّــا أكــرم الحورانــي فقــد حــوّل حــزب الشــباب )ســورية( إلــى العربــي الاشــتراكي 
الّــذي انتشــر فــي حمــاة وريفهــا، وكان لــه أنصــار فــي الجيــش، وقــد عــادى كبــار 
الملّّاكيــن والإقطاعيّيــن، إذ إنّ والــده الّــذي عمــل نسّــاجاً لــم يســتطع الانضمــام إلــى 
تجمّــع الملّّاكيــن الكبــار. كمــا أنّ أكــرم الّــذي درس الحقــوق وأصبــح مُحاميــاً وهــو 
الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ ومنفّــذ حمــاة ومنطقتهــا، تعــرّض لاعتــداء مــن رجــالات 
الإقطاعيّيــن، مــا زاد مــن رغبتــه بمواجهــة الأغنيــاء والملّّاكيــن، مُضافــاً إلــى هــذا كرهــه 
للحــزب القومــيّ الّــذي رفــض دعمــه فــي تأســيس حــزب الشــباب وفــق المفاهيــم القوميّــة 

ــة علــى أن يُلحقــه فيمــا بعــد بالحــزب الأصــل القومــيّ الاجتماعــيّ. الاجتماعيّ
نشــط حــزب البعــث فــي دمشــق وديــر الــزور بدايــةً بيــن الطلبــة والمتعلّميــن 
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والمثقّفيــن. وإذ اســتغلّ أكــرم موجــة تغلغــل الاتّحــاد الســوفياتي وانتشــار اليســار ومفهــوم 
الاشــتراكيّة، حــاور قيــادة البعــث فــي ضــمّ الحزبَيــن بِاِســم البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ. 
هــذا اللقــاء بيــن الحزبَيــن لــم يحصــل علــى موافقــة جــال الســيّد الضمنيّــة، فبقيــا علــى 

خــاف.
اســتطاع أكــرم أن يقــود حــزب البعــث العربــيّ الاشــتراكيّ وفــق رغباتــه، مســتغلّّاً 
قوّتــه فــي الجيــش والتفــاف الطامحيــن للســلطة حولــه. مــن هنــا كان اســتبعاد جــال 
الســيّد مــن قيــادة الحــزب فــي ديــر الــزور، فــكان أن حــلّ الفــرع وقيادتــه وأعــاد المجموعة 
المؤتمــرة بتوجيهاتــه وقيادتــه، وأوعــز للمحاميَيــن عبــد الفتــاح الزلــط مــن حلــب وحســن 
الســرّاج مــن ديــر الــزور، وكلاهمــا مــن حــزب العربــيّ الاشــتراكيّ، بمتابعــة الدعــوى 

دفاعــاً عــن المتّهــم بقتــل الرفيــق محمــد أميــن جمعــة.
خــال الوحــدة الّتــي لــم تــدم أكثــر مــن ثــاث ســنوات ونصــف مــع مصــر، لــم 
يكــن لأكــرم أيّــة ســلطة فأيّــد الانفصــال، وكان انفصــالًا مــع البعــث أيضــاً، فعــاد كلّ 
حــزب إلــى أصلــه ولكــنّ البعــث وصــل إلــى الحكــم وخســر الاشــتراكي قوّتــه وجمهــوره 

وحُــرم أكــرم الحورانــي مــن الإقامــة فــي الشــام.
جــاءت الأيّــام بعــد ذلــك بأحــداث وتغييــرات، أعــادت نوعــاً مــن التعامــل وبعــض 

العلاقــات بَيــن البعــث والســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ. 

فكرة حزب الشباب
لا شــكّ أنّــه لــم يتســنَّ للكثيريــن معرفــة حــزب الشــباب ومبادئــه، لــذا نضــع هنــا 
بعــض مفاهيمــه كمــا نشــرتها مجلّــة »اليقظــة« لصاحبهــا أكــرم الحورانــي فــي عددهــا 
278 تاريــخ 14 كانــون الثانــي 1948، علمــاً أنّ الحــزب كان لعــمّ أكــرم المدعــو 

عثمــان الحورانــي، فاســتولى عليــه أكــرم ووضــع لــه المبــادئ التاليــة:
- الأهــداف السياســيّة: الشــباب هيئــة قوميّــة سياســيّة، غايتــه تحريــر ســورية 

الطبيعيّــة والأقطــار العربيّــة وضمّهــا فــي دولــة واحــدة.
)المبــدأ الأوّل فــي الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ: "ســورية للســوريّين 
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والســوريّون أمّــة تامّــة". والمبــدأ الخامــس يحــدّد الوطــن الســوريّ بحــدوده الطبيعيّــة مــن 
طــوروس وزغــروس إلــى ســيناء والعقبــة وقــوس الصحــراء العربيّــة(.

- في الإصلاح الاجتماعيّ:
1 - مصلحة سورية فوق كلّ مصلحة. 

وهــذا هــو النــصّ الحرفــيّ للمبــدأ الثامــن مــن مبــادئ الحــزب الســوريّ القومــيّ 
الاجتماعــيّ. 

2 - إزالة مختلف الحواجز بين الطوائف الدينيّة والمذهبيّة والعنصريّة.
تقــول مبــادئ الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ: »فصــل الديــن عــن الدولــة 
ومنــع رجــال الديــن مــن التدخّــل فــي السياســة والقضــاء القوميّيــن«، وتقــول بـــ "إزالــة 

الحواجــز بيــن مختلــف الطوائــف والمذاهــب".
    3 - الأمّة هيئة اجتماعيّة واحدة.

فــي الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ »الأمــة مجتمــع واحــد«، وهــو المبــدأ 
الســادس.

- فــي الأهــداف الاقتصاديّــة: إنصــاف العمــل وحفــظ حقــوق المُنتجيــن مــن 
والعامليــن. الفلّّاحيــن 

يُقابــل ذلــك فــي الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ، إلغــاء الإقطــاع وإنصــاف 
العمــل فــي المبــدأ الإصلاحــيّ الرابــع.

ــه لــم يوافــق علــى  ــاً وتأمّــل منــه خيــراً، غيــر أنّ إنّ ســعاده قــد دعــم أكــرم معنويّ
تجزئــة الحــزب إلــى فــروع بــل كان يُصــرّ علــى مركزيّــة الحــزب الواحــد.

سياسة الانتخابات
على إثر استشــهاد أنطون ســعاده وانتشــار الحزب في الشــام، شــارك القوميّون 
بالانتخابــات للمجلــس التأسيســي ففــاز عصــام المحايــري بعضويّــة المجلــس علــى 

الرغــم مــن تحالــف القــوى والأحــزاب الأخــرى ضــدّه.
اختلفــت التجربــة فــي ديــر الــزور مــن حيــث القــوى الاجتماعيّــة والسياســيّة، 
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ففــي العــام 1952، وبعــد عــدّة انقلابــات، تســلّم أديــب الشيشــكلي رئاســة الدولــة، لكــنّ 
الحــزب القومــيّ لــم يشــترك معــه فــي الســلطة علــى الرغــم مــن أنّ الشيشــكلي كان 
عضــواً فيــه. لــم يظهــر إلــى العلــن مــا هــو واضــح مــن هــذا الأمــر حتــى الآن، كمــا أنّــه 

لــم يُكتَــب فــي تاريــخ الحــزب... تُــرى هــل أصــاب الحــزب أم أخطــأ؟
انفــرد الشيشــكلي بالســلطة والتفّــت حولــه مجموعــة مــن الطامعيــن والانتهازيّيــن، 
فألغــى الأحــزاب وفــرض جمــع الصحــف. كذلــك شــكّل حزبــاً أســماه »منظّمــة التحريــر 
العربي« وأَلزَمَ الموظّفين بالانتساب إليه، وأجرى انتخاباتٍ عامّة وفق هذا البرنامج. 
وعلــى الرّغــم مــن أنّ الحــزب القومــيّ كان ممنوعــاً كمــا الأحــزاب الأخــرى بشــكلٍ 
رســميّ، غيــر أنّ نشــاطه كان شــبه علنــيّ لا يعتــرض عليــه أحــد. فقــرّر المشــاركة فــي 

انتخابــات الشيشــكلي العامّــة، وكان مرشّــحه الرفيــق حســن عيّــاش.
بديهــيّ  بشــكل  السّــلطة  ومؤيّــدو  العربــي«  التحريــر  »منظّمــة  قائمــة  فــازت 
وقاطعتنــا بقيّــة الأحــزاب. ففــاز الرفيــق زكــي نظــام الديــن عــن الجزيــرة بالتزكيــة، أمّــا 

باقــي مرشّــحي الحــزب فقــد أُســقِطوا.
أكســبنا هذا الموقف السياســيّ، إلى جانب الخلافات والمواقف الســابقة، مزيداً 
مــن العــداء والصدامــات مــع تلــك الأحــزاب. وقــد اكتملــت هــذه الصــورة عندمــا تجمّعــت 
هــذه الأحــزاب والقــوى السياســيّة مــع مجموعــة مــن العســكريّين للانقــاب علــى حكــم 
الشيشــكلي، ورفضــت أن يكــون الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ شــريكاً فــي هــذا 
الانقــاب، لاعتبارهــم أنّــه مؤيّــد للشيشــكلي - فــي الواقــع كان هــذا صحيــح جزئيّــاً – 
علــى الرغــم مــن أنّ الرفيــق زكــي نظــام الديــن قــد ســاهم بإقنــاع الشيشــكلي بالتخلّــي عــن 
ــدام بيــن القِــوى المنقلبــة والقــوى المؤيّــدة  الحكــم ومغــادرة البلــد حقنــاً للدمــاء، لأنّ الصِّ

كان مؤهّــاً لاشــتعال حــربٍ أهليّــة. هــذا الموقــف لــم يُؤخــذ بالحســبان!
لمدرســة  رئيســاً  الاجتماعــيّ،  القومــيّ  جديــد،  غســان  كان  الوقــت  ذلــك  فــي 
الضبّــاط واتّخــذ موقفــاً إيجابيّــاً مــن الانقــاب، منطلقــاً مــن مهمّتــه المرتبطة باســتراتيجيّة 

المنطقــة، فاســتنفر كلّ قوّاتــه للزحــف إلــى دمشــق.
وقــد ورد فــي مذكّــرات الأمينــة الأولــى زوجــة أنطــون ســعاده جولييــت الميــر 
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ســعاده، بعــض مــا يتعلّــق بوضــع أديــب الشيشــكلي الحزبــيّ وبعــده مــا مفــاده »أمّــا 
الحــزب فــكان يحــذّر أديــب بطريقــةٍ أو بأخــرى مــن خطــورة نتائــج هــذه التصرّفــات )ص 
144(، ورغــم تشــكيله حزبــاً آخــر »كان المســؤولون فــي الحــزب الســوريّ القومــيّ 
الاجتماعــيّ ينقلــون ملاحظاتهــم وانتقاداتهــم إلــى أخيــه صــاح )الرفيــق القومــيّ الّــذي 

بقــي فــي صفــوف الحــزب( عندمــا تســنح الظــروف«.
تضيــف الأمينــة الأولــى: »فــي آخــر مــرّة زارنــي صــاح، قبــل وقــوع الانقــاب 
علــى أديــب، قلــت لــه إنّ الرئيــس ســيعلم ذات يــوم مــن هــم أصدقــاؤه ومــن هــم أعــداؤه 

بالفعــل، ولكــن قــد يكــون ذلــك متأخّــراً، وهكــذا كان« )ص 152(.
جديــدة  لانتخابــات  الدعــوة  كانــت  الشيشــكلي،  علــى  الانقــاب  تــمّ  أن  بعــد 
)1953(، وكان إصــرار قيــادة الحــزب علــى المشــاركة فــي هــذه الانتخابــات، وكان 

مرشّــح ديــر الــزور أيضــاً الرفيــق حســن عيّــاش.
كانــت تحكــم الجــو الانتخابــي فــي المنطقــة العلاقــات الماليّــة والعشــائريّة القبليّة، 
وكان مــن المرشّــحين شــيوخ العشــائر وأقطــاب المــال مــن أمثــال محمــد العايــش )والــد 
الرّفيقَيــن عبــد اللطيــف ويحيــى، وابــن عــم الرفيــق حســن(، وعبــد الرحمــن الهنيــدي 

الــذي كان مــن أقطــاب المــال فــي حلــب وعضــواً فــي حــزب الشــعب.
في هذا الجو، ومع افتقاد الإمكانات البشريّة والماليّة لتغطية هذه الانتخابات، 
كانــت هيئــة المنفّذيّــة معارضــة للترشّــح، بينمــا كان المركــز والرفيــق حســن داعميــن لــه، 
بــا مــال ولا رجــال. ظــنّ الرفيــق حســن أنّ علاقاتــه مــع بعــض أفــراد العشــائر، الّتــي 
اكتســبها عبــر والــده بشــخصيّته الوطنيّــة وملكيّتــه الزراعيّــة، ومكانــة الحــزب فــي ديــر 
الــزور، كافيــة لخــوض المعركــة الانتخابيــة، مــع فكــرة كســب الدعايــة للحــزب حتــى 

وإن لــم ينجــح المرشّــح.
مــن الأحــزاب، وبقــي  العشــائر ومقاطعــة  قائمــة  بتشــكيل  الانتخابــات  بــدأت 
المرشّــح حســن عيّــاش المنافِــس الوحيــد، والّــذي لــم تُعطِــه تلــك القائمــة أيّــة أهميّــة.

بــدأت حركــة الحــزب بتنظيــم دعايتهــا وتوزيــع بياناتهــا ونشــراتها، خصوصــاً فــي 
المدينــة، إلّّا أنّ المنطقــة واســعة مئــات الكيلومتــرات مــن كلّ اتجــاه... مــدن وقــرى 
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تحتــاج إلــى تغطيــة بالدعايــة والمــال. أمّــا الآليــات والســيارات، وعلــى الرغــم مــن قلّتهــا، 
فقــد حجزتهــا قائمــة العشــائر، عــدا عــن ســيّارات المرشّــحين الخاصّــة.

وإذ قامــت الحســكة بإرســال ســيّارة وحيــدة مــع بعــض الرّفقــاء للمســاعدة، غيــر 
أنّ هــذه المســاعدة لــم تكــن شــيئاً بالمقارنــة مــع قــوّة وإمكانــات قائمــة العشــائر المدعومــة 

مــن قِبــل الســلطات الرســميّة.
فــي المرحلــة الأولــى مــن هــذه المعركــة، كان عــدم الاهتمــام بمرشّــح الحــزب 
ظاهــراً عنــد قائمــة مرشّــحي العشــائر، إلّّا أنّ حركــة الأصــوات الانتخابيّــة بــدأت تظهــر 
جديّــاً لصالــح مرشّــح الحــزب، إذ كانــت بعــض الفئــات مــن المدينــة غيــر راضيــة 
عــن تلــك القائمــة، وذلــك بســبب اســتبعاد بعــض الشــخصيّات، فاتخــذت قــراراً يقضــي 
بإعطــاء الأصــوات لمرشّــح الحــزب، الأمــر الــذي أزعــج القائمــة وحرّكهــا تجاهــه، 
فطلبــت منــه الانســحاب، عارضــة عليــه بعــض المــال ومســتغلّة قرابتــه مــع محمــد 

العايــش.
نهايــة  إلــى  تمديدهــا  اســتدعى  مــا  اليــوم الأوّل،  فــي  الانتخابــات  تكتمــل  لــم 
اليــوم التالــي. هنــا، وجّــه الســيّد محمــد الفتيّــح، وهــو مــن أعضــاء الحــزب الوطنــي 
مــن  الــزور، وهــو كذلــك  ديــر  المبعوثــان ونائــب عــن  فــي مجلــس  وعضــو ســابق 
عيّــاش  حســن  لانتخــاب  أنصــاره  وجّــه  للقائمــة،  ومعــارض  العشــائريّة  شــخصيّاتها 
بقولــه إنّ الأحــزاب المقاطِعــة كانــت علــى خطــأ، وموقــف الحــزب الســوريّ القومــيّ 
الاجتماعــيّ هــو الصحيــح، لذلــك يتوجّــب علــى مناصريــه منحــه أصواتهــم، وهــذا مــا 
أزعــج القائمــة. هنــا ننقــل بعــض مــا كتبــه الرفيــق حســن عيّــاش فــي هــذا الصــدد، إذ 
قــال: »عــادت المســاومات مــع مرشّــح الحــزب، ولكــن ليــس عــن طريــق أقاربــه، بــل 
عــن طريــق الســلطة«. ويقــول إنّــه بينمــا كان ســائراً علــى قدمَيــه لتفقّــد أحــد المراكــز، 
وإذ بســيّارة قائــد الشــرطة تقــف بجانبــه، يقودهــا هــو بنفســه، ولــم يكــن معــه أحــد، وطلــب 
منــه أن يوصلــه حيــث يريــد، فاعتــذر )الرفيــق حســن(، ولكنّــه ألــحّ وقــال إنّ لــه شــغلًا 
معــه، فركــب إلــى جانبــه، فأخــذ يلمّــح بعــض التلميحــات حــول فشــل الحــزب بالمعركــة 
وتكبّــده الخســائر الماديّــة، وجلــب نقمــة مــن الفئــات الأخــرى المقاطِعــة للانتخابــات، 
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ومــن الأفضــل الانســحاب مــن المعركــة... ثــم يتابــع علــى لســان قائــد الشــرطة: »إنّــك 
تســتطيع أن تجــد الأســباب الكثيــرة لتبريــر انســحابك، وإنّنــي، إذا وافقــت، مســتعدّ لأن 
أدفــع لــك مبلــغ خمســة وســبعين ألــف ليــرة ســوريّة، دون أن يعلــم بذلــك أحــد. فطلبــتُ 

منــه إيقــاف الســيارة ونزلــتُ منهــا، وأعلمــتُ المنفّذيــة بذلــك«. 
تمّــت الانتخابــات، وأُجــري الفــرز بتدخّــل الســلطة، وربــح الحــزب آنــذاك موقفــاً 

وزيــادة فــي خصومــة الآخريــن مــن الجهــات السياســية.

التحرّشات والصّدامات
تحدّثنــا عــن نمــوّ قــوّة القوميّيــن الاجتماعيّيــن فــي ديــر الــزور، المدينــة العشــائريّة 
القبليّــة ذات الاتجــاه العروبــيّ بمفهــوم »نحــن عــرب«، ويقــود البعــث هــذا الاتجــاه، 
مدعومــاً بالعشــيرة التــي تنتمــي إليهــا غالبيّــة الأعضــاء )الخرشــان وحلفائهــم، بمــا فيهــم 
عشــيرة الشــيوخ التــي تُحســب عائلتنــا عليهــا«. هــذا النمــوّ أزعــج الأحــزاب والتيــارات 
الأخــرى، والّذيــن كانــت غالبيّــة جمهورهــم مــن الفئــات العشــائريّة الأقــل ترابطــاً، اتّخــذوا 
موقــف خصومــة ومعــاداة للحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ، إلا أنّهــم لــم يحاولــوا 

ــدام أو التحــرّش بــه. الصِّ
يقــول الرفيــق حســن عيّــاش: »أصــدر بعــام 1953 – 1954، كلّ مــن الحــزب 
الشــيوعي وحــزب البعــث، أمــراً إلــى أعضائهمــا بعــدم الدخــول فــي نقاشــات فكريّــة مــع 
أعضــاء الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ«. وكان البعثيّــون يتحاشــون التنــازع 
الفكــري مــع القومييــن، وعلــى هــذه الحــال بقــي الجــوّ فــي حالــة مــن التوتـّـر وخشــية 
ــدام. وعــن هــذا يذكــر الرفيــق حســن عيّــاش أنّ محافــظ ديــر الــزور جمــع مســؤولي  الصِّ
فاتّفــق  التصادمــات.  لهــذه  حــلّ  إيجــاد  إليهــم  والبعــث(، وطلــب  )القومــي  الطرفيــن 
الطرفــان علــى أنّ أيّ عضــو مــن أعضــاء الحزبيــن يتعــرّض إلــى أيّ نــوع مــن الإهانــة 
الآخــر  الفريــق  بمســؤولي  يتّصلــون  يراجــع مســؤوليه، وهــم  أن  التحــرّش، عليــه  أو 

فيقومــون بتســوية الأمــر«.
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دام، تجمّعت القوى السياسيّة وبعض العسكريّين  في هذا الجوّ من التوتر والصِّ
وقامــوا بانقلابهــم علــى حكــم الشيشــكلي فــي العــام 1954، وكنّــا ذكرنــا أنّ هــذه القــوى 
لــم تقبــل مشــاركة القوميّيــن معهــا فــي الانقــاب، علــى اعتبــار أنّ القومييــن محســوبون 
علــى حكــم الشيشــكلي وعهــده، مــا زاد فــي حراجــة موقفنــا السياســي، خصوصــاً بعــد أن 
ــر علــى أنّــه تقــارب مــع الأمريكييــن، بينمــا الجــوّ  أصــدر الحــزب بيانــاً فــي سياســته فُسِّ

العــام كان يتجــه أكثــر إلــى الاتحــاد الســوفياتي.

الصّدام والاعتداء على المكتب
كانــت ثانويّــة الفــرات هــي المدرســة الوحيــدة التــي تحــوي عنصــر الشــباب فــي 
البلــد، والذيــن يمثّلــون الأحــزاب )البعــث، الشــيوعي، الإخــوان، القومــي(، كانــت هــذه 

ــة المعيشــيّة. المدرســة هــي المطبــخ للقيــام بالتظاهــرات الوطنيّــة والمطلبيّ
كان يلتقــي فــي هــذا المطبــخ ممثّلــو الأحــزاب مــن الطــاب، وكانــوا يتدارســون 
اقتــراح القيــام بالتظاهــر، فــإن حــاز الاقتــراح علــى الموافقــة شــارك الجميــع، وإلّّا تُلغــى 
الفكــرة. أمّــا إذا وافقــت الأكثريّــة، فللجهــة المخالفــة الحــقّ بعــدم المشــاركة، يُضــاف إلــى 

ذلــك تحديــد نــوع اللافتــات والشــعارات.
فــي 21 كانــون الثانــي مــن العــام 1955، تقــرّر إجــراء مظاهــرة امتنــع القوميّــون 
عــن المشــاركة فيهــا. انطلقــت هــذه المظاهــرة مــن أقصــى الغــرب حيــث موقــع الثانويّــة، 
ســائرة باتجــاه الشــرق إلــى مركــز المدينــة حيــث مركــز قيــادة الجيــش، قيــادة الشــرطة 
والمحافــظ، ويقــع مكتــب الحــزب علــى طريــق هــذه المظاهــرة. عنــد وصــول المتظاهرين 

إلــى أمــام مكتــب الحــزب القومــي، توقفــوا ورفــع البعثيّــون شــعارات معاديــة للحــزب.
لم يتواجد وقتها في مكتب الحزب سوى عدد قليل من الرفقاء، كان من بينهم 
الرفيــق عبــد الــرزاق بعّــاج مديــر المديريّــة، أحمــد مضحــي المــدرّب، والرفيقَيــن عصــام 
خــوري )والــده القــسّ جميــل، ممثـّـل الطائفــة الإنجيليّــة التابعــة للمشــفى الأميركــي( 
وجبــرا تومــا ماروكــي )أبــو نصــر(. فُتــح بــاب المكتــب وصــرخ المــدرّب »قوميّــون«، 
واتجّــه المتواجــدون نحــو التظاهــرة، وإذ بالجمــع ينفــرط ويذهــب كل واحــد باتجــاه، 
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والتحــق الرفيــق عبــد اللــه طــه بالرفقــاء فــي المكتــب عنــد رؤيتــه الحــدث مــن محلّــه 
التجــاري فــي الجهــة المقابلــة لمكتــب الحــزب.

عــاد البعثيّــون وتجمّعــوا بعــد أن قــام أحــد قياديّيهــم، الّــذي كان يرافــق التظاهــرة، 
بإطــاق العيــارات الناريّــة مــن مســدس حربــيّ كان بحوزتــه. هجــم البعثيّــون علــى 
المكتــب الــذي دخلــه الرفقــاء وتمترســوا فيــه محاوليــن فتحــه، فلــم يســتطيعوا. وهنــا 
حضــرت قــوّة عســكريّة مــن قيــادة الجيــش القريبــة مــن المكتــب وســيطرت علــى الوضــع، 
لكــنّ الســلطات لــم تقــم بــأيّ إجــراء ضدّهــم، بمــن فيهــم مُطلــق النــار )قاســم حــداوي(.
أُصيــب بعــض الرّفقــاء بجــروح، كان مــن أشــدّها إصابــة الرفيــق المديــر عبــد 
الــرزاق بعّــاج. يقــول الرفيــق حســن عيّــاش )المنفّــذ العــام(: »اجتمعــت هيئــة المنفّذيّــة 
وقــرّرت الــردّ بهجــوم علــى مقــرّ البعــث )الواقــع إلــى أقصــى الشــرق بالنســبة لمكتــب 
الحــزب ولامتــداد الشــارع الرئيســي للبلــد( وإحراقــه، وبقــي تنفيــذ الخطــة موقوفــاً علــى 

موافقــة رئاســة الحــزب«.
يُتابــع الرفيــق عيّــاش: »فاتّصــل المنفّــذ العــام بالرئيــس، الأميــن جــورج عبــد 
المســيح، الّــذي منعــه مــن القيــام بأيّــة حركــة، وحــذّره بقولــه إنّ هنــاك مؤامــرة تُحــاك 

حــول الحــزب، وعلينــا ألّّا نُعطــي الفرصــة لخصومنــا«.
بنقــل وثائــق  المنفّذيــة  المُســيطران، وقامــت هيئــة  التوتــر والحــذر همــا  بقــي 

أنّهــا آمنــة. المفتــرض  إلــى أماكــن مــن  الحــزب  وســجلات 

اغتيال الرفيق محمد أمين جمعة
فــي ليــل 27 شــباط مــن العــام 1955، حيــث يجتمــع القوميّــون كالعــادة فــي 
مكتــب الحــزب، وإذ بهاتــف مــن مجهــول يقــول إنّ ناظــر الماليّــة آنــذاك، الفريــق نديــم 
ســليمان، قــد يتعــرّض لاعتــداء مبيّــت لــه )الرفيــق نديــم يعمــل فــي تجــارة الفواكــه مــع 
والــده والأخــوة، ومحلّهــم يقــع فــي منتصــف الشــارع الــذي يمتــدّ مــن الغــرب إلــى الشــرق 

حيــث مكتــب البعــث(.
ومــن دون التأكّــد مــن المكالمــة، وباندفــاع، يركــب الرفيقــان محمــد أميــن جمعــة 
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الرّفقــاء،  لأحــد  وتعــود  المكتــب  فــي  موجــودة  هوائيّــة  درّاجــة  منديــل  الحميــد  وعبــد 
ويتّجهــان إلــى مــكان الرفيــق نديــم، الــذي يقــع بعــد أســواق مظلمــة لأنّ محالّهــا لا تفتــح 
ليــاً، فتظهــر لهــم مجموعــة مــن البعثيّيــن وتهاجمهــم بالطعنــات، فأوقعتهمــا أرضــاً 

مضرَّجَيــن بدمائهمــا..
نُقــل الرفيقــان إلــى المشــفى، وكان الرفيــق محمــد أميــن حيّــاً، فاســتجوبته شــرطة 
المشــفى، وكان الطبيــب الوحيــد المتواجــد هــو عبــد الخالــق نقشــبندي، قيــاديّ بعثــيّ، 

ووزيــر فيمــا بعــد.
تحرّكــت الســلطات لجعــل الحادثــة محــض مشــاجرة أدّت إلــى وفــاة، كمــا أُطلِقَــت 
الإشــاعات التــي قالــت إنّ الرفيــق محمــد أميــن يحمــل مسدّســاً حربيّــاً )بكــرة(، إنّمــا فــي 
الواقــع لــم يكــن لهــذا الســاح أيّ وجــود حتــى فــي ضبــط الشــرطة، مــع ملاحظــة غيــاب 
قيــادة الحــزب عــن التحقيــق والإســعاف، بقــي الرفيــق جمعــة ينــزف إلــى أن قضــى.. 
وكان أحــد الممرّضيــن ينقــل بعــض الكلمــات التــي نطــق بهــا وهــو فــي النَّــزع الأخيــر، 

وكانــت آخــر كلماتــه »خــذي يــا ســورية، دمــي فــداك«.
والّتــي  اللحظــات،  تلــك  فــي  قيادتنــا  دور  وغيــاب  السّــلطات  تدخّــل  أســفر 
بــدت وكأنّهــا اُصيبــت بصدمــة شــلّت فكرهــا وحركتهــا، أن تولّــى الدّفــاع عــن القاتــل 
عــدد مــن البعثيّيــن، أبرزهــم مــن كان يأتــي مــن حلــب المحامــي عبــد الفتــاح الزلــط، 
وبترتيــب مــن قيــادة المجموعــة المهاجِمــة التــي كان مــن بينهــا عناصــر مــن أبنــاء 
العوائــل المحســوبة علــى العشــائر المؤيّــدة للبعــث، ومنهــا مــن هــو مــن عائلــة ضعيفــة 
فقيــرة تحمّــل الجــرم منفــرداً علــى أمــل تخليصــه ومســاعدته، يُســمّى دمــوس البطّــاح 
)ليــس مــن عائلــة الرفيــق خضــر البطــاح الحصنــي(، وكان الرفيــق صالــح عبــود 

وكيــاً للادّعــاء.
علــى إثــر الحــدث، حصــل الســيّد جــال الســيّد علــى تفويــض مــن قيــادة البعــث، 
وأغلــق مكتــب حزبــه وحــلّ قيادتــه، وذلــك لأنّ جــال الســيّد كان يعــرف البلــد وتكوينــه 
العشــائريّ، وأنّ الرفيــق محمــد أميــن مــن عشــيرة لهــا وزنهــا بــدأت تتحــرّك لتأخــذ بالثــأر، 
والرفيــق عبــد الحميــد مــن نفــس عشــيرة جــال الســيّد، إلّّا أنّ قيــادة الفــرع التــي كانــت 
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وراء الحــدث، المدعومــة مــن الســلطات الحكوميّــة، انقلبــت علــى الســيّد وأعــادت فتــح 
المكتــب، الأمــر الــذي جعــل الســيّد ينكفــئ فــي بيتــه.

وقامــت قيــادة الجيــش بوضــع حراســة علــى مكاتــب الحزبَيــن، وكان رئيــس 
المفــرزة الّــذي يتولّــى حراســة مكتبنــا عنــد كلّ حادثــة رقيــب اســمه عفيــف جوهــري، 
عُــرِف بعــد تســريحه أنّــه كان قوميــاً اجتماعيّــاً، وكان صاحــب محــلّ فــي أحــد مناطــق 

شــارع الحمــراء فــي بيــروت.

تشييع الشهيد 
مــأ الغضــب النفــوس، وشــملت فكــرة الثــأر بعــض أفــراد عشــيرة الرفيــق الشــهيد، 

وشــعر القوميّــون بأنّهــم غُــدروا، وأنّ مــا حــدث نــال مــن مكانتهــم وكرامتهــم.
لُــفّ النّعــش بعلــم الزوبعــة، وقــرّر القوميّــون أن تكــون مســيرة الجنــازة عبــر 
الشــارع الرئيســي مــن مكتــب الحــزب غربــاً، مــروراً بالدوائــر الرســميّة ومركــز البلــد حتــى 

مكتــب البعــث فــي أقصــى الشــرق.
وإذ حاولــت شــخصيات رســميّة وغيــر رســميّة منــع هــذه المســيرة، لمــا قــد تخلقــه 
فســارت  الشــهيد وعائلتــه  أقــارب  تدخّــل  الحزبَيــن،  علــى  تقتصــر  شــجارات لا  مــن 
بــه القوميّــون وترافقــه أمــواج مــن الأهالــي، مقرّبيــن وغيــر  الجنــازة بموكــب يحيــط 
ــة مــن الجيــش،  بيــن، إلــى أن وصــل الموكــب إلــى المقبــرة الّتــي تواجــدت فيهــا ثُلّ مقرَّ
فــأدّت التحيّــة للجنــازة، وبعــد مــواراة الجثمــان الثــرى أُلقيَــت بعــض الكلمــات، ووُضِعــت 
أكاليــل الزهــور بِاســم رئيــس الحــزب والمنفّذيّــة، وكانــت كُتِبــت عبــارة »نعــزّي آل الفقيــد 
ونعتــزّ بالشــهيد« علــى إكليــل الرئاســة. وأُلقيَــت بعــض الكلمــات التــي نشــرتها جريــدة 
»البنــاء«، وأهمّهــا الكلمــة التــي ألقاهــا الأميــن عصــام المحايــري فــي دمشــق فــي الأول 
مــن آذار، معلنــاً أن الغــدر هــو الــذي أودى بحيــاة رفيــق لنــا وغــدر آخــر علــى القومييــن 
فــي منطقــة حــارم جــاء فيهــا »لــم نُهــادن فئــة نؤمــن أنّهــا تضلّــل الشــعب، أيّــاً كانــت، 
لأنّ فــي نفوســنا الثقــة والإيمــان بأمّتنــا، مــا هــو زادنــا فــي المعركــة والصــراع، ومــا نوقــن 
معــه بالانتصــار الــذي لا مفــرّ منــه«. »فــي هــذا الصــراع الواعــي، نســير بجراحنــا لأنّهــا 

جــراح أعــزّاء لا جــراح أذلّّاء، مرحّبيــن بالســجن والاستشــهاد«.
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وكان الرفيــق محمــد خلــف الحمــود قــد كتــب واصفــاً »ســارت الجنــازة بخُطــىً 
وئيــدة فــي طريقهــا إلــى المقبــرة، اكتظّــت الشــوارع الشــاغرة بالمخلوقــات، وكان النــاس 
ينظــرون بذهــول إلــى ذلــك التابــوت، بــل يحدّقــون تحديقــاً دعانــي أهمــس لنفســي وأقــول: 
يــا تــرى.. ألــم يمــت بطــلٌ قبــل هــذا الشــهيد؟ ثــمّ أعــدت الكــرّة وقلــت: لا.. إنّهــم لــم 

يشــاهدوا جنــازة مثــل هــذه الجنــازة الرائعــة«.

التأبين
فــي أوائــل نيســان، وبعــد أن مــرّ أربعــون يومــاً علــى استشــهاد الرفيــق محمــد 
أميــن، حضــر الأميــن كامــل حسّــان إلــى ديــر الــزور، وكان فــي مســؤوليّة وكيــل لعميــد 

الداخليّــة، حامــاً مرســوم تســمية الرفيــق محمــد أميــن جمعــة شــهيداً للحــزب.
وبتاريــخ 1955/04/15 تمّــت الدّعــوة إلــى حفــل تأبيــن الشــهيد ونُشــر فــي 
البنــاء، وكان الترتيــب أن يكــون ذلــك علــى مرحلتيــن؛ الأولــى نهــاراً، حيــث يتواجــد 
القوميّــون الاجتماعيّــون والمناصــرون فــي مكتــب الحــزب بصفــوفٍ نظاميّــة مــع أعــام 
الزوبعــة، ويتّجهــون إلــى الضريــح الّــذي تــمّ بنــاؤه مــن الرخــام الأبيــض مزيّنــاً بالزوبعــة 
الحمــراء، وكُتِــبَ عليــه مــن شــعر الأميــن محمــد يوســف حمــود »لا تلومــوه إن مضــى 
الــذي ارتضــى ســار فيــه وتمّمــه«. وعنــد الوصــول  تــاركاً خلفــه دمــه... فالطريــق 
إلــى ضريــح الشــهيد، بــدأ حفــل التأبيــن بــأن تقــدّم الرفيــق بهيــج أديــب عريفــاً للحفــل، 
منوّهــاً بمزايــا الشــهيد، تــاه الأميــن كامــل مرتجــاً كلمــة عــن قيمــة الشــهادة. وُضِعــت 

الأكاليــل، وعــاد الموكــب إلــى مكتــب الحــزب. 
والمرحلــة الثانيــة، وفقــاً للدعــوة الجماهيريّــة، قضــت بــأن يكــون الاحتفــال العــامّ 
مســاءً فــي مقــرّ الحــزب، حيــث توافــد الجمهــور مــن كافــة الأعمــار والاتجاهــات، 
وغصّــت صــالات المكتــب وغرفــه بالوافديــن، وبــدأ الحفــل بكلمــة مــن العريــف الرفيــق 
بهيــج أديــب، مقدّمــاً المنــدوب المركــزي الأميــن كامــل حسّــان الّــذي بــدأ كلمتــه بــأنّ 
»الرفيــق محمــد أميــن جمعــة لــم يمــت، لــم يــزل، ولا يــزول. إنّــه حــيّ فينــا فــي نفــس كل 
ــه بطــل، شــهيد، والشــهيد البطــل لا يمــوت«. وتابــع »شــهداؤنا،  قومــيّ اجتماعــيّ. إنّ
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هــذه  يشــتمون  يجدّفــون ولا  فإنّهــم لا  داخليّيــن،  مــن  غــادرة  أيــدٍ  علــى  ســقطوا  وإن 
الأيــادي، لأنّ نفــوس القوميّيــن الاجتماعيّيــن لا تعــرف الحقــد علــى أيّ ســوريّ مــن 

أبنــاء هــذا الوطــن«.

المالكي قتيلاً والقوميوّن سُجناء
علــى  والحــزن  الأســى  مــن  حالــة  فــي  الاجتماعيّــون  القوميّــون  كان  بينمــا 
رفيقهــم الشــهيد محمــد أميــن جمعــة، وكان مــا أعُلِــن مــن علــى منابــر دمشــق )الأميــن 
المحايــري(، وديــر الــزور )الأميــن حسّــان(، أنّنــا جماعــة لا تؤمــن بالثــأر الشــخصيّ، 
وتعتبــر ذلــك مــن مخلّفــات القبليّــة والعشــائريّة التــي جــاء الحــزب القومــيّ ليعمــل علــى 
تغييرهــا، وإذ برصاصــات تنطلــق فــي الملعــب البلــدي بدمشــق بتاريــخ الجمعــة 22 
نيســان 1955، ويُعلــن شــوكت شــقير، رئيــس الأركان العامّــة، مــن علــى منبــر قاعــة 
نــادي ضبــاط دمشــق، فــوراً، أنّ الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ قــد أقــدم علــى 

قتــل العقيــد عدنــان المالكــي!
فسّــرت جماهيــر ديــر الــزور هــذا الخبــر علــى أنّــه ردّ علــى اغتيــال الرفيــق محمــد 

أمين، محتسبين أنّ القوميّين لا يتنازلون عن دمهم ويختارون الهدف.
وحيــن وضــع الجيــش يــده علــى مكتــب الحــزب وأغلقــه بعــد تفتيــش محتوياتــه 
ومصادرتهــا، انقلبــت الأمــور إلــى الضــدّ، فاعتُقــل أعضــاء هيئــة المنفّذيّــة ومنهــم حســن 
عيّــاش، صالــح عبــود، نديــم ســليمان ووالــدي جــال الديــن البعّــاج بديــاً عنّــي كناظــر 
إذاعــة، إضافــة إلــى أنّ بيتــه يُعتَبَــر أحــد مكاتــب الحــزب، وثلاثــة مــن أولاده أعضــاء 

ناشــطون. 
هنــا بــدأ ردّ العناصــر المُعاديــة الّتــي وجــدت الفرصــة ســانحة لهــا، وعلــى غيــر 
توقّــع، فتولّــى الجيــش إجــراءات الأمــن والاعتقــالات، باعتبــار أنّ القتيــل ضابــط، وأنّ 

الهــدف مؤامــرة ضــدّ الجيــش والدولــة.
السـرّاج  الحميـد  عبـد  وكان  دمشـق،  فـي  للأركان  رئيسـاً  شـقير  شـوكت  كان 
مسـيطراً علـى المكتـب الثانـي )المخابـرات(، وأكـرم الديـري قائـداً للشـرطة العسـكريّة. 
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وفـي ديـر الـزور، كان الضابـط فـوزي الشـعيبي يـرأس المكتـب الثانـي، يعاونـه عـدد 
قليل من المساعدين، منهم عبد الجبار خلوصي، صالح مطر، عبد المجيد تدمري، 
مصطفـى درويـش ونافـع فاكـوش، وكلّهـم كانـوا برتبـة مسـاعد، جرجيـس مطـر كان 
وحده مدنياً، والجميع من دير الزور يستعملون للاعتقال والتعذيب عناصر الشرطة 
العسـكريّة التي يقودها المسـاعدان جاسـم ويس )أصبح ضابطاً فيما بعد، وقد ذكرته 
الأمينة الأولى بمذكّراتها واعتبرت أنّه كان يتآمر على قتلها، وبعد الانفصال أصبح 

لاجئـاً فـي مصـر ثـم عـاد إلـى الوطـن متقاعـداً( وجاسـم العتيقـة.
كانــت الشــرطة تعتقــل وتعــذّب بـــ "الفلــق" واللذعــات الكهربائيّــة بواســطة جهــاز 
هاتــف يــدوي، مــع ســكب المــاء زيــادةً فــي شــدّة لســعات الكهربــاء. وكان الســؤال أثنــاء 
التحقيــق عــن عناصــر عســكريّة فــي الجيــش وأعضــاء آخريــن بالحــزب. وكان يُلاحَــظ 
وقتهــا أنّ بعضــاً مــن عناصــر الشــرطة كان يتهــرّب مــن الضّــرب والتعذيــب، ومنهــم 

إن أُلزِمــوا يكــون ضربهــم خفيفــاً...
لــم أتــوارى فــي بدايــة الأمــر، علــى الرغــم مــن اعتقــال والــدي الــذي أُطلــق ســراحه 
مجــرّد وصولــه إلــى دمشــق، ربمــا لكونــه غيــر منتــمٍ إلــى الحــزب، أو بســبب تدخّــل 
أكــرم الديــري الّــذي تربطــه علاقــة قربــى بالعائلــة الكبيــرة. وتــمّ اعتقــال الرّفقــاء عبــد 
الــرزّاق بعّــاج، رفيــق الملحــم وآخــرون، وســيقوا إلــى دمشــق. هنــا اشــتدّ البحــث عنّــي، 
فتواريــت وأقمــت فــي بيــت عبــد الوهــاب ســبع الديــر، لكونــه بيــت عمتــي وأخــي الأكبــر 
صهرهــم. وبعــد اشــتداد البحــث عنّــي التجــأت إلــى بيــت صديــق العائلــة الرجــل الطيّــب 
عيــد الصيّــاح، وأقمــت عنــده أيامــاً إلــى أن تــمّ اعتقالــي وإيــاه بعــد أن دلّ علــى مكانــي 

أخــي عبــد الفتــاح، الّــذي لــم يتحمّــل كثيــراً مــن الضغــط والتعذيــب.
كانــت ثكنــة الهجانــة مــكان تجمّــع المعتَقليــن مــن الرفقــاء وبعــض الأصدقــاء، 
وهــي ثكنــة قديمــة مــن عهــد الاحتــال الفرنســي الّــذي شــكّل فرقــة عســكريّة تســتعمل 
الجمــال لتحرّكاتهــا فــي الباديــة. وقــد تجمّــع عــدد كبيــر مــن الرفقــاء، بحيــث غصّــت 
هــذه الغــرف الّتــي هــي عبــارة عــن متريــن عــرض بأربعــة طــول ولا تحتمــل منّــا أيّــة 

حركــة مــا خــا اصطفافنــا كســمك الســردين.
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بعــد جولــة مــن التحقيــق الّــذي لــم يُعــطِ أيّــة نتيجــة، قامــت الســلطة بإجــراء 
تصفية، فأُخلي ســبيل كلّ من لم يكن عضواً في الحزب، ومنهم العمّ عيد الصيّاح، 
كمــا أُخلــي ســبيل عــدد مــن الأعضــاء، لأنُقَــل أنــا وممّــن لــم أعــد أذكــر أســماءهم فــي 
شــاحنة عســكريّة إلــى حلــب، حيــث أودِعنــا ليلــة فــي ســجن الشــرطة العســكريّة، التقيــت 
فيهــا بالرفيــق الطالــب الضابــط فــي كليــة الاحتيــاط أدونيــس الّــذي كنــتُ تعرّفــت عليــه 
ــعر مــن وحــي ذلــك  ســابقاً فــي دار الجيــل الجديــد بدمشــق. وقــد أودعنــي بيتَيــن مــن الشِّ

المــكان، ضاعــت مــع الأيّــام مــن الحفــظ ومــن الذاكــرة.
نُقلنــا بــذات الطريقــة إلــى دمشــق إلــى ســجن تابــع لموقــع الشــرطة العســكريّة 
المقابــل للجامعــة الســوريّة، وهنــا التقيــت بأخــي الرفيــق عبــد الــرزّاق والرفيــق جــودت 
عيّــاش، اللّذيــن وجدتهمــا قــد نــالا مــن التعذيــب مــا يفــوق التصــوّر، خصوصــاً وأنّ 
كليهمــا يمتلــكان جســماً نحيفــاً ضعيــف البُنيــة، فكانــا يضعــان عجينــة خبــز الصمــون 

العســكري الســميك علــى مــكان الإصابــة تخفيفــاً لــآلام.
 

القلعة والمهجع رقم - 9 -
يتــواردون  المناطــق  كافّــة  القوميّيــن الاجتماعيّيــن ومــن  مــن  المعتقلــون  كان 
إلــى مقــر الشــرطة العســكريّة. يتــمّ التحقيــق مــع البعــض والبعــض الآخــر يُرسَــل إلــى 
ســجن المــزّة للتحقيــق. كان حــظ القادميــن معــي مــن ديــر الــزور أفضــل، حيــث اكتفــت 
ــة، وهكــذا ســلمنا  الشــرطة بالضبــط التحقيقــي المرسَــل معنــا وتجنبــاً للازدحــام بالورديّ

مــن بعــض التعذيــب.
أُرســلنا إلــى قلعــة دمشــق التــي كانــت تُســتَعمل كســجنٍ مركــزيّ، وكان الصعــود 
إلــى المهجــع الــذي يحمــل الرقــم - 9 - عبــر درجــات، ربمــا كان عددهــا بيــن الســتّ 
ن مــن قُضبــان غيــر مغلقــة مــن  أو الثمــان درجــات، فيُفتــح البــاب الحديــديّ المكــوَّ
أجــل دخــول الهــواء والصــوت الــذي يســتمع إليــه عناصــر الحراســة فــي مقرّهــم أســفل 
الــدرج. شــكّل هــذا المهجــع حــرف تــاء معكوســة، لا منافــذ لــه إلّّا فــي أعلــى القبــو 
قــد يتجــاوز الخمســة أمتــار. وكان البســاط الأرضــيّ مــن  الــذي يبلــغ ارتفاعــه مــا 
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الإســمنت، مســاحته بيــن الجدارَيــن بحــدود الســبعة أمتــار، يتخلّلهــا فــي الوســط خنــدق 
عرضــه مــا يُقــارب المتــر وعمقــه أقــلّ مــن المتــر، يفصــل الأرضيــة إلــى مصطبتَيــن، 
ويشــكّل مســيلًا للمــاء للاســتعمال والتنظيــف. كمــا كان يوجــد شــبه غرفــة مقســومة 
إلــى قســمين؛ المدخــل وفيــه فتحــة أرضيّــة كمصــرف للميــاه، والقســم الداخلــي فيــه 
شــقّ أرضــيّ كمرحــاض. وإذ أفــاد عناصــر الشــرطة المدنيّــة الّتــي تســتودعنا أمانــة 
لحســاب المخابــرات العســكريّة وتحــت إمرتهــا أنّ هــذا المهجــع مخصّــص لعــدد بيــن 
الأربعيــن إلــى الخمســين مــن الســجناء الجنائيّيــن كحــدّ أقصــى، إلّّا أنّ تعدادنــا قــد بلــغ 
فــي المرحلــة الأولــى مــا يقــارب الأربعمئــة، أذكــر القليــل منهــم، وذلــك بســبب مــرور 

الخمســة والســتين عامــاً علــى بــدء التذكّــر والكتابــة!
كان مــن ديــر الــزور الرّفقــاء حســن عيّــاش الّــذي أعُيــد بعــد فتــرة إلــى المــزّة 
لإجــراء تحقيــق، صالــح عبــود، رفيــق ملحــم، عبــد الــرزّاق بعــاج، خضــر دعــاوي، نديــم 
ســليمان، عبــاس دعــاوي، ناجــي حطــاب وأنــا عبــد الوهــاب البعّــاج. وكان مــن اللاذقيــة 
فــؤاد شــوّاف الــذي كان يُعــاد أحيانــاً إلــى المــزة للتحقيــق، قاســم شــوّاف، أديــب عــازار 
وولده )لا أذكر اســمه(، علي زغيبي، ســعيد مخلوف، محمود مخلوف وعبد الرحمن 
الخيّــر. وكان مــن الســويداء غالــب الأطــرش، زيــد الأطــرش ويحيــى الأطــرش، ومــن 
حلــب كان عدنــان أورخــان. مــن الكســوة كان حنــا الكســواني، رجــل كبيــر فــي الســنّ، 
فــاح، جــيء بــه بديــاً عــن النائــب المحامــي حنّــا الكســواني، الهــارب مــن الاعتقــال 

وقبــل أن يدخــل المجلــس النيابــي(. هــذا مــا ســمحت بــه الذاكــرة!

المعيشة
لــم يكــن لنــا أيّ اتصــال مــع مــا هــو خــارج المهجــع. كلّ شــيء ممنــوع؛ الطعــام، 
الدخــان، الصحــف والكتــب. كان الجيــش يتكــرّم بإطعامنــا، فتــوزّع قطعــة خبــز يوميــاً 
لــكلّ شــخص، تُســمّى آنــذاك »كمــاج«، وهــي عبــارة عــن قــرص قطــره بحــدود الخمســة 
والعشــرين ســنتيمتراً، وســماكته مــن الوســط بحــدود الخمســة ســنتيمترات، يُشــوى جيــداً 
مــن الوجــه الأعلــى، أمــا الوجــه الثانــي فأقــلّ شــواءً وفــي الوســط عبــارة عــن عجيــن! 

وكنّــا نصنــع مــن هــذا العجيــن حجــر الطاولــة، الدامــة والشــطرنج.
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أمّا الطبخ، فهو غالباً مرق نصطاد فيه بعض البطاطا أو حبّات الفاصولياء. 
وفــي إحــدى المــرّات تكرّمــوا علينــا بشــوربة عــدس، مــا أن حطّــت رحالهــا فــي معداتنــا 
حتّــى بــدأت حركــة مــن القرقعــة فــي البطــن وتفتّحــت المصــران لإبعــاد هــذا المحتــوى، 

ولكــن كيــف ولا يوجــد إلّّا هــذا المســمّى مرحــاض ونحــن بحــدود الأربعمئــة!! 
تولّــى المســؤولون تنظيــم الــدور بالجلــوس حســب تسلســل الأولويّــات، علــى 
ألّّا يُطيــل الداخــل أكثــر مــن دقائــق معــدودة، ولمّــا كان هــذا غيــر كافٍ، فقــد سُــمح 
باســتعمال الفتحــة فــي المدخــل )المصــرف( مــا دام مــا يخــرج عبــارة عــن مــاء أو 
مــا شــابه، فاســتطعنا التغلّــب علــى الوضــع. عندهــا، قامــت الشــرطة بإعــام الجهــة 
المودعــة، فحضــر فــي اليــوم التالــي عســكريّ قيــل إنّــه طبيــب، إلّّا أنّــه لا يصــف دواءً 
أو يطلــب لنــا غــذاء، إنّمــا ســمح للشــرطة أن تُدخــل لنــا بعضــاً مــن الخضــار، فكانــت 
الشــرطة تبيعنــا ليمونــة، حبــة بنــدورة، حبّــة خيــار وبصلــة بليــرة ســوريّة كنّــا نشــتري بهــا 

فــي ذلــك الوقــت كيلــوات مــن الخضــار، كمــا أصبــح الدخــان متوفــراً بيعــاً.
كان بعــض الأهالــي يأتــون إلــى الســجن، إنّمــا لا يحــقّ لهــم رؤيــة ســجينهم، 
وكان أغلــب الّذيــن يحضــرون محمّليــن بالدخــان والســكاكر والفواكــه الّتــي تتســلّمها 
الشــرطة لإيصالهــا لأصحابهــا بيعــاً بالمفــرّق. واســتناداً لهــذا الحــدث، فقــد تــمّ فتــح 
مهجــع آخــر برقــم - 14 - وتــمّ نقــل قســم مــن الرّفقــاء مــن المهجــع - 9 - ولمــن 

يأتــي لاحقــاً. 

هل أنتم من جنس البشر؟! 
نتيجة الضيق الذي كنّا نشــعر به بســبب الانقطاع التامّ عن العالم الخارجيّ، 
وعــن الأهــل والعمــل، والتفكيــر بمصيــر مــن هــم خــارج الســجن مــن الرفقــاء والأهــل 
وكيــف يُصــار إلــى تدبيــر هــذه الأمــور كلّهــا، كانــت تحــدث الشــجارات إمّــا باليــد أو 
اللســان. ومــع هــذا، لــم تحــدث مشــاجرة إلّّا مــرّة واحــدة، إذ تشــاجر رفيقــان، أذكــر أنّ 
أحدهمــا ابــن أديــب عــازار، وبصفعــة واحــدة علــى الوجــه ســال الــدم مــن الأنــف فــي 
لحظــة دخــول الرقيــب رئيــس المخفــر، الّــذي أصــرّ علــى عقابهمــا علــى الرغــم مــن 
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تدخّــل الوالــد أديــب والآخريــن. وبعــد إصرارهــم اكتفــى الرقيــب بــأن ســكب عليهمــا 
بعــض المــاء، ثــمّ التفــت إلــى مــن حولــه وقــال بصيغــة الســؤال والجــواب: »هــل أنتــم 
مــن جنــس البشــر؟«. وأجــاب: »لــو كان جــزء مــن هــذا العــدد مــن الســجناء العاديّيــن 

مكانكــم لحدثــت حتمــاً جريمــة قتــل يوميــاً«.

القضاء على الوقت
ان؛ إمّــا أن تنتفــع بــه وتقتلــه، وإمّــا أن يقضــي عليــك ويقتلــك. نحــن  للوقــت حــدَّ
مجموعــة قوميّــة اجتماعيّــة، وُضعنــا فــي محيــط ضاغــط، نجهــل مصيرنــا ولا نعــرف 
شــيئاً عمّــا يحــدث حولنــا فــي هــذا المحيــط. لا نعــرف مــاذا حــلّ برفقائنــا فــي الســجون 
الأخــرى والرّفقــاء الّذيــن لــم يتعرّضــوا للاعتقــال. أهلنــا الّذيــن نحــن بحاجــة إليهــم، هــم 
ــا إذا جلســنا يضــع كلّ  بحاجــة إلينــا حتــى فــي الأمــور المعيشــيّة. فــي هــذا الجــوّ، كنّ

واحــد منّــا يــده علــى خــدّه، الوقــت ســيقتلنا كمــداً غيــر مأســوف علينــا.
ذلــك رئيــس مخفــر  كمــا عبّــر عــن  البشــر  مــن جنــس  لســنا  نحــن  لنتذكّــر! 
الشــرطة. نحــن أبنــاء ســعاده المعلّــم القــدوة، الّــذي وضــع كتــاب نشــوء الأمــم وهــو فــي 
الســجن الأوّل، ووضــع المبــادئ وهــو فــي الســجن، وبعــد ســماعه حكــم الإعــدام ذهــب 

فــي نــومٍ عميــق صارفــاً فكــره عــن المــوت حتــى تحيــن لحظتــه.
إذن، ونحــن أبنــاء النظــام، فــا بــدّ مــن عمــلٍ ينظّــم حياتنــا فــي هــذا المحيــط كمــا 
هــو، فتشــكّلت منّــا لجــان إذاعيّــة وإداريّــة مــن المســؤولين المتواجديــن، تقــوم بالإشــراف 

علــى كلّ أمــور هــذا الســجن فكــراً وإدارة.
يبــدأ اليــوم فــي الســاعة الســابعة صباحــاً بالاســتيقاظ العــامّ. تقــوم المجموعــة 
الّتــي عليهــا دور التنظيــف بمهمّتهــا وفــق مــا يجــب. كان إفطارنــا ممّــا تيسّــر. شــكّلنا 
حلقــات، هــذه تلعــب الشــطرنج، وتلــك تعلــب الدامــة الّتــي صنعنــا أحجارهــا مــن عجينــة 
الخبــز وأخــرى تلعــب ورق الشــدّة مــن كرتونــات علــب ســجائر البافــرا، وذلــك إلــى حيــن 
حضــور وجبــة الغــداء الّتــي يجلبهــا الجيــش، وبعــد ذلــك ينصــرف الكثيــرون إلــى بعــض 
الراحــة، ومنهــم مــن يغتنــم وجــود مــكانٍ يغفــو بــه قليــاً لأنّ نــوم الليــل لــم يكــن كافيــاً.



38

تبــدأ الســهرة فــي الســاعة السادســة مســاءً، وتكــون اللجنــة الإذاعيّــة المؤلّفــة مــن 
عنصريــن رئيســيَّين همــا الرفيقــان المهنــدس قاســم شــوّاف والمحامــي صالــح عبــود 
وأحيانــاً يشــترك آخــرون، قــد نوّعــت برنامجهــا بيــن التوجيــه الإذاعــي القومــي، وبعــض 
المقتطفــات الشــعريّة ممّــن يحفــظ الشــعر، وبعــض القصــص والنــوادر وتمثيليّــة مســلّية، 

وذلــك كلّــه لإبعــاد الســأم والضيــق.
ينتهــي هــذا البرنامــج فــي الســاعة التاســعة، ســاعة النــوم فــي الســجن، ويبــدأ 
توزيــع وجبــات النــوم بحيــث ينقســم الرفقــاء قســمان، فينــام القســم الأول مــن الســاعة 
التاســعة حتــى الواحــدة، بينمــا يبقــى القســم الآخــر ســاهراً يجلــس علــى حافــة الخنــدق 
من دون أيّ صوت، إلّّا همســاً إن لزم، ثمّ يســتفيق النائمون ليحلّ محلّهم الســاهرون 
حتــى الســابعة صباحــاً وقــت الاســتيقاظ العــام. كلّ ذلــك بســبب ضيــق المــكان الّــذي 
لا يتّســع لأكثــر مــن أربعيــن شــخصاً، علمــاً أنّ حصّــة النائــم مــن المســاحة لا تتجــاوز 
الظهــر أو الجنــب، وللنائــم أن ينقلــب بيــن الظهــر والجنــب فــي حــدود هــذه المســاحة. 
أمّــا الســاهرين، فغالبــاً مــا يكونــون اثنيــن لا أكثــر، فإمّــا يتســلّيان بلعبــة أو 
حديــث أو كتابــة علــى كرتونــة. وممّــا أذكــر أننــي كنــتُ غالبــاً مــا أرافــق الرفيــق عدنــان 
أورخــان، الفنّــان المعــروف، الّــذي لــم نكــن نســمع لــه صوتــاً فــي أيّ وقــت. نجلــس 
ليــاً، ويكــون لديــه بعــض الــورق الّــذي لا أعــرف كيــف حصــل عليــه، قطــع صغيــرة 
يرســم عليهــا مشــاريع ربّمــا تــرى النــور فيمــا بعــد، وكان لــي اهتمــام فــي هــذا المجــال، 
فصمّمــت بعــض الرّســوم، وكنــت أشــاركه فــي بعــض الأفــكار والملاحظــات، لكنّنــي لــم 

ألتــقِ الرفيــق عدنــان بعــد ذلــك أبــداً، ولا أعــرف مــاذا حــلّ بتلــك المشــاريع!
ومــن الأحــداث الّتــي تُذكــر، أن الأخويــن محمــود وســعيد مخلــوف، وهمــا مــن 
نبــع واحــد إلّّا أنهمــا كانــا يختلفــان تكوينــاً وطبعــاً. محمــود علــى مــا عرفنــا هــو الأكبــر، 
يجلس صامتاً لا يُكلّم أحداً ولا يشــارك في حديث عاقد الحاجبين، قد يكون منشــغلًا 
بالتفكيــر بالعائلــة، بوضعــه، لا نعــرف، لأنّــه صامــت. بينمــا ســعيد، فــكان يتحــرّش 
بهــذا وذاك لافتعــال حادثــة أو نكتــة تغيّــر مــن جــوّ الكــرب، يبعــث بنــا علــى التوالــي 
إلــى أخيــه محمــود، يمــرّ الأوّل مســلّماً: مرحبــا ســعيد. فيــردّ عليــه: أنــا محمــود. يأتــي 
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الثانــي مكــرّراً هــذا الســيناريو، فيــردّ محمــود بصــوت أعلــى وحــدّة أكثــر: أنــا محمــود. 
ليأتــي الثالــث، فيكــون الجــواب بالصــوت العالــي المســموع للجميــع: قِــرد أنــا محمــووود. 

فينطلــق الجميــع بالضحــك.

الاستقالة من الحزب مقابل الإفراج
التّهمــة بالنســبة لعضويّــة الحــزب هــي »الانتمــاء إلــى جمعيّــة ســريّة«. وقــد 
أخــذت أبــواق الجهــات المُعاديــة مــن الأحــزاب، وبتوجيــه مــن المخابــرات العســكريّة، 
تنشــر فــي صحفهــا أنبــاء عــن اســتقالات مــن الحــزب لبعــض القومييــن ممّــن هــم خــارج 
ــا نشــرته الصحــف آنــذاك صحيحــاً، وذلــك نتيجــة ضغــط أو  الســجن. وكان جــزء ممّ
خــوف، فركــب الأهــل هــذه الموجــة، وأخــذ البعــض منهــم يحضــر ومعــه صحافــيّ أو 
محــامٍ ليوقّــع علــى ورقــة اســتقالة مكتوبــة مســبقاً، مــع الوعــد بإخــاء الســبيل. إلّّا أنّ 
الغالبيّــة كانــت ترفــض التوقيــع، والبعــض تــمّ تزويــر توقيعــه أو شُــوّهت كتابتــه، وكانــت 

الصحــف المأجــورة فرحــة بذلــك.

المُحاكمات
بــدأت مُحاكمتنــا، نحــن المتّهمــون بالانتمــاء إلــى جمعيّــة ســريّة، فــي المــكان 
الــذي كان يومــاً القصــر الجمهــوريّ الّــذي اقتيــد منــه حســني الزعيــم إلــى الإعــدام.

تُنقــل مجموعــة بواســطة ملالــة عســكريّة هــي شــبه ســيارة، ســقفها وأرضهــا 
والجوانــب مــن الحديــد وبــا مقاعــد، نكــوّم فيهــا برفقــة عناصــر مــن الشــرطة العســكريّة 
لنصــل إلــى مــكان المحكمــة. المرحلــة الأولــى كانــت أمــام النيابــة العســكريّة الّتــي لديهــا 
تحقيقــات الأمــن العســكريّ، ومــع ذلــك كانــت تُعيــد التحقيــق. تُعتبــر تحقيقــات ســلطات 

الأمــن فــي الأصــول القانونيّــة مأخــوذة بالإكــراه إلــى أن يثبــت العكــس.
أمّــا النيابــة العســكريّة الّتــي واجهناهــا، وجدنــا أنّهــا جــزء مــن المخابــرات بدرجــة 
أعلــى. ولــم يكــن النائــب أو مــن يمثّلــه مــن يقــوم بالتحقيــق، بــل يســاعده عناصــر مــن 

الضبّــاط تســاعده علــى الاســتجواب.
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صفعات لا تنُسى
التُّهمــة، إن صحّــت، فهــي جُنحــة أصــاً، وموجّــه التُّهمــة يعلــم أنّ الحــزب 
قائــم بترخيــص رســميّ لــه مقــارّ وصحافــة خاصــة بــه. وكنّــا قــد نقلنــا ســجلّّات منفّذيّــة 
ديــر الــزور قبــل الحــدث إلــى يــد ظننّــا أنّهــا محــطّ ثقــة وأمــان، إلّّا أنّ هــذه اليــد خانــت 
الأمانــة وســلّمت الســجلّّات للمخابــرات، ومــع هــذا كان يســأل المحقّقــون عمّــن هــم 

أعضــاء الحــزب!
وإذ توجّــه إلــيّ الســؤال، أجبــتُ مبيّنــاً أســماء الرّفقــاء المعتقليــن فقــط. فتكــرّر 
الســؤال: مــن تعــرف غيرهــم؟ فقلــت: لا أعــرف. فــكان الــردّ مــن أحــد الضبّــاط الواقفيــن 
لي بصفعة على وجهي، شعرت بسببها أنّ ضوءاً لمع في عيني وأنّ رأسي التصق 
بالجــدار المُقابِــل مــع عبــارة »لا أعــرف«. ومــا إن وقفــت حتــى كــرّر الصفعــة وانتهــى 

التحقيــق.
أتلقّــى فيهــا  الّتــي  المــرّة الأولــى  أنّهــا ليســت  فــي هــذه الحالــة، تذكّــرت  وأنــا 
صفعــة بســبب انتمائــي وعملــي الحزبــيّ. كان مرشّــح الحــزب فــي ديــر الــزور الرفيــق 
حســن عيّــاش فــي مقابــل شــخصيّات عشــائريّة وقَبَليّــة تمثـّـل تركيبــة مجتمــع ديــر 
الــزور. حينهــا كُلّفــت شــأن الآخريــن بتوزيــع نشــرات الحــزب دعايــة لانتخــاب مرشّــحنا 
الرفيــق عيّــاش، وكان نصيبــي ومــن يرافقنــي المــرور بالجــرداق )المقهــى الصيفــي( 
الّــذي يرتــاده أغلبيّــة أقاربــي ومنهــم أخــي الأكبــر »فصيــح«. مــررت ووزّعــت النشــرات 
الحزبيــة، وبعــد انتهــاء مهمّتــي، وبشــكلٍ طبيعــي، عــدت إلــى البيــت لأفُاجَــأ بحضــور 
أخــي الّــذي كان يُقيــم وعائلتــه فــي بيــت مســتقلّ، وكان والــدي ووالدتــي يجلســان فــي 
الــرّواق المُشــرف علــى الحــوش الكبيــر حيــث تتوسّــطه حديقــة صغيــرة. نادانــي أخــي 
يســألني ســؤال العــارف: أيــن كنــت؟ أجبــت: كنــتُ أوزّع نشــرة الحــزب الداعيــة لمرشّــحنا 
حســن عيّــاش. ســأل مجــدّداً: ألا تعــرف أنّ مرشّــح العشــيرة هــو طــه حــداد، وأنّ بيــت 
أبيــك مفتــوح للدعايــة لــه؟ فأجبتــه: أنــا مرشّــحي حســن عيّــاش، مرشّــح الحــزب. وإذ 
بــي أتلقّــى صفعــة علــى وجهــي مــن دون توقّــع، جعلتنــي مــن الصدمــة أقــف مكانــي 
كالخشــبة بــدون أيّ كلام. لــم يكــن هــذا مــن تركيبتــه ولا مــن تركيبــة عائلتنــا، رغــم أنّنــا 
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فــي هــذا البيــت ســبعة ذكــور وأربعــة إنــاث. 
صــاح أبــي بصــوتٍ عــالٍ: لمــاذا تضــرب أخــاك؟ ليجيبــه: ألــم تســمع مــا يقــول؟ 

ردّ والــدي: لــم يقــل خطــأ.
كــرّرت والدتــي اســتنكارها للضــرب قائلــة: لمــاذا تضــرب أخــاك؟ ليقــول: إذاً أنتــم 

معــه. وغــادر البيــت.
إلــى آخــر  صاحــب هــذه الصفعــة، أخــي فصيــح، كان يلاحقنــا مــن ســجن 

محــاولًا إخــاء ســبيلنا وتقديــم مــا يســتطيع مــن أجلنــا.
بعــد التحقيــق، أُحيلــت الأوراق إلــى قاضــي الفــرد العســكريّ وفــق اتّهــام النيابــة، 
وكان القاضــي الضابــط زهيــر غــزال، وكان معروفــاً عنــه أنّــه قــاضٍ يفهــم عملــه جيــداً، 
ســلوكه راقٍ جداً ويمثّل القضاء بوجهه الصحيح. )سُــمع عنه قربه من الحزب وربما 
انتمــاءه إليــه(. وبنــاءً عليــه، رفــض إصــدار حكــم وفقــاً للاتّهــام، بتعليــل أنّ هــذا الجُــرم 

إنّ صــحّ، فهــو مــن اختصــاص القضــاء المدنــيّ.
غضبــوا منــه ونُقــل علــى إثــر هــذا إلــى خــارج ســلك القضــاء، إلّّا أنّــه مــن 
حيــث النتيجــة جــاء رأي محكمــة النقــض )التمييــز( موافقــاً لرأيــه، وأُحيلــت الأوراق 
إلــى القضــاء المدنــيّ الّــذي أعلــن مــن حيــث النتيجــة البــراءة مــن هــذه التُّهمــة، لتبقــى 
ــة المتعلّقــة بالقتــل ومــا أُضيــف إليهــا مــن اتّهامــات، وأغلــب  محاكمــة الحــزب الجنائيّ
الرّفقــاء أوقفــوا بهــذه التُّهمــة مــدّة ثلاثــة أشــهر علــى الأقــلّ، والبعــض امتــدّ بــه التوقيــف 

أكثــر مــن ذلــك وذلــك بتهمــة الانتمــاء إلــى جمعيــة ســريّة.
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من السّجن الصغير إلى السجن الكبير

سعيد تقيّ الدين وأصغر رسالة
قبــل أن أتــوارى عــن الأنظــار بعــد اشــتداد حملــة الاعتقــالات علــى القوميّيــن 
الاجتماعيّيــن إثــر مقتــل المالكــي، ناولنــي مديــر المدرســة الّتــي أعمــل بهــا، مدرســة 
الآبــاء اليســوعيّين الكبوشــيّه، الأســتاذ فــؤاد الزغبــي مــن بســكنتا، مغلّفــاً ليــس عليــه 
عنــوان. فتحتــه وتناولــت رســالة صغيــرة جــداً، وهــي عبــارة عــن صــورة صغيــرة لهويّــة 

شــخصيّة كُتــب عليهــا: »مــاذا تعــرف عنــه؟«.
كان الجــواب: »لا تتعاملــوا معــه بــأيّ شــكل«. هكــذا كان ردّي الّــذي كتبتــه 

علــى ذات الصــورة، وأعدتهــا إلــى داخــل المغلّــف وأعطيتــه للأســتاذ.
مــا يســتدعي الغرابــة وقتهــا، أنّنــي لــم أســأل الأســتاذ فــؤاد كيــف وصلتــه الرســالة 
وكيــف ســيُعيدها، ولمــاذا أُرسِــلت إلــيّ وليــس لغيــري مــن المســؤولين أو القوميّيــن، 

والأهــمّ مــن هــو فــؤاد الزغبــي؟ لــم يكــن وقتهــا الســؤال ليمــرّ بخاطــري!

اللقاء مع سعيد تقيّ الدين
جمعنــا اجتمــاع حزبــيّ مــرّة وحيــدة فــي دار »الجيــل الجديــد« فــي دمشــق. 
وبعــد الاجتمــاع، مشــينا ســويّة فــي شــوارع »جــوزة الحدبــة« حيــث موقــع دار »الجيــل 
الجديــد«. وكان يحدّثنــي عــن الراحــة النفســيّة التــي تغمــر نفســه حيــن يأتــي إلــى 
دمشــق، لمــا يلقــاه مــن حســن معاملــة أهلهــا لــكلّ قــادم إليهــا، كمــا أخــذ يســتوضحني 
عــن أحــوال مدينتــي ديــر الــزور ووضعهــا الاقتصــاديّ. وقــد وجّــه إلــيّ ســؤالًا وحيــداً: 
»كيــف وضــع إيجــار العقــارات عندكــم؟«. وكان جوابــي أنّــه لا قيمــة للإيجــارات 
عندنــا، فــردّ علــيّ بالجــواب الّــذي لــم أدركــه آنــذاك: »إذن وضعكــم الاقتصــادي غيــر 
نشــط«. هــذه هــي المــرّة الأولــى الّتــي نلتقــي فيهــا ونتواصــل، وربمــا كنــتُ وقتهــا 

ناظــر الإذاعــة الوحيــد خــارج المعتقــل. 
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صاحب الصورة
الحــيّ  فــي ذات  بيتنــا وبيــت أهلــه  الــزور،  كان صاحــب الصــورة مــن ديــر 
»البعّاجيــن«. وهــو عبــد الجبــار عبــد القــادر الموســى، وكان يكنّــي نفســه أحيانــاً بـــ 
"الخلوصــي"، طويــل القامــة أبيــض البشــرة جميــل الوجــه، ويعمــل لــدى المخابــرات 
العســكريّة )المكتــب الثانــي( برتبــة مســاعد، وهــي الرتبــة الأعلــى بيــن الرّتبــاء والأدنــى 

مــن رتبــة ضابــط.

لماذا السؤال عنه؟
مــا تكشّــف لنــا بعــد ســنوات عــن ســبب الســؤال عــن هــذا الشــخص فــي ذلــك 
الوقــت، حيــن زُجَّ بالقوميّيــن الاجتماعيّيــن قيــاداتٍ وأفــراد فــي الســجون، واســتطاع 
البعــض أن يصــل إلــى بيــروت لكــي يقومــوا بنشــاط ضــدّ الوضــع، وخصوصــاً الحكــم 
العســكريّ الّــذي يضطهــد القوميّيــن فــي الشــام، وكانــت قيــادة هــذا النشــاط بيــد ســعيد 
تقــيّ الديــن وغســان جديــد. وقــد أرســل المكتــب الثانــي بقيــادة عبــد الحميــد الســرّاج عبــد 
الجبــار الّــذي وصــل إلــى الحــزب كشــيخ مــن شــيوخ عشــائر الفــرات والرقــة، والّــذي 
أبــدى تعاونــه مــع الحــزب، مصرّحــاً أنّ لديــه عشــرة آلاف مقاتــل مــن عشــيرته وهــم 
بحاجــة إلــى الســاح وبعــض المــال. وكان مــن صفــات وقــدرات هــذا الإنســان أنّــه 
يســتطيع إقناعــك بأنّــه ضابــط كبيــر حيــن يرتــدي اللبــاس العســكريّ، أو أنّــه تاجــر مهــم 
حيــن يحمــل حقيبــة السامســونايت، بالإضافــة إلــى كونــه شــيخاً مــن شــيوخ العشــائر 
فيســاعده الشــكل واللســان والصورة. هذه الرســالة الصورة الّتي أدّت مفعولها، وقدرات 
هــذه الشــخصيّة الّتــي لــم تُبقهــا عنــد حــدود الوظيفــة الّتــي يعمــل بهــا صاحبهــا، بــل 

أصبحــت لديهــا طموحــات أكبــر!
ففــي العــام 1969، كنــتُ وبعــض الرفقــاء نــزلاء فــي ســجن القلعــة، وإذ بنــا 
نلتقــي صاحــب الصــورة ســجيناً لا ســجّاناً، ومعــه زميــل آخــر وصحافــي كنيتــه الذهبــي، 
الســفارتَين  مــن  مــع عناصــر  للتواصــل  بيــروت بمحاولــة  إلــى  المخابــرات  أرســلتهم 
الســعوديّة والأمريكيّــة بقصــد الحصــول علــى معلومــات عــن الحلــف الإســاميّ الــذي 
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كانــت أمريــكا تعمــل عليــه، ولكــن يبــدو أنّ مطامعــه قــد دفعتــه إلــى إعطــاء معلومــات 
عــن الجهــة الّتــي أرســلته فانكشــف أمــره مــن خــال الزميــل الثالــث. وبعــد قضــاء فتــرة 
فــي الســجن غــادر إلــى اليمــن، إلّّا أنّــه لــم ينجــح بمكســب، بــل وقــع ببعــض مــن أعمالــه 
الاحتياليّــة فأمضــى ســنواتٍ فــي الســجن أثــّرت علــى صحّتــه، حيــث توفّــي بعــد عودتــه 

إلــى الوطــن بفتــرة قليلــة.

إعادة التنظيم... محاولة أولى
بعــد اعتقالنــا مــدة تُقــارب الثلاثــة أشــهر، نحــنّ المُدّعــى علينــا بجــرم الانتمــاء 
إلــى جمعيــة ســريّة، أُخلــي ســبيلنا مــع اســتمرار محاكمتنــا، خرجنــا لنجــد المكتــب مُغلقــاً 
بالشمع الأحمر ومنفّذيتنا قد انفرط عقدها. المنفّذ حسن عيّاش الّذي فقد مورد رزقه 
مــن وظيفتــه بســبب اســتقالته والتفــرّغ للعمــل الحزبــيّ، التجــأ للعمــل كمعقّــب للمعامــات 
القضائيّــة. ونديــم ســليمان، المنفّــذ وناظــر الماليّــة أحيانــاً، انصــرف إلــى عملــه التجــاريّ 
مــع العائلــة بضغــط مــن أهلــه. أمّــا صالــح عبــود، فقــد أعلــن وهــو فــي ســجن القلعــة أنّــه 
ســيتزوّج مــن خطيبتــه ولــن يعــود إلــى العمــل الحزبــيّ عنــد خروجــه مــن الســجن، وفعــاً 
نفّــذ هــذا، حيــث التحــق بــإدارة قضايــا الدولــة محاميــاً للدولــة ومنصرفــاً لحياتــه الخاصة، 
ــه لــم يبــدّل ولــم يغيّــر. ورفيــق الملحــم ناظــر التدريــب الموظّــف، انصــرف إلــى  إلّّا أنّ

وظيفتــه، مــورد عائلتــه الوحيــد. وهــذا مــا ينطبــق علــى الآخريــن.
بالنســبة لــي، وكنــتُ الأصغــر بيــن مســؤولي هيئــة المنفّذيــة المحلولــة، غــادرت 
عملــي فــي مدرســة الكبوشــيّين متخفّيــاً، ثــمّ معتقــاً وســجيناً، فلــم أكــن مســؤولًا لا عــن 

زوجــة ولا عــن عائلــة.
تعيينــات،  ولا  قــرارات  إلــى  يحتــاج  لا  الّــذي  الاجتماعــيّ  القومــيّ  بإحســاس 
الّــذي كان يراودنــي  الحلــم  إحــداث تنظيــمٍ ســرّي،  نصّبــت نفســي مســؤولًا، محــاولًا 
ونحــن فــي عــزّ العمــل الرســميّ وقبــل أن أعــرف أن أنطــون ســعاده كان يعمــل مــع 
بعــض القوميّيــن ســرّاً، كمــا أنّنــي لاحظــت أنّ الشــيوعيّين كان لديهــم تنظيــم آخــر ينفــي 
ارتباطهــم بالحــزب العلنــيّ الّــذي يعملــون علنــاً مــن خلالــه، وكانــوا ينشــطون بأســلوب 

دعائــيّ مُنتِــج يــردف أعضــاء ومؤيّديــن للحــزب الشــيوعيّ.
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كان بيتنــا، بيــت أهلــي فــي منطقــة البعاجيــن، يُعتبَــر مقــرّاً مــن مقــارّ الحــزب 
علــى الرغــم مــن أنّــه كان مُحاطــاً بمؤيّــدي البعــث مــن العشــائر ومــن هــم أعضــاء، 
ومــع ذلــك، فقــد اســتطاع حزبنــا اختــراق هــذا الحصــار وانضــمّ إلينــا عــدد ليــس بالقليــل.
اتّصلــت، )أنــا واثنــان مــن إخوتــي عبــد الــرزاق وعبــد الشــافي ولاحقــاً أنــور(، 
مــن  الصغــار، مســتفيداً  الرّفقــاء  مــن  بعــددٍ  الناتجــة عــن موقعنــا،  بســبب علاقاتنــا 
كونهــم مرتبطيــن ببعضهــم البعــض بالقرابــة أو علاقــة الجــوار أو المدرســة، وشــكّلت 
منهــم »جرائــد« مؤلّفــة ثلاثــة أو خمســة أشــخاص، وكل واحــدة لا تعــرف الأخــرى، 
مــع التشــديد علــى الســريّة مهمــا كان الأمــر، وكنــت وحــدي شــخصياً المرجــع الوحيــد، 
وقــد اســتثنيت مــن أخشــى عــدم قدرتــه علــى ضبــط النّفــس، أو تهــوّره. كمــا اســتثنيت 
الكبــار، وممّــن اســتثنيت مــن هــؤلاء الشــباب الصغــار الرفيــق عبــد الــرزاق منديــل، 

وذلــك لمعرفتــي باندفاعــه وعــدم انضباطــه وحبّــه للثرثــرة، وفعــاً هــذا مــا حصــل.
الشــخصيّة،  العلاقــات  أو  المدرســة  الحــارة،  تجمّــع  مــن  الرّفقــاء  أغلــب  كان 
وأغلبهــم قــد انتمــى إلــى الحــزب »علــى يــدي« وفــي بيتنــا. التقــى أحــد هــؤلاء الرفيــق 
ــه  عبــد الــرزاق مفاخــراً يســأله: مــن أيّ مجموعــة أنــت؟ عندهــا عــرف عبــد الــرزاق أنّ
مُســتبعَد، فثــارت ثائرتــه: »إذاً أنــا لســت أهــاً للثقــة«. وأخــذ يــدور ويشــكو لــكلّ مــن 
لًا علــى دفتــر صغيــر  يــراه، فوصلنــي الخبــر. وحيــث كان تشــكيل المجموعــات مُســجَّ

فــي جيبــي، مزّقتــه وأبلغــت الجميــع بإنهــاء هــذا التشــكيل.
فــي المســاء، وبينمــا كنــتُ وبعــض مــن الرفقــاء نجلــس فــي »الجــرداق« )المقهــى 
الصيفــي علــى ضفّــة الفــرات(، وإذ بدوريّــة الشــرطة العســكرية تطلــب منّــا مرافقتهــا إلــى 
مقــرّ المكتــب الثانــي. عندهــا ظننــتُ أنّ ثرثــرة عبــد الــرزاق وصلــت إليهــم، لكــن تبيّــن أنّ 
المُخبريــن المتطوّعيــن مــن كافّــة الأحــزاب، كان يســوءُهم، وربمــا يخيفهــم، وجــود تجمّــع 
قومــيّ ولــو كان مــن اثنَيــن. فكانــوا يســارعون إلــى إبــاغ المكتــب الثانــي الّــذي لــم يكــن 
ــا، فيوعــز للشــرطة أن تنفّــذ إحضــاراً ينتهــي بكتابــة  بإمكانــه الإحجــام عــن الإخبــار عنّ
تصريــح بعــدم التقائنــا وتجمّعنــا، فيكــون خروجنــا مــن المكتــب الثانــي إمّــا ليــاً أو فــي 

صبــاح اليــوم التالــي، لكنّنــا نخــرج مترافقيــن علــى الرغــم مــن كتابتنــا التصريــح.
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ــي أعــزو الفشــل هــذا إلــى تربيتنــا كقوميّيــن  هــي التجربــة الأولــى والفاشــلة، وإنّ
اجتماعيّيــن منــذ انتمــاء أحدنــا وأدائــه قَسَــم اليميــن بــأن يكــون الحــزب هــو حياتــه 
وقضيّتــه، لّأنــه يمثّــل قضيّــة الأمّــة. لــذا، فــإنّ كلّ قومــيّ اجتماعــيّ يتوجّــب عليــه أن 
يُجاهــر ويدعــو الآخريــن للانضمــام إلــى حزبــه. ومــن مظاهــر النظــام وتطبيقــه، فــي 
أيّ مــكان، أنّــه عنــد دخــول القومــيّ الاجتماعــيّ إلــى مكتــب الحــزب أو أيّ تجمّــع 
فيــه قوميّيــن اجتماعيّيــن، فــإنّ عليــه أن يقــف مســتعداً رافعــاً يــده زاويــة قائمــة صارخــاً: 
تحيــا ســورية. وهــذا واجــب حتــى لــو كان اللقــاء فــي شــارعٍ عــامّ، ومــن لا يــؤدّي التحيّــة 
الحزبيّــة فإنّــه يكــون عُرضــة للمُســاءلة ولــو بكلمــة. وهــذا مــا ســنراه منطبقــاً علــى 

الحــالات اللاحقــة.

السجن الكبير
مــن رجــال الأمــن أو  بنــا عــدد  الســجن الصغيــر حيــث يحيــط  مــن  خرجنــا 
الجيــش. ومــع أنّ الجــدران مُغلقــة علينــا، إلّّا أنّنــا وبســبب وحدتنــا الإيمانيّــة والســلوكيّة 
كنّــا نتغلّــب علــى الآلام والصعوبــات آمليــن الخــروج إلــى حياتنــا فــي البيــت والعمــل 

حيــث لا جــدران ولا حــرّاس.
خرجنــا لنجــد الجــدران المغلقــة حــول كلّ بيــت مــن بيوتنــا، ولــم يكــن الحــرّاس 
تابعيــن  بــل جماعــات وعناصــر  الجيــش،  مــن  أفــراداً  الشــرطة أو  مــن  والمخبــرون 
للأحــزاب التــي لــم نكــن علــى علاقــات وديّــة معهــا أصــاً، بــل كان لهــذه العلاقــات 
طابــع مــن التصــادم الفكــريّ والعنفــيّ أحيانــاً. كذلــك انضــمّ الإعــام إلــى هــذه الأحــزاب، 
بجرائــده المرتبطــة بالمخابــرات )المكتــب الثانــي(، طواعيــة أو إكراهــاً. لــذا، أصبحنــا 

وأهلنــا مثــل الوبــاء الــذي يهــرب منــه الآخــرون.
كلّ هــذا تحمّلنــاه وحملــه الأهــل معنــا، إلّّا أنّ الإمعــان فــي الضغــط جعلهــم 
يحــذرون علينــا التواصــل مــع بعضنــا البعــض حتــى وإن كان هــذا التواصــل مــن أجــل 
العمــل، أو بســبب العلاقــات الاجتماعيــة التــي جمعتنــا، مــن قرابــة أو صداقــة. وفــي 

هــذا الســجن الكبيــر... تتوالــى الأحــداث!
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روّاد الأقبية وكُتاّب التصاريح
وجدت الأحزاب ضالّتها بجهاز القمع، المكتب الثاني، فأصبح لهذه الأحزاب 
مخبريــن متطوّعيــن يعملــون لــدى هــذا الجهــاز، يراقبــون حركــة القوميّيــن الاجتماعيّيــن 
إذا التقــى اثنــان منهــم أو أكثــر يســارعون إلــى الهاتــف ليخبــروا عنهمــا، فتتحــرّك وحــدة 
الشــرطة العســكريّة الّتــي يقودهــا المســاعدان جاســم العتيقــة وجاســم ويــس الّــذي أصبــح 
ضابطــاً فيمــا بعــد، وســجّاناً فــي ســجن المــزة، وكان يعمــل علــى التآمــر علــى الأمينــة 
الأولــى حســب مــا ذكــرت فــي مذكّراتهــا، وأصبــح لاجئــاً فــي مصــر بعــد الانفصــال ثــمّ 

عــاد بالعفــو.
كان لحزب البعث دوراً رئيسياً في هذه المُلاحقات، وكانت حجّتهم وتبريراتهم 
أنّ إقــدام الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ علــى قتــل عدنــان المالكــيّ حســب 
الاتّهــام، هــو قتــل لقائــد بعثــيّ انتقامــاً لقتــل عضــو فــي الحــزب القومــيّ هــو الرفيــق 
محمــد أميــن جمعــة. هكــذا ســرت الإشــاعة، علمــاً أنّ المحامــي ريــاض المالكــي شــقيق 
عدنــان المالكــي وعضــو المجلــس النيابــيّ عــن حــزب العربــيّ الاشــتراكيّ المتحّــد مــع 
البعــث آنــذاك أعلــن أنّ مــن قتــل أخــاه همــا شــوكت شــقير وعبــد الحميــد الســرّاج )رئيــس 

الأركان ورئيــس المخابــرات(.
لهــذا، وكمــا ذكــرت فــي فصــل »محاولــة التنظيــم الأولــى« الّتــي أفشــلها الرفيــق 
عبــد الــرزاق، كيــف أخذنــا إلــى مقــرّ المكتــب الثانــي لنكتــب تصريحــاً يُلزمنــا بعــدم اللقــاء 

مــع بعضنــا البعــض مهمــا كان الأمــر. 
وعلــى الرغــم مــن كلّ الضغوطــات، لــم يخبــر أيُّ قومــي اجتماعــي عــن رفقائــه 

وحزبه.
ــمّ اعتقالنــا لأنّنــا كنّــا نجلــس ســويّة فــي »الجــرداق« وأمــام العلــن، حيــث قــام  ت
أحــد العناصــر بإبــاغ المكتــب الثانــي بوجودنــا، فســارعت مجموعــة الشــرطة العســكريّة 
إلينــا وطلبــت منّــا مرافقتهــا، فبقينــا قيــد الاعتقــال حتــى الصبــاح بعــد أن تــمّ إلــزام الرفقــاء 
بتوقيــع التصاريــح المعتــادة الّتــي تفيــد بالتزامهــم عــدم التواجــد مــع بعضهــم. أمّــا أنــا فلــم 
أوقّــع علــى التصريــح، وكان لقــاء رئيــس الفــرع المــازم أول فــوزي الشــعيبي معــي أكثــر 
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طيبــة، وقــد أصبــح الشــعيبي فيمــا بعــد مــن كبــار ضبّــاط هــذا الســلك، وتحــوّل لاجئــاً 
سياســياً بعــد الانفصــال فــي مصــر وعــاد بعــد العفــو.

كان الحديــث مــع الشــعيبي حــول تواجدنــا نحــن القومييــن مــع بعضنــا، وأنّ 
هــذا الأمــر يســبّب لهــم حرجــاً ويســبّب لنــا الإزعــاج، وعلينــا أن نجــد أســلوباً للتواصــل 
الاجتماعــي بــدون القوميّيــن الاجتماعيّيــن. فــكان ردّي أنّنــا جيــل متقــارب وأصدقــاء 
مــن قبــل أن نكــون معــاً فــي الحــزب القومــيّ وبعــد هــذا، وعلــى هــذا الأســاس نلتقــي. 
فقــال لــي: »التــق وترافــق مــع أخوتــك«. فأجبتــه: هــل يتوافــق وجــود شــاب مــع أخوتــه 
الأكبــر منــه ســنّاً؟ نحــن جيــل لنــا أحاديثنــا وأســرارنا. وإذ بــه يقــول لــي: »تعــال رافقنــي 

أنــا«.
كان كلامــه مفاجئــاً لــي، فقلــتُ لــه مســتغرباً بصــوتٍ عــالٍ: »لا لا... أتريــد أن 
يقــول عنّــي النــاس أنّنــي مخابــرات؟«. عندهــا عــا صوتــه وهــاج وهــدّد: »نحــن لســنا 
ــكَ علاقاتــك الشــخصيّة  عمــاء لإســرائيل«. فعــدت لتهدئــة الجــوّ وقلــتُ لــه: »أنــت لَ
وأصدقــاؤك وأنــا لا يناســب وجــودي معهــم، لا ســنّاً ولا تصرّفــاً«. هــدأ قليــاً، إلّّا أنّ 
تهديــده بقــي قائمــاً: »إذا لــم تتوقّــف عــن لقــاء هــؤلاء وتُنهــي علاقتــك معهــم، فإنّنــي 
مضطــر إلــى اعتقالــك وإرســالك مخفــوراً إلــى دمشــق«. أجبتــه: »وفّــر عليــك.. أنــا 

ســأغادر إلــى دمشــق وأريحــك منّــي«.
ــة الحقــوق – الجامعــة  وفعــاً هــذا مــا حــدث، لأنّنــي كنــت قــد ســجّلت فــي كليّ
الســوريّة بدمشــق، وقــد كانــت رغبــة أهلــي أن يرســلوني للدراســة علــى الرغــم مــن 

الضيــق المــادي بقصــد الراحــة مــن هــذا الجــوّ.
خــرج الرفقــاء بعــد توقيعهــم علــى التصاريــح، إلّّا أنّهــم بقــوا منتظريــن علــى بــاب 

المقــرّ إلــى أن خرجــت وترافقنــا كلّ إلــى بيتــه.

إلى قبو سامي جمعة
أقمــت فــي دمشــق مــع الرفيقَيــن صبحــي فريــح )الأميــن لاحقــاً( وشــاكر عوجــان 
فــي قبــو فــي بنايــة الدكتــور أميــن الســاطي فــي الحلبونــي، حيــث دقائــق مــن المشــي 
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تفصلنــي عــن كليّــة الحقــوق. وبوســاطة الدكتــور بــدري عبــود، وزيــر الصحــة آنــذاك، 
عُيّنــت فــي مركــز مكافحــة الســلّ بمشــفى المجتهــد، وقــد كان تمويــل هــذه المؤسســة 
مــن الأمــم المتحــدة، فــكان مرتّبــي الشــهريّ يبلــغ 140 ليــرة ســوريّة، كانــت كافيــة لكــي 
أدفــع نصيبــي مــن أجــرة الســكن وللمعيشــة، عــدا عــن الأحــوال الاضطراريّــة. قبلهــا 
أقمــت والرفيــق نــوري حــاوي فــي منطقــة الشــعلان، وكان الرفيــق حــاوي يعمــل فنيّــاً 

فــي الأشــغال العامــة.
ــذي كان يعمــل فــي الإذاعــة، إثــر حــادث ســيّارة وهــو  ــي الرفيــق شــاكر، الّ توفّ
فــي طريقــه إلــى منطقــة كســب، حيــث كان يعمــل هنــاك لبنــاء محطّــة للإذاعــة. وكان، 
رحمــه اللــه، نشــيطاً حزبيــاً كمــا هــو فــي عملــه الوظيفــيّ، ولــه أعمــال تجاريّــة خاصّــة، 
وابنــة وحيــدة تُدعــى ميســلون وُلِــدت بعــد وفاتــه علــى مــا أظــنّ. أمّــا الرفيــق صبحــي، 

الّــذي كان بالإضافــة إلــى دراســته الحقــوق موظّفــاً، فقــد تــرك البيــت ليتــزوّج.
تحمّلــت عــبء الإيجــار وحــدي، وكان زميلــي فــي الجامعــة والعمــل »مخلــف 
الشــرمان« يُقيــم فــي بيــتٍ غيــر صحّــي، فاقترحــت عليــه مشــاركتي الســكن فوافــق. 
وحضــر شــفيق عبّــود )شــفيق دبيــش كمــا كان يُســمّى فــي ديــر الــزور( طالبــاً مشــاركتنا 

الســكن خــال فتــرة الامتحــان لعــدم قدرتــه علــى إيجــاد ســكن.
البيــت  فــي  الغــداء  إلــى  الشــرمان  الضابــط صــاح  ابــن عمّــه  دعــا مخلــف 

مخلــف. عمّــه  لابــن  هــذا  وذكــر  وبموقعــه،  بالبيــت  فأُعجــب 
فــي اليــوم التالــي التقانــي هــذا الضابــط، وهــو ابــن مدينتــي وحارتــي وثمّــة علاقــة 
معرفــة وجــوار، وكان أخــوه بشــير )قُتــل بحــادث شــجار( مــن رفقائنــا، وكان آنــذاك 
معــي أخــي ورفيقــي عبــد الشــافي، وإذ بــه يقــول إنّــه أخــذ البيــت مــن ابــن عمّــه. فواجهتــه 
متحدّيــاً عندمــا شــعرت أنّــه يتكلّــم بلهجــة التأكيــد. إلــى جوارنــا كان الدكتــور عبــد المنعــم 
خريــط مــن ديــر الــزور، وكان ضابطــاً فــي الجيــش، فتدخّــل وأفهــم صــاح أنّ البيــت 

لــي وأنّنــي مــن أُســكن ابــن عمّــه فيــه.
يريد  أين  إلى  منه  استفسرت  وحين  أمتعته،  يحزم  شفيق  لأجد  ليلًا  جئتُ 
تأجيل ذلك حتّى الصباح على  إليه  الفندق. وطلبتُ  إلى  إنّه ذاهب  قال  الذهاب، 
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الأقلّ، فلم يقبل، مع أنّه بحاجة إلى السكن ولديه مواد ليمتحن فيها. وسألت عن 
سبب قراره مغادرة البيت، فلم أستطع معرفة شيء منه. ولكن بعد أن غادر، وكان 
مخلف موجوداً، قال لي: أنا أيضاً سأترك البيت لأنّه مراقَب. هنا عرفت اللعبة، 
فانتظر ليلتَين، إلّّا أنّني لم أُبدِ أيّ خوف أو استعداد للمغادرة، فغادر وبقيت وحدي 
لأجدني ليلًا مُحاطاً بعناصر من المخابرات وآخرين ينبشون أغراض البيت من دون 
أن يجدوا ورقةً أو كتاباً، إلّّا أنّهم اقتادوني إلى سرداب، لا أعرف مكانه طبعاً، وإذ 
بي وجهاً لوجه مع بعبع دمشق، تلك اليد الضاربة لعبد الحميد السرّاج سامي جمعة، 
صاحب كتاب »أوراق من الوطن« الّذي يذكر فيه بعض فصول التآمر على سعاده.
خــاب ظــنّ هــؤلاء، فلــم يكــن الصيــد كمــا توقّعــوا. فعلــى مــا ظهــر مــن التحقيــق، 
لــه صــورة، وهــو نحيــل الجســم  تُعــرَف  الّــذي لا  الديــن حريــب،  أنّ الأميــن عــاء 
قصيــر القامــة، أشــقر الشــعر أبيــض اللــون، كان يحضــر مــن لبنــان بهويّــة مــزوّرة 
ويقــوم بنشــاط عبــر هــذا البيــت نظــراً لوجــود الرّفيقَيــن شــاكر وصبحــي فيــه، وهــو خــال 

صبحــي وجميعهــم مــن مدينــة المياديــن.
ســألتُ المحقّــق بعــد أن عرفــت أنّهــم لا يريدوننــي شــخصياً إذا كانــوا يريــدون 

ــي أن أتــرك هــذا البيــت، فــكان الجــواب بالنفــي. منّ
فــي اليــوم التالــي ذهبــت إلــى المقهــى، لأجــد الضابــط ينظــر إلــيّ ضاحــكاً، 
وهــذا قــد أصبــح فيمــا بعــد ذا مكانــة وخبــرة فــي مجــال الحــرب الإلكترونيــة، لكنّنــي لــم 
أعــره اهتمامــاً وبقيــت فــي البيــت.. وهكــذا تابعــت عملــي ودراســتي حتــى حصلــت علــى 

النجــاح إلــى الصــف الثانــي.

الجنديةّ والخدمة الإلزاميةّ
عمل يسدّ حاجتي، نجاح في الدراسة وإقامة في دمشق بعيداً عن الملاحقات 

والاعتقالات، هذا ما كان يُفرِح أهلي ويُفرحني ويُفرِح كلّ المُحبّين.
عندمــا أقدمــتُ علــى التســجيل فــي الجامعــة، تقدّمــت بالوثيقــة إلــى التجنيــد 

باعتبــار أنّنــي مؤجّــل مــن الخدمــة بســبب الدراســة، وحصلــت علــى الموافقــة.
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اُبلِغــت مــن الأهــل أنّهــم تبلّغــوا مــن شــعبة التجنيــد بوجــوب التحاقــي بكليّــة 
الاحتيــاط تحــت طائلــة اعتبــاري متخلّفــاً. فقــام والــدي بمراجعــة دائــرة التجنيــد الّتــي 
يديرهــا ضابــط يُلقّــب أبــو حنيــك )مُصــاب فــي حنكــه( ومســاعد مــن البلــد اســمه صالــح 
البخيــت. أعلمــا والــدي أنّ أوراق التأجيــل الّتــي يؤكّــدان معرفتهمــا بهــا مفقــودة مــن 
الإضبــارة، فطلــب منّــي الأهــل الاتصــال بالضابــط أكــرم الديــري )عائلــة الديــري هــذه 
مــن فــروع عائلــة البعــاج الكبيــرة(، وكان لــه دور فاعــل آنــذاك، إلّّا أنّنــي لــم أفعــل، 

وتركــت العمــل وأوقفــت الدراســة والتحقــت بكليّــة الاحتيــاط.
كان فــي دائــرة تجنيــد ديــر الــزور فــي تلــك الفتــرة، إضافــة للضابــط والمســاعد، 
مجنّــدان بعثيّــان همــا راضــي وهــذا بيــت أهلــه قــرب بيــت الشــيخ ســعيد العرفــي قــرب 
ســينما فــؤاد، وابــن علــوان بيــت أهلــه مقابــل مدرســة يوســف العظمــة، وكلاهمــا مــن 

تشــكيل يُلقّــب بـــ »الكجــان«.

كليةّ الاحتياط
فــي الأيــام الأولــى مــن عــام 1957، كنــت أرتــدي اللبــاس العســكريّ والحــذاء 
اللامــع، ذقنــي محلوقــة وأنــام علــى ســرير حديــديّ، فراشــي ملفــوف بالبطانيــة علــى 
شــكل »الطامبــو«، وهــو تعبيــر فرنســيّ يعنــي القبــر. أمّــا الموقــع فــكان ثكنــة هنانــو 
الواقعــة علــى تلّــة عاليــة فــي حلــب. يبــدأ صباحنــا الباكــر والبــارد جــداً بــدرس الرياضــة، 
تليــه الــدروس النظريّــة والعمليّــة. وكان الضبّــاط المدرّبــون ممّــن أذكــر مديــر الكليــة 
نامــق كمــال، علــى مــا أعتقــد، وكان المدرّبــون ضابــط مــن وادي النصــارى كنيتــه 
بيطــار، مثقّــف وقيــل وقتهــا إنّــه شــيوعي، شــاهين الّــذي أصبــح مخرجــاً ســينمائياً فيمــا 
بعــد وزوج الفنانــة منــى واصــف، ناصــر وهــو ضابــط حديــث التخــرّج مــن الكليّــة، وكان 

يبــدو أنّــه ابــن قريــة.
أمّــا الطــاّب، فالغريــب أنّهــم بتلــك الــدورة جلبــوا كلّ المتأخّريــن عــن الخدمــة 
الإلزاميّــة مــن أطبــاء ومهندســين وحَمَلَــة شــهادات جامعيّــة أخــرى، إلــى جانــب حَمَلَــة 
شــهادة الثانويّــة العامّــة بفرعَيهــا العلمــيّ والأدبــيّ. مــن ديــر الــزور مثــاً، كان الأطبّــاء 
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صالــح خلّــوف )بشــعان(، عبــد المجيــد حافــظ، الصيدلــيّ أحمــد الســراج والمفتـّـش 
المالــي ســعيد طعمــة. وممّــن تعرّفــت عليهــم وترافقــت وإيّاهــم بســبب مــن التقــارب 
الفكــريّ والســلوكيّ فــؤاد رفقــة، الشــاعر والأديــب وأســتاذ الفلســفة والدكتــور فيمــا بعــد. 
جرجــس عرنــوق، الّــذي تــزوّج فيمــا بعــد مــن شــقيقة الشــهيد ميشــال الديــك، اســمها إذا 
لــم تخنّــي الذاكــرة بديعــة. جرجــس مخّــول ونعيــم صبّــاغ الشــيوعي مــن أبنــاء الــوادي. 
وكان الرفيــق )العميــد فيمــا بعــد( مفيــد عرنــوق يُقيــم فــي حلــب، يعمــل موظّفــاً لــدى 

الريجــي وزوجتــه مــن عائلــة رفقــة.
ــا مــن الكليــة فــي يــوم  ــا، إذا نزلن ــا نحــن الثلاثــة، فــؤاد وجرجــس عرنــوق وأن كنّ
العطلــة ولــم نتنــاول طعامنــا وجيوبنــا خاويــة، نحــطّ رحالنــا فــي البيــت الّــذي يرحّــب بنــا 

ويطعمنــا بــا أدنــى شــعور منّــا بالحــرج تجــاه هــذا الأمــر.
كان الضابــط البيطــار يــدرّس مــادة الطبوغرافيــا ويعطينــا وظائــف لعمليــات 
حســابيّة، وحيــث أنّــه مــن طبيعــة الشــخصيّة العســكريّة أنّهــا لا تقبــل المناقشــة، وإذ 
الّتــي  الطريقــة  تُخالــف  بنتائــج صحيحــة ولكــن بطريقــة  الحســابيّة  أنهيــت وظيفتــي 
وضعهــا المــدرّب البيطــار، فإنّــه لــم يقبــل بهــا. وفــي نهايــة هــذه المرحلــة الّتــي كانــت 
مدّتهــا أربعــة أشــهر، كان البيطــار نفســه هــو الّــذي يختبــر الطــاّب، وكانــت المفاجــأة 
بالنســبة لــي عندمــا ســألني عــن انتمائــي الحزبــيّ، فلــم أنكــر.. وكان هادئــاً مهذّبــاً، لــم 
ــدُ عليــه علائــم الاســتغراب ولا الغضــب. حينهــا كان بــاب الغرفــة مفتوحــاً وبعــض  تب
الطــاب بقربــه، وكان أحدهــم شــيوعيّاً فتلقّانــي مُعلنــاً أنّــه عــرف صفتــي الحزبيّــة، فمــا 
كان منّــي إلّّا أن أعلنــتُ ذلــك لــكلّ الطــاب، فلــم تكــن هنــاك أيّــة نتائــج عكســية تُذكَــر. 
وفــي نهايــة المرحلــة، وباعتبــار أنّــي أحمــل شــهادة الثانويّــة العلميّــة، فقــد تقــرّر نقلــي 
إلــى مدرســة المدفعيّــة فــي قطنــا لإتمــام الــدورة... عندهــا افترقــت عــن فــؤاد وجرجــس.

مدرسة المدفعيةّ
تبعــد المدرســة فــي قطنــا عــن دمشــق مســافة أربعيــن كيلومتــراً، وقــد أصبحــت 
فيمــا بعــد مدينــة قطنــا. تقــع هــذه المدرســة فــي ثكنــة بعيــدة عــن مبانــي القريــة، وهــي 
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ســاحة واســعة تحتــوي علــى بعــض الغــرف الصغيــرة وقاعــة للتماريــن النظريّــة فــي علــم 
مدفعيّــة الميــدان، وهــي عبــارة عــن ســلك طويــل برأســه قطعــة حديديّــة صغيــرة تمثّــل 
القذيفــة، يقــوم الطالــب بإعطــاء الإحداثيّــات ويُســقِط الســلك علــى الموقــع الهــدف، وهــذه 
ــا  الطريقــة منــذ عهــد الوجــود الفرنســيّ. كانــت هــذه مرحلتنــا الأولــى فــي التدريــب، أمّ

المرحلــة الثانيــة فكانــت علــى أرض الواقــع الميدانــيّ.
اسـمه،  أذكـر  أعـد  لـم  مقـدّم  برتبـة  مـن ضابـط  مؤلّفـاً  المشـرف  الجهـاز  كان 
وكان المدرّبـون المالزم أوّل عبـد اللـه حبيشـي، المالزم أوّل وليـد عـزّت ومالزم أوّل 
مـن عائلـة الزعبـي لـم أعـد أذكـر اسـمه. كان الأقـدم بينهـم هـو الضابـط حبيشـي مـن 
اللاذقيّة، وكان عدد الطلاب ثلاثين طالباً، أذكر منهم مطر حلاس الجفيل من دير 
الـزور والّـذي أصبـح ضابطـاً عاماًل، أحمـد نامـي )شركسـي( أيضـاً أصبـح ضابطـاً 
جرجـس  ومعنـا  مجموعـة صداقـة  الثلاثـة  نحـن  كوّنّـا  درعـا.  مـن  الحريـري  ومحمـد 
مخـول. لاحقـاً شـارك محمـد الحريـري بمحاولـة الانقالب مـع جاسـم علـوان وهـرب إلـى 

مصـر، فالتقيتـه هنـاك فـي العـام 1967، ثـمّ عـاد إلـى الوطـن وأصبـح محاميـاً.

أنا وصفتي الحزبيةّ والرسوب
لــم يظهــر لــي أيّ تصــرّف مــن المدرّســين يميّــز بينــي وبيــن الطــاّب الآخريــن 
إلّّا حيــن دخلــت قاعــة الاختبــار لاجتيــاز المرحلــة الثانيــة فــي دمشــق، وكانــت المرحلــة 
الأولــى فــي حلــب. أدّيــت التحيّــة العســكريّة ووقفــت مســتعدّاً، لأفُاجَــأ بنبــرة اتّهامــات 
بالخيانــة والعمالــة موجّهــة للحــزب وزعيمــه تنطلــق بهــا حنجــرة الحبيشــي ويردّدهــا معــه 
الزعبــي، وأنــا أقــف مصدومــاً مهــدّداً بالســجن أو بالرســوب فــي المرحلــة كعســكريّ، 
وبالتالــي بــدل أن أؤدّي الخدمــة برتبــة ضابــط أؤدّيهــا برتبــة جنــديّ. لــم يكــن بإمكانــي 
عندهــا الــردّ ســلباً أو إيجابــاً، لأنّ الأمــر ليــس حــواراً ولا ســؤالًا يُجــاب عليــه. وهــذا 
ــذي واجهنــي بالســؤال عــن  مــا كان يختلــف عــن طريقــة الضابــط المثقــف البيطــار الّ
صفتــي الحزبيّــة أثنــاء الاختبــار. وبعــد هــذه الجولــة، أمرنــي بالانصــراف وأنــا فــي حالــة 

مــن الغيــظ والشــعور بالخــوف مــن نتائــج غيــر محســوبة!
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لــم تطــل فتــرة القلــق هــذه طويــاً، فقــد حضــر إلــى المدرســة مجموعــة مــن طــاب 
الكليّــة الحربيّــة، وتــمّ تكليــف الحبيشــي ومجموعتــه بالإشــراف علــى تدريبهــم وتكليــف 
وليــد عــزّت بالإشــراف علــى مجموعتنــا نحــن الاحتيــاط، وقــد تــمّ كلّ هــذا قبــل أن تنتهــي 

تلــك المرحلــة بنتائجهــا.

مع وليد عزّت
وليــد ضابــط درس العلــوم العســكريّة فــي الباكســتان، يجيــد اللغــة الإنكليزيــة 
ويقــوم بترجمــة النشــرات المرافقــة للأســلحة الّتــي كانــت تأتــي فــي تلــك الأيّــام مــن 
تشيكوســلوفاكيا، وكان يقــوم بعملــه ليــاً ونهــاراً. مــن الناحيــة العســكريّة هــو الضابــط 
العالــم بأمــور العلــوم العســكريّة نظريّــاً وتطبيقيّــاً، وفــي الســلوك كان قائــداً وإنســاناً.
ــة التقيــتُ هــذا الضابــط طالبــاً معنــا فــي الجامعــة،  بعــد أدائــي الخدمــة الإلزاميّ
والتقينــاه ضابــط أمــن فــي القنيطــرة عندمــا قمنــا برحلــة إلــى حمّامــات الحمّــة كطــاب، 
وكان هــو مــن يمنــح الموافقــة بالمــرور إليهــا وقــد لحــق بنــا ليشــاركنا رحلتنــا. ثــمّ عرفنــاه 
ــة ويقــوم بمعــارض عــدّة، ومؤلّفــاً  ــان تشــكيليّ يرســم لوحاتــه بالألــوان المائيّ لاحقــاً كفنّ
لكتــاب جلجامــش رســماً بالاشــتراك مــع الرفيــق المهنــدس قاســم شــوّاف كتابــةً، وقــد 

رحــل عــن عالمنــا بمــرض عضــال باكــراً.

الخدمة في الميدان
بعــد انتهــاء الــدورة التدريبيّــة، والّتــي اســتغرقت الســنة الأولــى مــن الخدمــة، 
جــاء فــرزي إلــى وحــدة مدفعيّــة الميــدان الّتــي يقــع مركــز قيادتهــا قــرب بقعاتــا الواقعــة 
شــمال القنيطــرة علــى مســافة ســتة كيلومتــرات. ولكــن قبــل التحاقــي كُلّفــت بالالتحــاق 
بمعســكر القنيطــرة رقــم )2( خــارج البلــد للعمــل علــى تدريــب عناصــر مــن المجنّديــن 
ــا كان تعــداد الأغــرار  الأغــرار، يشــاركني اثنــان مــن الضبــاط الحديثــي الخدمــة. ولمّ

ــد. ــا مئــة مجنّ يبلــغ ثلاثمئــة، فقــد كانــت حصّــة كلّ واحــد منّ
كان آمــر الــدورة حينهــا المقــدّم محمــد خيــر بــدوي الّــذي أصبــح لفتــرة وزيــراً 
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فــي  الّــذي كان يقضــي أغلــب وقتــه  للداخليــة، وكان معاونــه الرائــد صــاح جديــد 
العمــل، وهــو المشــرف الفعلــيّ علــى هــذه الــدورة وصلِتُنــا نحــن المدرّبيــن كانــت بــه 

مباشــرة. أمّــا خيــر بــدوي، فــكان يقضــي وقتــه بالزيــارات خــارج المعســكر.
كان هــؤلاء المجنّــدون مــن مختلــف مناطــق الوطــن، إنّمــا كان ملفتــاً أنّ عــدداً 
مــن أبنــاء الفــرات والجزيــرة ممّــن يمارســون بعــض الطقــوس الدينيّــة الخارجــة عــن 
تفســيرات العقــل، وأغلبهــا حلقــات الذكــر التــي يغيــب فيهــا الذاكــر عــن الوعــي ملتحقــاً 
بــأرواح أخــرى! ويمكــن أن يســتعمل ســيخاً )الشــيش( لإدخالــه فــي جســمه مــن دون أن 
يتــأذّى، كمــا كان منهــم مــن يتعامــل بالأفاعــي والعقــارب مــن دون أن يخشــى لدغــةً 

أو وخــزة!
مــن الأحــداث والنــوادر التــي مررنــا بهــا أنّنــي كنــت فــي أحــد أيــام الــدورة أعطــي 
درس قتــال علــى الطبيعــة، فحــدث هــرج بيــن المجنّديــن فقيــل لــي إنّــه توجــد أفعــى. 
وإذ بالمجنّــد أنــور، وكان يطلــق لحيتــه، يقــول أرجــو أن تتركوهــا لــي، إلّّا أنّــه انشــغل 
ــاً ذلــك  ــه حــاول الممانعــة معلّ وأشــغل الآخريــن، فأمرتــه أن يقتلهــا أو يتركهــا، إلّّا أنّ
أنّــه يريــد أن يقــوم بتربيتهــا فــي صنــدوق ثيابــه لتحمــي أغراضــه مــن الســرقة. وطبعــاً 
هــذا أمــر خطيــر يرتّــب علــيّ مســؤوليّة قــد تقودنــي إلــى الخضــوع للمســاءلة. لذلــك لــم 
أوافــق علــى طلبــه، فأمرتــه بقتلهــا أو رميهــا، فــأراد أن يتحدّانــي ويرهبنــي، وإذ بــه يضــع 
، إلّّا أنّنــي قلــت  رأس الأفعــى بيــن أســنانه ويضغــط عليــه ويقتلهــا ملتفتــاً إلــيّ بنظــرة تحــدٍّ
لــه بــكلّ بــرود »ارمهــا«، فأنــا ابــن المنطقــة وعائلتنــا هــي عائلــة »أبــو الحيايــا« وكان 
قــد نُقــش علــى مدخــل واجهــة بيــت جــدّي رســم حيّتَيــن متقابلتَيــن تلتفّــان علــى أســدَين 

بمواجهــة بعضهمــا، لذلــك فــإنّ الأمــر لــم يكــن غريبــاً أو مرعبــاً بالنســبة لــي.
كذلــك كان بيــن المجنّديــن واحــد مــن منطقــة الســاحل، كبيــر الســن مقارنــةً 
بالآخريــن، ضعيــف البُنيــة حيــن بدايــة الــدورة لكــن جســمه أخــذ بالتحسّــن، تبيّــن لاحقــاً 

أنّ الفقــر كان أشــدّ قســوة وحرمانــاً عليــه، فــا غــذاء ولا كســاء ولا تعليــم.
كان المجنّدون يتوقّعون فترة عطلة وإجازة عندما أقبل العيد، إلّّا أنّ التعليمات 
كانــت تقــول إنّ الإجــازة بنســبة 10 %، وهــم لا يعلمــون بذلــك طبعــاً. يومهــا جاءنــي 
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ــد باكيــاً يقــول إنّ مبلــغ ثلاثمئــة ليــرة قــد سُــرق مــن  عريــف المهجــع ومعــه هــذا المجنّ
صندوقه، وكان راتب المجنّد آنذاك ســبع عشــرة ليرة مع كميّة من الدخان والصابون 
والطعــام، وكان يبيــع الدخــان، ومــع الراتــب تجمّــع معــه هــذا المبلــغ. قــال العريــف 
وهــو يحمــل مبلغــاً مــن المــال: "جُمــع هــذا المبلــغ مــن المجنّديــن كتعويــض عمّــا فُقــد". 
وكنــتُ قــد أعلنــت أن لا إجــازة حتــى يعــود المــال المســروق. فذهبــت إلــى صــاح 
جديــد أعُلمــه بالواقعــة وقلــت لــه إنّ المجنّديــن جمعــوا قســماً مــن المبلــغ كتعويــض لهــذا 
الفقيــر المُعــدَم، إلّّا أنّ صــاح ردّ علــيّ قائــاً: "تذهــب وتُعيــد مــا جُمِــع". فأجبتــه بــأنّ 
ــاً: "بكــرة كل يــوم بيجــي واحــد  ــد فقيــر مُعــدَم. أصــرّ علــى إعــادة مــا جُمِــع مبيّن المجنّ
يقــول انســرق منّــي مصــاري.. رجّــع اللــي انجمــع". فأمــرت العريــف بإعــادة مــا جُمِــع، 
لكنّهــم رجعــوا إلــيّ يقولــون إنّ مبلــغ المجنّــد قــد عــاد إليــه"، فــردّ هــو قائــاً: "لكنّــه مبــدّل 

يــا ســيّدي"... فأدركــت أنّهــم جمعــوا لــه كامــل المبلــغ.

إرهاب الضباط المدرّبين
ــا عائديــن مــن الغــداء الّــذي نتناولــه فــي نــادي الضبّــاط فــي القنيطــرة ظهــراً  كنّ
والجــوّ شــديد الحــرّ، وإذ دخلنــا المعســكر وجدنــا أنّ عــدداً مــن هــؤلاء فــي حالــة مــن 
الوجــد والقيــام بحــركات تــدلّ علــى غيابهــم عــن الواقــع، فعلمــت أنّ هــؤلاء قــد فُرضَــت 
عليهــم عقوبــة عــدم الاســتراحة وقــت الظهيــرة والاســتمرار بالتدريــب، ومــن هنــا جاءتهــم 

هــذه الحالــة ردّاً علــى العقوبــة.
وعــدم  تركهــم  منــه  فطلبــتُ  يقــف،  أن  بالســائق  المعاقَــب  الضابــط  صــاح 
علــى  بجســدي  مُلقيــاً  إلــى غرفتــي  فذهبــتُ  الســيارة  مــن  نــزل  أنّــه  إلّّا  مواجهتهــم، 
الســرير... لحظــات وإذ بــي أســمع ضجيجــاً متّجهــاً نحــو الغرفــة. نهضــت لأجــد 
الضابــط ومجنّــداً مــن البصيــرة مــن عائلــة ســيّد رجــب الــراوي، وهــم مــن أصحــاب 
إحــدى الطــرق الدينيّــة، وكان كلّ منهمــا يتمسّــك بســيخ حديــديّ مــن قضبــان الســرير 
يأخــذه«.  لــي يريــد أن  المجنّــد: »هــذا  فقــال  بكــم؟«.  العســكري.. تســاءلت: »مــا 
ــه أراد أن يــراه إلا أنــه لــم  اســتدرك الضابــط موقفــه فوضــع الســيخ مــن يــده قائــاً إنّ
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يســمح لــي. أخــذت الســيخ ثــمّ أعدتــه إلــى المجنّــد الّــذي قــام بوضعــه باتجــاه بطنــه 
بعــد أن حــلّ أزرار قميصــه واتّجــه بالطــرف الآخــر نحــو الجــدار، وقــام بدفــع جســمه 
يــده  بقبضــة  يُمسِــك  وبقــي  مــن ظهــره  يظهــر  الســيخ  مــن  بقســم  وإذ  وثانيــة،  مــرّة 
وتقــدّم منّــي طالبــاً ســحبه مــن جســمه، وفعــاً حــدث ذلــك بمســاعدة عنصــر أمســك 
بكتفَيــه. كانــت هــذه الحادثــة كافيــة أن تجعــل مــن الضبّــاط المدرّبيــن خائفيــن بالنســبة 

للعناصــر فيتعاملــون معهــم بمــا لا يزعجهــم.
نتابــع أحــداث هــؤلاء الخــوارق عندمــا انتهــت الــدورة، فقــد كان نصيبــي مــن 
هــؤلاء الّذيــن اصطحبتهــم إلــى حيــث القطعــة الّتــي التحقــت بهــا الحصّــة الأكبــر... كلّ 

ذلــك حســب مــرور الأفــكار وحســب الزمــن...
كان رئيــس القطعــة المُقــدّم ســهيل عقيــل مــن عائلــة محترمــة مــن إدلــب، مثقّفــاً 
هــادئ الطبــع، علــم أنّ هــذه المجموعــة تُقيــم حلقــات الذكــر فطلــب منّــي إحضارهــم 
إليــه، وأردت ألّّا يتــمّ هــذا اللقــاء لمــا أعرفــه عــن عقليّــة هــذه المجموعــة، إلّّا أنّ إصــراره 
جعلنــي أنفّــذ الأمــر. وجــرى الحــوار... هــو يتكلّــم كمثقّــف وأنّ هــذا ليــس مــن الديــن، 
كمــا أنّــه وجّــه الســؤال إلــى أنــور المُلتحــي أبــو الحيايــا بالقــول: »لمــاذا اللحيــة؟«. 
ــة مــن الصابــون مــن أجــل اللحيــة،  وخرجنــا بعــد أن طلــب أنــور مخصّصــات إضافيّ
غيــر أنّ آخــر مــن المجموعــة قــال: »لــو علّقــت لــي ثلاثــة عيــدان، لا بُــدّ أن أقــوم 
بالحلقــة والذكــر ليــل الجمعــة«. فــكان الــردّ عليــه: »إذن اذهبــوا بعيــداً عــن ميــدان 

المعســكر«.
بعــد عــدّة أيــام كنــتُ والضابــط المصــري أحمــد دســوقي نقــف ســويّة، يقابلنــا أنــور 
واضعــاً »عربيــداً« علــى رقبتــه، كأنــه جنــاد، بــذات اللحظــة مــرّ المقــدّم وعنــد مشــاهدته 

هــذا المنظــر أخــذ بالابتعــاد عنّــا.

آمر أو قائد سريةّ القيادة
ذكــرت أنّ قائــد فــوج المدفعيّــة المتواجــد فــي بقعاتــا كان بإمــرة المقــدّم ســهيل 
عقيــل، وكانــت توجــد ســريّة مدفعيّــة بقيــادة مــازم أوّل كنيتــه الأقــرع مــن أريــاف حلــب، 
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ومعــه ضابــط مــن حلــب كمعــاون، وكلاهمــا قــول بــا فعــل. كان هــمّ الأقــرع أن يضــع 
مكبّــر الصــوت فــي الســاحة، وأنــا فــوق الأهــرام وأمامــي بســاتين الشــام، للدلالــة علــى 

وطنيّتــه وحبّــه للوحــدة المُعلَنــة حديثــاً.
كمــا كان فــي القطعــة ضابــط مجنّــد بصفــة طبيــب مــن حلــب، وضابــط متطــوّع 
من الســاحل أذكر أنّ اســمه يوســف الســهلي أو الســاحلي، ضابط آليات بســيط طيّب 
القلــب، وأنــا المرشّــح، وهــي الرتبــة الأعلــى بيــن الرتبــاء والأقــلّ مــن رتبــة الضابــط، 
بحيــث أصبــح ضابطــاً عنــد انتهــاء الخدمــة. هــذه الرتبــة الّتــي تتعامــل عمليــاً كضابــط 
محســودة مــن قِبَــل الرتبــاء ويحاولــون إفشــالها لمــا لهــا مــن خدمــة ومعرفــة بأمــور 
القطعــة، وهــي مــن تُمســك بالأمــور الإداريّــة والماليّــة، ومــع هــذا يتعامــل معهــا الضبّــاط 

كرتبــة أدنــى.
مــع هــذا، كُلّفــت بإمــرة ســريّة القيــادة الّتــي تتبــع لهــا المكاتــب الإداريّــة والماليّــة 
ووحــدة الآليّــات الّتــي يُشــرف عليهــا ضابــط الآليّــات، وكذلــك الوحــدة الصحيّــة بإمــرة 
يستســلمون  المكاتــب  رؤســاء  أجعــل  أن  اســتطعتُ  وإدارتــي  بشــخصيّتي  الطبيــب. 
لإدارتــي وإشــرافي، كمــا أنّنــي فــي حقــل الميــدان العملــيّ والرمايــة الحقيقيّــة تفوّقــت 

علــى كثيــر مــن الضبّــاط العامليــن.
كمــا كانــت ســريّة ثانيــة فيهــا ضابــط مــن حمــاة اســمه واصــف محمــود، طيّــب 
المعشــر، يعمــل معــه ضابــط مصــريّ ومرشّــح هــو الرفيــق جرجــس مخــول. وكان معنــا 
فــي القيــادة حديثــاً ثلاثــة ضبــاط، أحدهــم برتبــة رائــد وهــو معــاون قائــد القطعــة واثنــان 
آخــران، علمــاً أنّ أغلبهــم قــد تواجــدوا قبــل إعــان الوحــدة ببطاقــة خبيــر، وكلّ خبرتهــم 

هــي كتابــة التقاريــر!

أنا وعبد الناصر والإصلاح الزراعي
كنّــا مجموعــة ضبــاط الوحــدة نجلــس إلــى طعــام الغــداء فــي مطعــم الوحــدة 
المخصّــص، ليُعلــن الراديــو البــدء بخطــاب للرئيــس جمــال عبــد الناصــر، فجمدنــا فــي 
مقاعدنــا ولــم يعــد أيّ منّــا قــادراً علــى المغــادرة، مــا عــدا الضابــط واصــف الّــذي كان 
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قــد تدبّــر أمــره بــأن طلــب مــن أحــد العســكريّين أن يبلغــه بأنّــه مطلــوب علــى الهاتــف.. 
وهكــذا غــادر وعلــى وجهــه ابتســامة شــامتة.

بعـد سـاعات انتهـى الخطـاب بإعالن قانـون الإصالح الزراعـي فـي الإقليـم 
الشـمالي. وبينمـا نحـن نغـادر المطعـم، حضـر إلينـا الضابـط المصـريّ قائاًل بأعلـى 
صـوت، موجّهـاً كلامـه لنـا: »صـدر قانـون الإصالح الزراعـيّ«. فقلـت لـه: »نحـن 
لسـنا بحاجـة لقانـون إصالح زراعـيّ.. إنّ لدينـا أمالك دولـة لـو أردنـا توزيعهـا لمـا 
وجدنا لها أحداً«. فردّ عليّ: »إنتَ إش عرّفك؟«. فقلت: »بلدنا ونحن أعرف بها«.
فــي هــذه الفتــرة كان قائــد القطعــة قــد غــادر المعســكر بإجــازة قصيــرة، وأصبحــت 
القيــادة بإمــرة المعــاون المصــريّ. عندهــا اتّصــل بــي المرشّــح الرفيــق جرجــس يســألني: 
مــاذا بينــك وبيــن هــذا المصــري؟ إنّــه يســأل عــن اســمك ويكتــب شــيئاً لا أعــرف مــا 
إلــى  المعــاون إرســاله  مُغلّفــاً وطلــب مــن  التالــي، حضــر يحمــل  اليــوم  فــي  هــو«. 
المخابــرات، ثــمّ جــرى بينهــم حــوار بالهاتــف وكان جرجــس يســتمع إليــه، ففهمنــا أنّ 
المصــريّ يقــول إنّنــي شــتمت عبــد الناصــر ويســتعجل إرســال التقريــر، والمعــاون يقــول 

لــه إنّــه لــم يبــدُ منّــي مــا يُشــير إلــى ذلــك، ومــع هــذا كان يُلــحّ بإرســال التقريــر.
فــي الصبــاح الباكــر مــن اليــوم التالــي، كنــتُ بانتظــار وصــول المقــدّم ســهيل، 
الّــذي لــم يتأخــر لأبلغــه بالأمــر، وحــال دخولــه مكتبــه اســتدعى الضابــط والمعــاون 
وعمــل علــى إنقــاذي مــن اعتقــال وتحقيــق يثبــت أو لا يثبــت مــا ورد فــي التقريــر، فأقبــع 

فــي الســجن أشــهراً حســب مــا أفــاد ناصحــاً المقــدّم الشــهم.
كان هــذا الحــدث فــي الأيــام الأخيــرة المتبقّيــة لنهايــة الخدمــة الإلزاميّــة، حيــث 

تســلّمت وثيقــة ببــراءة الذمّــة وتنويــه »جيــد جــداً« بــأداء الخدمــة.

العودة إلى الجامعة
فــي بدايــة العــام 1959 عــدتُ إلــى الجامعــة بعــد انتهــاء الخدمــة الإلزاميّــة 
الّتــي دامــت عامَيــن كامليــن، وعــدتُ وأنــا برتبــة ضابــط احتيــاط مــا يعنــي أنّنــي إذا تــمّ 

اســتدعائي إلــى الخدمــة الاحتياطيّــة، أُســتدعى برتبــة ضابــط وليــس مرشّــحاً.
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التحقــت بالســنة الثانيــة، باعتبــار أنّنــي كنــتُ قــد اجتــزتُ الســنة الأولــى قبــل 
الخدمــة العســكريّة، وكانــت الوظيفــة الّتــي عملــتُ بهــا فــي مشــفى المجتهــد التابعــة 
لمنظمــة الصحّــة العالميّــة لمكافحــة الســلّ هــي بنــاءً علــى عقــد ســنويّ لــم يتجــدّد، كمــا 

ــود لــم يعــد وزيــراً. وأنّ واســطتي الدكتــور بــدري عبّ
كنــتُ ألتــزم بــدوام الجامعــة فتــرة، وأقضــي الأخــرى فــي البيــت بديــر الــزور الّتــي 
كانــت تشــهد طقســاً قاســياً لــم نخبــر مثيــاً لــه.. قحــط، انحبــاس المطــر كليّــاً مــع غبــار 

فظيــع نســمّيه »العجــاج«، مهمــا حاولنــا وصفــه فإنّنــا نعجــز عــن ذلــك.
كان يبــدأ يومنــا عنــد الظهيــرة أو قبلهــا بقليــل، فتتلبّــد الغيــوم فــي الســماء ليبــدأ 
تســاقط المطــر رذاذاً، ثــمّ تتزايــد شــدّته حتــى أوائــل الليــل، ولكــن بــدل مــاء المطــر كان 
يهطــل علينــا التــراب والرمــال. وإذ تأقلــم النــاس مــع هــذه الحالــة، كانــوا يذهبــون لقضــاء 
حوائجهــم نهــاراً وفــي الليــل يبــدؤون بجمــع الرمــال مــن البيــوت ورميهــا أكوامــاً فــي 

الشــارع، ومــن ثــمّ تنظيــف البيــوت والاســتحمام مــن أجــل النــوم لعــدّة ســاعات.
ديــر الــزور بلــد زراعــيّ يهتــم بزراعــة الحقــول المرويّــة بمــاء الفــرات والبعليّــة 
بميــاه الأمطــار، وقــد أتلــف هــذا الطقــس الملــيء بالرمــال المحاصيــل، وبالأحــرى لــم 
يعــد بالإمــكان زراعــة شــيء. ولمّــا كان الاقتصــاد الزراعــيّ يؤثــّر بالحيوانــيّ، فقــد قُضــي 
علــى هــذه الثــروة وأصبــح مربّــو الأغنــام مــن أفقــر النــاس تمــوت ماشــيتهم أمــام أعينهــم 
ولا يســتطيعون لهــا حفظــاً. حتــى أنّ الكثيــر مــن هــؤلاء كان يجلــب الغنمــة إلــى البلــد، 
ويطلــب مــن يأخذهــا ليطعمهــا بــدل أن تمــوت بيــن يديــه، وفعــاً كان بعــض الأهالــي 

قــد أخــذ بعــض هــذه الأغنــام وأطعمهــا مــن الفضــات.
كان يجبرنــا هــذا الطقــس علــى مغــادرة ديــر الــزور، فنقضــي الأيــام الدراســيّة 

مُلتزميــن بــدوام الجامعــة علــى الرغــم مــن أنّــه ليــس إلزاميّــاً.
فــي العــام 1960 أصبحــت فــي الســنة الجامعيّــة الثالثــة، وترشّــحت لاتحــاد 
الطلبــة فــي الجامعــة لجهــة اللجنــة العســكريّة وفــزت بالترشــيح. بعدهــا انتظــرت دعوتــي 
لحضــور اجتمــاع أو نشــاط للطلبــة، فــكان معســكر الطلبــة الجامعيّيــن فــي مدينــة 
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ــيّ الســؤال فيمــا إذا كنــتُ أرغــبُ بالمشــاركة، علمــاً  ــه إل الإســكندريّة فــي مصــر، فوجِّ
أنّنــي عضــو الاتحــاد عــن اللجنــة العســكريّة وهــذه المشــاركة حُكميّــة، ومــع ذلــك أجبــت 
برغبتــي فــي المشــاركة، لكنّنــي لــم أتلــقَّ أيّ ردّ ولــم أُدعَ نهائيــاً. لهــذا تركــتُ الاتحــاد 
واللجنة، إذ إنّ هويّتي لا تسمح لي أن أمثّل الطلبة أو غيرهم في ظلّ حكم الوحدة.

العودة إلى التدريس
لــم تكــن الإمكانــات الماديّــة تســاعدني علــى البقــاء بعيــداً عــن طقــس ديــر الــزور 
ومتابعــة الدراســة، لــذا عــدتُ إلــى البيــت إلــى أن جاءنــي طلــب للعمــل كمــدرّس فــي 
مدرســة النجــاح الخاصّــة الّتــي يملكهــا الفلســطيني محمــد علــي عــودة، وهــو مديرهــا، 

فاشــترطتُ أن أغــادر المدرســة عندمــا تبــدأ امتحانــات الجامعــة.

الصدام مع المفتشّ التربوي والثناء
حضــر المفتـّـش الأســتاذ عبــد الرحمــن أبــو صالــح واطّلــع علــى التحضيــرات 
المتوجّبــة علــى المــدرّس، فاختلفنــا حــول وجــوب تكليــف الطــاب بالوظائــف المنزليّــة. 
هــو يعتبرهــا شــرطاً تربويّــاً، وأنــا أعتبرهــا جهــداً بــا فائــدة، وهــدّد المدرســة بتغييــري إذا 

لــم أســتجب لملاحظاتــه.
كذلــك طلــب حضــور درسٍ عملــيّ وجلــس فــي آخــر مقعــد، ولــم يطــل بــه المقــام 
إلا بضعــة دقائــق حتــى قــام شــاكراً. ثــمّ دعــا المدرّســين كافّــة إلــى اجتمــاع مســائيّ، 
وكان مــن بينهــم مصريّــون. فصــبّ هجومــه وملاحظاتــه علــى الجميــع وخصوصــاً 
المصريّيــن، الّذيــن كانــوا حســب ملاحظاتــه يتكلّمــون باللهجــة العاميّــة المصريّــة خــال 
ــة التربيــة حيــث كان بانتظــاره  الحصّــة الدرســيّة. انتهــى الاجتمــاع وذهــب إلــى مديريّ

المديــر، ليســطر توبيخــاً لكافّــة المدرّســين وثنــاءً للمــدرّس عبــد الوهــاب البعــاج.
تركــت العمــل مغــادراً إلــى دمشــق فــي نهايــة الســنة الدراســيّة، حيــث امتحانــات 
الجامعــة الّتــي تكلّلــت بالنجــاح )قــرار الجامعــة 247 تاريــخ 1961/08/06 الــدورة 

.)1961/60
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بعــد تخرّجــي مــن الجامعــة طلبــت مــن أهلــي أن يرســلوا لــي الأوراق اللازمــة 
للتســجيل فــي نقابــة المحاميــن، وكانــت ديــر الــزور تتبــع إلــى نقابــة دمشــق )حســب 
ــة(. فعــدتُ فــي آب  ســايكس بيكــو كان يوجــد ثــاث نقابــات: دمشــق وحلــب واللاذقيّ
1961 محاميــاً متدرّبــاً فــي مكتــب الرفيــق خضــر البطــاح الحصنــي، الّــذي كان يعمــل 
بــه جــدّي محمــد كامــل بعّــاج كمحــامٍ، وبقيــت إدارة هــذا المكتــب لعمّــي تــاج الديــن، 

علمــاً أنّ جــدّي هــو خــال الأســتاذ خضــر ومدرّبــه.

المُحاماة والانفصال
فــي الرابــع عشــر مــن آب 1961، وبحضــور المحامــي الأســتاذ نــزار بقدونــس، 
نائــب نقيــب المحاميــن فــي دمشــق، أدّيــت قَسَــم اليميــن أمــام محكمــة الاســتئناف كمحــامٍ 
متــدرّب، ثــمّ غــادرت عائــداً إلــى ديــر الــزور لأباشــر العمــل فــي اليــوم التالــي فــي 

المكتــب تحــت إشــراف الرفيــق خضــر البطــاح.
منطقـة  فـي  كشـف  لإجـراء  الاسـتئناف  محكمـة  أرافـق  كنـتُ  أيلـول   28 فـي 
السوسـة المُحاذيـة للحـدود العراقيّـة، وكان القاضـي المُستشـار محسـن الخيّـر، وهـو 
مـن اللاذقيّـة، مكلّفـاً بالعمـل، وأنـا أمثـّل الفلّّاحيـن وميخائيـل ميخـا ممثاًل للإصالح 
الزراعيّ ومعنا بعض الخبراء. وكنّا نسـتمع خلال فترة طريقنا بين القرى إلى الراديو 
يُذيع بلاغاتٍ وأخبار الانفصال عن الجمهوريّة العربيّة المتّحدة بين التصديق وعدم 
التصديـق والاسـتغراب! ولكـن، بعـد أيّـامٍ قليلـة توضّـح الأمـر وتأكّـد حـدوث الانفصال.

المُحاماة والتدريس
كانــت نســبة المصريّيــن العامليــن فــي مدارســنا عاليــة، ومــا أن جــرى تســفيرهم 
إلــى مصــر حتــى وجــدت مديريّــة التربيــة نفســها عاجــزة عــن تأميــن الشــواغر التــي 
تركهــا ســفر هــؤلاء المدرّســين، مــا اضطرهــا إلــى الاعتمــاد علــى كلّ مــن لديــه خبــرة فــي 
هــذا المجــال مــن أجــل ســدّ الفــراغ، وكنــتُ أحــد هــؤلاء، فكُلّفــت بتدريــس بعــض المــواد 

فــي إعداديّــة الأميــن حتــى تــمّ تأميــن الــكادر الرســميّ.
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أمّا مدرسة النهضة للبنات، الّتي كانت تتبع لجمعيّة النهضة النسائيّة وتُشرف 
عليهـا كلّ مـن السـيّدتَين وداد طبّـال وخديجـة العبـد اللـه، وكلتاهمـا زميلتـان فـي كليّـة 
الحقـوق ومـن سـيّدات البلـد المعروفـات، فقـد طلبـت منّـي مـن خالل الزميلتَيـن أن أقـوم 
بتدريـس مـادة الرياضيـات بحكـم شـهادتي الثانويّـة العلميّـة، وذلـك للصـف السـابع أو 

الثامـن، لـم أعـد أذكـر تمامـاً، وقـد اسـتمرّ هـذا حتـى نهايـة العـام الدراسـيّ.
وبمــا أنّ هــذا العمــل يُخالــف القانــون الخــاصّ بالمُحامــاة، وعلــى الرغــم مــن أنّ 
تكليــف مديريّــة التربيــة كان رســميّاً، فإنّــه لــم يُصــرف لــي أيّ أجــر لقــاء ذلــك، كمــا أنّنــي 
لــم أُطالــب بأجــر. أمّــا جمعيّــة النهضــة النســائيّة، فكنــتُ أعلــم مُســبقاً أنّــه عمــل تبرّعــيّ، 

وذلــك بســبب العلاقــة الّتــي ربطتنــي مــع إدارتهــا، ولأنّهــم لــم يملكــوا المــال وقتهــا.
فــي 15 أيلــول مــن العــام 1963، أي بعــد مــرور عامَيــن كامليــن أثبــتّ فيهمــا 
قدرتــي علــى الاســتقلال بالعمــل، انتقلــت إلــى جــدول المحاميــن الأســاتذة وبقيــت فــي 

نفــس المكتــب حتــى منتصــف العــام 1964 حيــث اســتأجرتُ مكتبــاً مســتقلّّاً.
 

المكتب والتأسيس
انفصلــت مســتقلًا عــن مكتــب جــدّي الّــذي يُديــره عمّــي ويشــغله أســتاذي خضــر، 
مكاتــب  كانــت غالبيّــة  وقــد  عــدّة،  واحــدة ومقاعــد  بطاولــة  دكّان  عــن  وهــو عبــارة 
المحاميــن علــى هــذا الشــكل، باســتثناء عــدد مــن المُحاميــن الّذيــن كانــوا يشــغلون مكتبــاً 
رســميّاً مــن عــدّة غــرف، كمــا أنّ هــؤلاء كانــوا يتواجــدون فــي مكاتبهــم ليــاً بقصــد 

الدراســة والمراجعــات.
قــرّرت أن أُؤسّــس مكتــب مُحامــاة، فــكان يبــدأ العمــل صباحــاً بيــن المكتــب 
والمحاكــم حتــى نهايــة الــدوام، كمــا يبــدأ مســاءً ويســتمرّ علــى الأقــلّ ثــاث أو أربــع 
ســاعات. وعلــى الرّغــم مــن أنّ حجــم العمــل لــديّ قليــل، فقــد كنــتُ أســتغلّ وقتــي 
ــة مــن أجــل الإحاطــة بــكلّ جوانــب هــذا العمــل العلمــيّ الواســع،  فــي الدراســة القانونيّ

وشــرعت فــي كتابــة بعــض المقــالات الحقوقيّــة لتُنشَــر فــي مجلّــة »المحامــون«.
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للمكتــب مراجعــون وموكلــون  فقــد أصبــح  بــا مــردود،  لــم يكــن هــذا الجهــد 
ودعــاوى، وهــذا يعنــي مــردوداً وإن لــم يكــن يــوازي الجهــد مــن حيــث القيمــة الماديّــة.

مصر ومؤتمر المحامين 1967
كانــت حريّــة المشــاركة فــي مؤتمــرات المُحاميــن مُتاحــة مــا دام المشــترك قــادراً 
علــى دفــع كامــل التكاليــف. وكان مؤتمــر العــام 1967 فــي القاهــرة وبرعايــة عبــد 
الناصــر. ومــع علمــي أنّنــي كنــتُ ممنوعــاً مــن دخــول مصــر، إلّّا أنّنــي اشــتركتُ 
للذهــاب إلــى هــذا المؤتمــر، وكان عــدد مــن المُحاميــن والقضــاة مــن ديــر الــزور مــن 
ضمــن المشــاركين، أذكــر منهــم عــاء الديــن طبّــال، مرعــي عبــد اللــه، أحمــد رمــزي، 
رشــيد دهمــش، ســعيد مدلجــي، عــارف عليــوي، بديــع ملحــم، خالــد نظــام وريــاض ســبع 
الديــر. وكان أيضــاً الرفيــق صالــح عبّــود وزوجتــه، ربمــا بدعــوة مــن عديلــه الوزيــر 
الســابق أحمــد حنيــدي اللاجــئ حينهــا فــي مصــر، كونــه مــن وزراء الوحــدة ومــن 

الضبّــاط الّذيــن أقامــوا هــذه الوحــدة.

وقفة احتجاج في المطار
الّتــي كانــت تقلّنــا، فتســلّم الجميــع جــوازات ســفرهم  حطّــت الطائــرة الســوريّة 
ممهــورة بتأشــيرة الموافقــة علــى الدخــول إلّّا أنــا. ســألت أيــن جــواز ســفري؟ فأجــاب 
المســؤول: »قليــاً«. هــذا القليــل اســتغرق وقتــاً يتجــاوز النصــف ســاعة وزملائــي لــم 
يغــادروا القاعــة... أخيــراً أبلغــوا المســؤولين مــا مفــاده إمّــا أن يســمحوا لــي بالدخــول أو 

يُعــادوا جميعــاً إلــى الطائــرة.. فجاءنــي جــواز الســفر وعليــه تأشــيرة الدخــول.
كنّــا قــد اتّفقنــا، عــاء ومرعــي وأنــا، أن نكلّــف زميلنــا عبــد الحميــد الصالــح الّــذي 
يُقيــم فــي القاهــرة لدراســة الدكتــوراه فــي الحقــوق بإيجــاد شــقّة نُقيــم فيهــا معــاً بــدلًا مــن 
الفنــدق. علمــاً أنّ مــدّة المؤتمــر كانــت وقتهــا حوالــي الأســبوعين، بــدءاً مــن 22 شــباط، 

وكانــت شــقّتنا المســتَأجَرة فــي ميــدان المســاحة – الدقّــي.
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افتتاح المؤتمر
كان المؤتمر برعاية وحضور جمال عبد الناصر شخصيّاً، وكانت الإجراءات 
دة حــول جامعــة القاهــرة – مــكان الافتتــاح، كذلــك كانــت طريقــة الدخــول  الأمنيّــة مشــدَّ

إلــى قاعــة المؤتمر.
وقــف المحامــون صفّــاً أُحاديّــاً للدخــول مــن بــاب الجامعــة الصغيــر، وكان 
المحامــي أو المُشــارِك يُبــرز هويّتــه لعناصــر الأمــن ليتأكّــدوا منهــا. وعندمــا جــاء 
الناصريّيــن  قيــادات  مــن  أحمــد رمــزي مباشــرةً، وهــو  الأســتاذ  دوري، وكان خلفــي 
فــي ديــر الــزور، أبــرزت هويّتــي بِاســم عبــد الوهــاب البعّــاج، وإذ بالعنصــر يحمــل 
ورقــة صغيــرة ويســألني: عبــد الوهــاب جــال الديــن محمّــد كامــل؟ فقلــت: »مزبــوط«. 
أي الاســم مــع الوالــد والجــدّ.. هنــا احتــجّ الأســتاذ رمــزي قائــاً: »شــو هالإجــراءات 

البوليســيّة؟!«. فــردّ عليــه عنصــر الأمــن: »امشــي مــش شــغلك«.
أشار إليّ ورافقني إلى الباب الكبير حيث يقف شخص يضع إشارة المؤتمر، 
فأشــار إليــه وإلــيّ أن نتوجّــه إلــى القاعــة، وكان هــذا العنصــر يُتابعنــي حتــى اســتقام 

بــه المقــام بالقــرب منّــي.
يوجــد مســرح فــي هــذه القاعــة الكبيــرة أمــام الجمهــور ومقصــورات عــدّة قريبــة 
منــه، وفــي الجهــة المقابلــة توجــد شُــرفة عاليــة كان فيهــا مجموعــة مــن الشــباب، ذكــوراً 

وإناثــاً، ليســوا مــن المؤتمــر إنّمــا ســتظهر لنــا الحاجــة لوجودهــم.
وقــف عبــد الناصــر، وعلــى خــاف عادتــه ألقــى كلمــة قصيــرة لا تتجــاوز مدّتهــا 
عشــرة دقائــق، وفــي هــذه الأثنــاء وقــف أحــد المحاميــن العراقيّيــن مخاطبــاً الرئيــس، يريــد 
أن يقــول كلمــة لــه، فأُشــير إلــى الشــرفة الخلفيّــة حيــث بــدأ هتــاف وتصفيــق والمحامــي 
واقــف يكــرّر كلمــة: »يــا ســيادة الرئيــس«، والهتــاف يرتفــع مــع التصفيــق حتــّى لــم نعــد 
نســمع حتــّى أصواتنــا. ولمّــا لــم يســتجب الرئيــس، اتّجــه عناصــر الأمــن الذيــن يملــؤون 
قاعــة المؤتمــر علــى أنّهــم أعضــاء مشــاركين بقصــد إخــراج المحامــي العراقــي، مــا 

اضطــرّ الأخيــر للجلــوس مــن دون أن يوصــل الرســالة الّتــي كان يريدهــا.
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برنامج المؤتمر
كانــت نشــرة برنامــج المؤتمــر الّــذي ابتــدأ يــوم 22 شــباط 1967 واســتمرّ مــدّة 
أســبوعَين، كمــا ذُكِــر ســابقاً، تتضمّــن، كمــا وضعتهــا الســلطات المصريّــة بالتوافــق 
مــع اتّحــاد المحاميــن، زيــارة منشــآت اســتراتيجيّة مثــل معامــل الطائــرات – الصواريــخ 

)الناصــر والظافــر(، الصلــب والحديــد )إنتــاج حربــي( والســيارات )نصــر(.
فوجئنــا بتعديــل هــذا البرنامــج وإلغــاء زيــارة تلــك المعامــل، عــدا معمــل الصلــب 
الّــذي وجدنــاه يصنــع عبــوات الغــاز بــدل الصناعــات الحربيّــة، واقتصــرت الزيــارات 
علــى معمــل الشبراويشــي للعطــورات والحفــات الترفيهيّــة، إلّّا أنّنــا نحــن )عــاء طبّــال، 
مرعــي عبــد اللــه وأنــا( قمنــا بزيــارة خاصــة إلــى معمــل الســيارات بنــاءً علــى دعــوة 
خاصّــة أمّنهــا عبــد العزيــز يحيــى الجابــر، الطالــب الــدارس فــي القاهــرة مــع أســتاذه 
الّــذي يعمــل أيضــاً مديــراً للمعمــل. وجدنــا المعمــل متوقّفــاً عــن الإنتــاج، وخصوصــاً 
بِاســم  ويجمعهــا  )فيــات(  إيطاليــا  مــن  قطعــاً  يســتوردها  التــي  الســياحيّة  الســيّارات 
»نصــر«. أمّــا »هنشــل« الألمانيّــة، فكانــت تُرســل لمصــر بمعــدّل شــاحنة واحــدة فــي 
اليــوم، ولــم نســتطع مشــاهدة المعمــل بآلاتــه وإنتاجــه واقتصــرت زيارتنــا علــى مكتــب 
المديــر، إذ تبيّــن أنّ جهــاز الأمــن فــي المعمــل لــم يســمح لنــا بأكثــر مــن ذلــك، وعدنــا 

بهــذه المعلومــات فقــط.
عنــد انتهــاء المؤتمــر غــادر الزمــاء المُحامــون القاهــرة، وبقــيَ عــاء طبّــال 
الّــذي ســبق وأقــام فــي القاهــرة كعضــو فــي مجلــس الأمّــة أيّــام الوحــدة ممثــّاً عــن ديــر 
الــزور، كمــا بقــي ســعيد المدلجــي، وأنــا بــدوري رغبــةً منّــي بالاطّــاع والتعــرّف علــى 
مصــر الّتــي يصوّرهــا لنــا الإعــام والســينما المصريّــة الرائجــة آنــذاك علــى أنّهــا أمّ 
الدنيــا، ولأنّنــي ممنــوع عنهــا بأمــر مــن المخابــرات لكونــي ســوريّاً قوميّــاً اجتماعيّــاً، وقــد 
وجــدت فــي السّــكن الّــذي أقمنــا بــه عــدّة كتــب ونشــرات مصريّــة تُهاجــم الحــزب الســوريّ 

القومــيّ الاجتماعــيّ.
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سوريوّن التقيتهم في مصر
التقيــتُ فــي مصــر جاســم علــوان، المقــدّم الّــذي حــاول إعــادة الوحــدة بانقــاب 
عبــد  مــن  بطلــب  عنــه  عفــت  دمشــق  ســلطة  أنّ  إلّّا  بالإعــدام  عليــه  وحُكــم  فاشــل 
الناصــر. وبحكــم علاقتــه بعــاء ومرعــي أبنــاء جيــل واحــد وثمّــة صداقــة تجمــع بينهــم، 
بينمــا أنــا لا علاقــة تجمعنــي بــه ولا معرفــة إلّّا مــن خــال تعليمــه لنــا فــي مدرســة 
»صقــر قريــش« فــي الصــفّ الثانــي الابتدائــي، حيــث لــم يطــل ذلــك لالتحاقــه بالكليّــة 
العســكريّة، فقــد دعانــا إلــى غــداء فــي نــادي ضبــاط الزمالــك، وكان الغــداء يومهــا حمــام 

بالفريــك وهــي أكلــة مشــهورة فــي مصــر. ولــم يتكــرّر اللقــاء.
فــي كليّــة الاحتيــاط ومدرســة  الحورانــي محمــد الحريــري، الزميــل والصديــق 
ــة، واللاجــئ فــي مصــر هربــاً مــن حكــم الإعــدام لاشــتراكه فــي حركــة جاســم  المدفعيّ
علــوان الانقلابيّــة الفاشــلة، وقــد التقيتــه صدفــة علــى الرغــم مــن أنّنــي حاولــت لقــاءه ولــم 
أُفلِــح، فبقــي ملازمــاً إيّــاي مــدّة تلــك الأيّــام الأخيــرة الّتــي قضيتهــا فــي القاهــرة، وقــد عــاد 

إلــى الشــام بعــد العفــو وأصبــح مُحاميــاً فــي مدينــة درعــا.
كنــت قــد ذكــرت أنّ عائلــة الديــري الدمشــقيّة هــي فــرع مــن عائلــة البعّــاج الكبيرة، 
وكنّــا علــى صلــة معهــا مــن خــال الأخ الأكبــر نــادر أبــو نذيــر الّــذي تــزوّج ابنتــه 
ضابــط المخابــرات فــوزي الشــعيبي، وشــفيق. أمّــا تيســير، صاحــب مطعــم »موروكــو« 
فــي أبــو رمانــة، فقــد كنّــا علــى تواصــل دائــم معــه، وصــدف أن التقيتــه فــي القاهــرة حيــث 
إقامــة أكــرم الوزيــر الّــذي أصبــح لاجئــاً، والّــذي دعانــا إلــى الغــداء فــي بيتــه، ولــم يكــن 
لــي ســابق تواصــل معــه برغــم كونــه ضابطــاً ذا ســلطة فــي دمشــق ســابقاً ولــم أقــم بأيّــة 
محاولــة للاتصــال بــه. وبعــد دعــوة الغــداء تكــرّرت زيارتــي لــه، وقــد حدّثنــي مــع مــرّ 
ــص لــه ســكن  الشــكوى مــن معاملــة المصريّيــن لهــم كلاجئيــن، وبصفتــه وزيــراً فقــد خُصِّ

ــز وخادمــة وســيارة مــع ســائق وراتــب شــهريّ. مُجهَّ
ولــم يكــن الســائق والخادمــة إلّّا عبــارة عــن مخبرَيــن يُحصيــان عليــه أنفاســه، 
وكان المرتـّـب الشــهريّ يُصــرَف مــع إحســاس بالمذلّــة، وقــد قــال »إنّ هــذه المعاملــة 
قــد تســبّبت بإصابتــي بالقرحــة المعديّــة، وســأعمل علــى إعــادة العائلــة إلــى دمشــق أمّــا 

أنــا فســأتدبّر أمــري«.
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ــد الشــاميّ المعــروف موفــق الميدانــي،  حــدث هــذا وأصبــح يعمــل لــدى المتعهّ
ــذي نقــل نشــاطه الاقتصــاديّ إلــى سويســرا وبقــي فيهــا حتــى وفاتــه هنــاك. الّ

ذكــر لــي أكــرم حينهــا أنّــه يتعالــج مــن مــرض القرحــة المعديّــة، وباعتبــار أنّنــي 
أشــكو منــذ ســنوات مــن مشــاكل معديّــة، فقــد دلّنــي علــى الطبيــب أحمــد حافــظ موســى، 
وهــو طبيــب عالمــيّ كان مشــهوراً آنــذاك، فذهبــت إليــه وقــام بإجــراء التحاليــل والصــور 
اللازمــة وكتــب لــي نســختَين مــن قائمــة الأدويــة؛ الأولــى تُصــرَف فــي مصــر، والثانيــة 
فــي ســورية لأنّ الــدواء فيهــا كان أفضــل آنــذاك... كمــا أنّنــي اشــتكيت مــن بعــض 

المأكــولات، فقــال إنّ الطعــام عندكــم فــي ســورية أفضــل.
غادرت القاهرة في أوائل نيسان، لتكون النكسة في الخامس من حَزيران!

كنــتُ ذكــرتُ أنّ الرفيــق صالــح عبّــود كان مــع زوجتــه فــي القاهــرة، وربّمــا كان 
ذلــك بدعــوة مــن عديلــه الوزيــر الســابق، وحيــن حضــر عبــد الناصــر زائــراً إلــى ديــر 
الــزور قــام بزيــارة خاصّــة لهــذا الضابــط الوزيــر فــور إتمــام عمليــة الوحــدة، إنّــه أحمــد 

ســعيد حنيــدي الّــذي أصبــح لاجئــاً بــا عمــل بعــد حــدوث الانفصــال.
لقــد حــوّل عبــد الناصــر هــؤلاء الضبّــاط، قــادة الوحــدات العســكريّة، المســيطرين 
علــى الجيــش وعبــره علــى السيّاســيّين إلــى مدنيّيــن بِاِســم وزراء بعضهــم فــي القاهــرة 
والبعــض الآخــر فــي دمشــق فــور تســلّمه البــاد منهــم، وذلــك خشــية أن ينقلبــوا عليــه 
مثلمــا انقلبــوا علــى سياســيّي الحكــم فــي الشــام، وبالتالــي يســيطر علــى الجيــش بواســطة 

ضبّــاط مصريّيــن وآخريــن ســوريّين ثانويّيــن، وكان هــذا مقتــل الوحــدة.
وكان قــد أبلغنــي الرفيــق صالــح أنّــه التقــى الأميــن نــوري الخالــدي فــي القاهــرة 
الكليّــة  فــي  المــدرّس  الخالــدي  نــوري  أنّ  معلوماتــي  كانــت  وإذ  بزيارتــه.  قــام  وأنّــه 
الأمريكيّــة فــي حلــب، القومــيّ الاجتماعــيّ الّــذي ســبق أن كان أحــد مرشّــحي الحــزب 
لانتخابــات مجلــس النــوّاب فــي الشــام قبــل مقتــل المالكــي والملاحَــق بأحــكام علــى إثــر 
هــذا الحــدث، فقــد أعطانــي الرفيــق صالــح رقــم هاتفــه، فاتّصلــت بــه وذهبــت لزيارتــه فــي 
منطقــة المهندســين، وعرفــتُ أنّــه يُقيــم فــي أمريــكا ويعمــل مدرّســاً فــي إحــدى جامعاتهــا 
وأنّــه مكلَّــف بالحضــور إلــى مصــر والتدريــس فــي إحــدى جامعاتهــا كإعــارة ولتحضيــر 

موضــوع قــد طلبتــه الجامعــة الأمريكيــة.
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بحثــتُ والخالــدي فــي مواضيــع عــدّة تتعلّــق بالفكــر، فلاحظــت تغيّــراً فــي إيمانــه 
مــن خــال عبــارة لفظهــا: »إنّ مــن يُقيــم فــي أمريــكا ويطّلــع علــى العلــوم هنــاك، يجــد 
تغيّــراً علــى بعــض أفــكار ســعاده«. لــم أكــرّر زيارتــي، لأنّنــي وجــدت صورتــه قــد تغيّــرت 

فــي ذهنــي، وأتمنّــى أن أكــون مخطئــاً...

الانفصال والانقلاب الفاشل
قامــت مجموعــة شــاميّة الهــوى بالانفصــال عــن الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة 
بتاريــخ 1961/09/28، وقــد أيّدتهــا جماعــات وأحــزاب مــن ضمنهــا حــزب البعــث، 
بينمــا ارتــدّت عناصــر أخــرى تطلــب إعــادة الوحــدة... كان هــذا فــي الشــام. أمّــا فــي 
بيروت فؤاد شــهاب، فكان النفوذ والســيطرة لعبد الناصر ومحازبيه. وبالنســبة لحزبنا، 
فــكان بيــن مطرقــة عبــد الناصــر وســندان ســجون دمشــق الّتــي دُكّ فيهــا القوميّــون 
المحكومــون إثــر مقتــل المالكــي، وعلــى رأســهم الأمينــة الأولــى وعصــام المحايــري.

ومــن أجــل الخــاص مــن هــذا الوضــع، فقــد نفّــذ الحــزب انقلابــاً فاشــاً فــي ليــل 
1962/01/01، وكانــت نتيجتــه القبــض علــى القيــادات القوميّــة مــن أمثــال عبــد اللــه 
ســعاده وأســد الأشــقر وآخريــن كثيريــن، وقُتِــل عــدد آخــر وهــرب البعــض الآخــر وتجمّــع 

عــدد مــن القــادة فــي عمّــان الأردن.
بالعودة إلى دمشــق، فقد تنازع الشــعب والوطني على الســلطة وهما لا يملكان 
دعمــاً عســكرياً، ثــمّ كان التوافــق بيــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ومجموعــات 
الناصريّيــن ومنهــم عســكريّين، فقامــوا بانقــاب مــع إعــان ووعــد بإعــادة الوحــدة حتــّى 
تمكّــن البعثيّــون مــن تثبيــت أقدامهــم ودعــم عناصرهــم فــي الجيــش باســتقدام عناصرهــم 
الاحتياطيّــة، بينمــا كان الناصريّــون مشــغولين بالهتــاف للوحــدة وعبــد الناصــر فــي 

التظاهــرات.
المُقــدّم جاســم علــوان بحركــة  قــام  بأنّهــم خُدعــوا،  الناصريّــون  عندمــا أحــسّ 
عصيــان فــي حلــب كُتِــبَ لهــا الفشــل وحُكِــمَ علــى قائدهــا بالإعــدام، إلّّا أنّــه بوســاطة 
مــن عبــد الناصــر نفســه تــمّ العفــو عنــه وتســفيره إلــى مصــر حيــث أصبــح لاجئــاً هنــاك.
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واســتتبّ الأمــر للبعــث بتاريــخ 08 آذار 1963، مــع العلــم أنّــه مــع الانفصــال 
عــن مصــر وثــمّ انفصــال الاشــتراكي العربــي )أكــرم الحورانــي( عــن البعــث العربــي، 
الّــذي أصبــح هــو صاحــب »ثــورة الثامــن مــن آذار« بعــد خــاف بينهمــا علــى القيــادة، 
صــدر عفــو عــن الأميــن عصــام المحايــري فــي 1964/08/30 مرســوم رقــم 677، 
مــع بقــاء عقوبــة عــدم الإقامــة فــي دمشــق، حيــث غــادر إلــى المغتــرب ثــمّ إلــى عمّــان، 

وعــاد إلــى دمشــق فــي 1965/11/16 علــى الرغــم مــن منعــه مــن الإقامــة فيهــا.
كان البعــض مــن قيــادات الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ يجتمــع فــي 
عمّــان، وقــد مُنِــحَ الأميــن المحايــري ســلطة رئاســيّة محــدّدة المــدّة )ســنتان( لإعــادة 

تنظيــم الحــزب وفقــاً لوضــع كلّ منطقــة. 
لـم يكـد الأميـن عصـام يتسـلّم هـذه المهمّـة، حتـّى باشـر بكتابـة المنشـورات الّتـي 
تُغطّي المناسـبات الحزبيّة من ميلاد سـعاده في الأوّل من آذار، إلى السـادس عشـر 
مـن تشـرين الثانـي عيـد التأسـيس وحتـّى الثامـن مـن تمـوز ذكـرى استشـهاد المؤسّـس. 
وأخـذ يتّصـل بالبعـض ممّـن قـام بزيارتـه للاطمئنـان عليـه، أو لمباحثتـه ببعض الأمور 
السياسـيّة، وكانـت أولـى الاتصـالات بشـأن إعـادة التنظيـم برفقـاء الجزيـرة الفراتيّـة مثـل 
فـؤاد يونـان، إليـاس عبـد المسـيح صبـري، عبـد الأحـد سـليمان، كبـرو كوركيـس )أبـو 
حمّـاد  عـادل  سـاعاتي،  حبيـب  المسـيح،  عبـد  بغـدي،  يعقـوب  عبـود،  حنّـا  آشـور(، 
وناصـر سـليمان الّـذي كان يعمـل محاميـاً للدولـة. إلّّا أنّ الأميـن المحايـري لـم يـراعِ 
السـريّة فـي أعمالـه، مـا جعـل السـلطات تعتقـل البعـض وتحيلهـم إلـى المحاكمـة. وإذ 

إنّـه لـم تثبـت الإدانـة وقتهـا، فقـد أصـدر قاضـي التحقيـق قـراراً بمنـع المحاكمـة.
عندهــا قمــتُ بزيــارة الأميــن عصــام، مهنّئــاً إيّــاه بحريّتــه مبدئيّــاً. ثــمّ أخــذت 
الزيــارات تتكــرّر بقصــد البحــث فــي وضــع البلــد والحــزب فاختلفــت معــه علــى طريقتــه 
لــة مــع القوميّيــن عــن طريــق  بالعمــل، حيــث كنــتُ أرى أنّــه مــن الأفضــل أن نُعيــد الصِّ
التواصــل الاجتماعــيّ، مــن دون تنظيــم حزبــيّ ولا مراســات خطيّــة. ولكــن بالإضافــة 
ــة، بــدا أنّ الأميــن المحايــري اعتبــر  إلــى عقليــة وتربيــة الرفقــاء علــى المظاهــر العلنيّ
أنّ مــن أعــاده إلــى دمشــق برغــم المنــع القانونــيّ قــد منحــه إجــازة بممارســة النشــاط 
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الحزبــيّ. وكان حســن عيّــاش مــن هــذا الخــط، لــذا لــم ألتــقِ بــه إلّّا نــادراً وبعلاقــات 
شــخصيّة بســبب هــذا الأمــر.

فــي تلــك الظــروف، كان حــزب البعــث الحاكــم فــي حالــة صــراع داخلــيّ بيــن 
الجماعــة التــي يقودهــا صــاح جديــد والجماعــة الّتــي يقودهــا حافــظ الأســد قائــد ســاح 
لنُشــطاء  الســجون  فتــح  البعــث علــى  ســلطات  لــذا عملــت  الدفــاع.  الطيــران وزيــر 
مــن الأحــزاب الأخــرى مــن مثــل الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ، الاشــتراكيّ العربــيّ 
)أكــرم الحورانــي(، الوحدويّــون )جمــال الأتاســي(، التوحيــد الإســامي، البعــث العربــي 

)صــاح البيطــار( والقوميّــون العــرب.

الاعتقال والسجن المدنيّ
بتاريــخ 1968/02/11، وبينمــا أنــا فــي مكتــب المحامــاة خاصّتــي، حضــرت 
مجموعــة مــن عناصــر الأمــن السياســيّ واقتادتنــي إلــى مقرّهــا حيــث كان قــد ســبقني 
إلــى هنــاك كلّ مــن الرفقــاء حســن عيّــاش، صــاح هجــر، فيصــل صائــب، أفــرام 

موســى مطلــي، أنطــوان ســيمون وإبراهيــم هنيــدي.
كان يــرأس هــذا الجهــاز ضابــط حقوقــيّ لــم يســتعمل العنــف أثنــاء التحقيــق، 
وبالــذات أنــا لــم أتعــرّض لأيّ إكــراه، كمــا أنّ اثنَيــن مــن المحاميــن الّذيــن تربطنــي بهــم 
صداقــة، البعثيّــان خطّــاب مضحــي شــقيق رفيقنــا أحمــد ومحمــود الســيّد قامــا بزيارتــي 
وكان لقاؤنــا فــي مكتــب رئيــس الفــرع وحضــوره. وأذكــر أنّ اســم ذلــك الضابــط كان 

ســعيد ســليمان الّــذي اســتقال فيمــا بعــد وأصبــح محاميــاً.
بعد التحقيق، نُقلت إيداعاً إلى سجن الأمن العسكريّ لأيّام عدّة، كذلك نُقلت 
إيداعاً إلى السجن المدنيّ برفقة القوميّين العرب، وهم قاسم هنيدي، حمود نجم، خلف 
سطام )معروف بأبو صكر(، مرعي صاهود، أسامة حوكان ومحمد دكاك. وقد أودِعنا 
كلّنا في مهجع واحد مؤلّف من صالة تلحق به فسحة مكشوفة السطح، ثمّ أُلحِق بنا 

أحمد كدرو )إخوان مسلمون(، حمزة عوجان وعبد الباقي مشهور وهما تاجران.
لــم يكــن الســجن يقــدّم لنــا الطعــام، فــكان الأهــل يقومــون بهــذه المهمّــة لتأتــي 
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الصحون صباحاً وظهراً. ولم يكن هذا عبئاً مادياً، بل هو إشغال للأهل بالتحضير 
وإشــغال لمــن يجلــب الطعــام لنــا. وكان نقلنــا مــن ســجن الأمــن السياســي والأمــن 
العســكري إلــى الســجن المدنــي دليــاً علــى طــول المــدّة الّتــي ســنُقيم فيهــا بهــذا الســجن، 

ولــو أنّ الآخريــن كانــوا يتوقّعــون ويأملــون إطلاقهــم مــن هــذا الســجن قريبــاً.
جمعــتُ كلّ مــن كان معتقــاً معــي ودعوتهــم أن يبلغــوا ذويهــم بعــدم جلــب 
الطعــام إلّّا حيــن نبلغهــم بذلــك، ووضعنــا برنامجــاً مدّتــه خمســة عشــر يومــاً بمــا أنّنــا 
ســبعة عشــر معتقــاً ومحمــد دكاك مــن العشــارة وحمــزة عوجــان مــن المياديــن فــي ديــر 
الــزور فــا يمكــن تكليفهمــا بــدور تأميــن الطعــام. وأصبــح كلّ بــدوره يؤمّــن وجبــة الغــداء 
للآخريــن، أمّــا الوجبــات الأخــرى فكنّــا نتدبّرهــا داخــل الســجن. وكان يُشــرف علــى 
الوجبــة مــن يكــون دوره، فيقــوم بســكب الصحــون للجميــع كــي لا يحــدث مــا يُســيء، 

ــة كانــت تحمّلنــي هــذه المســؤوليّة. إلّّا أنّ الأغلبيّ
الخلافات،  أن حدثت بعض  إلى  توادّ وتفاهم  فترة  السجن  أمضينا معاً في 
خصوصاً بعد أن طال زمن هذا الاعتقال الّذي وتّر أعصاب هؤلاء الشباب، فمنهم 
من سُرّح من وظيفته مثل الرفيقَين فيصل صائب وصلاح هجر العبيد، ومن القوميّين 
العرب علاء الخضر ومحمد دكاك، كما أنّه كان من بين المعتقلين من هو مسؤول 
عن عائلة أو عمل... كلّ هذه الأمور تؤثّر على الإنسان، ما يدفعه إلى التصرّف 
أحياناً بشكل يؤثّر على علاقته مع الآخرين، فكان فصلنا نحن القوميين الاجتماعيّين 

في مكان مستقلّ مع بقاء نظام الإطعام كما وضعتُه، ولكن كلّ مجموعة لوحدها.
في بداية العام 1969، تمّ إخلاء سبيل كلّ من إبراهيم هنيدي، أفرام مطلي، 
صــاح هجــر العبيــد وفيصــل صائــب، وقــد حُرّكــت بحقّهــم دعــوى انتمــاء لجمعيّــة 

ســريّة أمــام القضــاء العســكريّ انتهــت بعــدم الحكــم!
نُقلنــا حســن عيّــاش وأنطــوان ســيمون وأنــا إلــى دمشــق وأُودعنــا ســجن القلعــة، 
حيــث التقينــا رفقاءنــا إليــاس صبــري، كبــرو كوركيــس، يعقــوب بغــدي، ياســين عبــد 
الرحيــم، عابــد حمــاد، وكان بعثيّــو صــاح البيطــار والتوحيــد الإســامي فــي ذات 

القاعــة، وفــي القاعــات الأخــرى كان الاشــتراكيّون والناصريّــون.
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كان إطعامنــا فــي دمشــق مــن ســجن القلعــة، وقــد كلّفنــي الرفقــاء بتحســين مــذاق 
الطعــام عنــد حضــوره. وكانــت تأتينــا مــن الخــارج مــن الزائريــن الحلويــات والفاكهــة، 

فكنّــا نصنــع منهــا ســلطة فواكــه فــي المســاء بــدلًا عــن العشــاء.
وعلــى ذكــر الزيــارات، فقــد قضينــا فتــرة الســجن فــي ديــر الــزور بــدون زيــارات 
مــن الأهــل وفقــاً لتعليمــات وزيــر الداخليــة محمــد العشــاوي آنــذاك، كمــا أنّــه منــع إدخــال 
الصحــف والكتــب إلّّا أنّ رئيــس الأمــن السياســي ومديــر الســجن عمــر الأقــرع كانــا 
متســاهلَين، وقــد زارنــي فــي غرفــة مديــر الســجن وبحضــوره الصديقــان فايــز عــرب 
الّــذي كان يشــاركني  الدولــة لاحقــاً، والمحامــي  أمــن  الّــذي أصبــح رئيــس محكمــة 
المكتــب مرعــي الصالــح وقــد قُتِــل عــن طريــق الخطــأ مــن قِبَــل صديــق. وقــد أفــاد رئيــس 
الأمــن السياســيّ بأنّــه أعلــم وزيــر الداخليّــة أنّ الســجناء لــم تتــمّ زيارتهــم مــن قِبَــل أهلهــم، 
فــكان جوابــه "عمرهــم" وبقــي مصــرّاً علــى رأيــه، علمــاً أنّ زيــارة السّــجناء فــي القلعــة 

كانــت مســموحة أســبوعيّاً.

المواجهة مع ضابط المخابرات المشرف
الســجناء  علــى  بالإشــراف  المكلّــف  الضابــط  هــو  طحطــوح  يوســف  كان 
السياســيّين فــي ســجن القلعــة. وإذ فتــح بــاب المهجــع، وقــف الموجــودون كأنّ علــى 
رؤوســهم الطيــر، فاصفــرّت الوجــوه ورجفــت القلــوب. وكنــت والرفيقــان حســن وأنطــوان 
نقــف بزاويــة حيــث أســرّتنا ومقامنــا، وإذ بــه يحضــر باتّجاهنــا موجّهــاً الــكلام إلــى حســن 
بأســلوب المعاتِــب: »لمــاذا هــذا العمــل يــا حســن؟«. أجــاب حســن: »هــذا مــا حــدث«. 
فتوجّــه إلــيّ، وكنــتُ قــد أطلقــت لحيتــي منــذ أن تــمّ اعتقالــي، أي أصبــح عمرهــا حوالــي 
الســنة. وإذ لم تســبق لي معرفته شــخصيّاً، وهو أيضاً، ســألني: »من أنت؟«. فقلت: 
ــه أمــام شــخصٍ تربطــه بــه قُربــى أكثــر مــن  »عبــد الوهــاب البعّــاج«. عندهــا أدرك أنّ
عاديّــة ولــو أنّهــا تحمــل صفــة العشــائريّة، فــأراد أن يلطّــف الجــو إنّمــا خانــه الأســلوب 
فقــال: »تقدّمــي ولحيــة؟!«. فــرددتُ عليــه: »مــا علاقــة التقدميّــة باللحيــة؟«. فمــا كان 
منــه إلّّا أن انفجــر صارخــاً: »خرّيهــا يــا خــي« واتّجــه نحــو المخــرج ولــم يعــد ثانيــةً.
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كان الموجــودون يشــيرون إلــيّ بأعينهــم ووجوههــم صفــراء، كأنّهــا تقــول لــي لا 
تــردّ بــأيّ كلمــة، لأنّــه معتــاد علــى اســتعمال يديــه ولســانه، بســبب وبدونــه، لــذا نحــن 
نخــاف عليــك. بعــد خروجــه عــاد الــدّم إلــى وجوههــم، شــاكرين الــربّ علــى مــا انتهــت 

إليــه هــذه الزيــارة.
بعــد أن خرجــت مــن الســجن وتغيّــر مركــز عملــه، التقينــا مــرّات عــدّة بمناســبات 
عاديّــة وعشــائرية وقــد أبــدى أســفه لمــا كان يقــوم بــه، وأعلــن أنّــه قــد غيّــر ســلوكه إلــى 

العكــس، وأنّــه مســتعدّ لأيّــة مســاعدة.

إلى محكمة أمن الدولة العلُيا
القوميّــة  القيــادة  تتبــع  فئــة  الحاكــم؛  الحــزب  جماعــات  بيــن  الصــراع  احتــدم 
المتمركــزة فــي بغــداد، وفئــة يتزعّمهــا صــاح جديــد اتّخــذت الماركســيّة اللينينيّــة نهجــاً 
لهــا، والفئــة الثالثــة يقودهــا حافــظ الأســد ومجموعــة مــن الضبّــاط التــفّ حولهــم تجّــار 

دمشــق وحلــب لتحقيــق دعــمٍ معنــويّ لهــم ورغبــة منهــم بحريّــة اقتصاديّــة.
هــذا الصــراع أدّى إلــى التضييــق علــى الأحــزاب مــن قِبَــل فئــة صــاح جديــد، 
حيــث هــي الجهــة الوحيــدة الّتــي لهــا حــق بقيــادة المجتمــع، لــذا كنّــا نجــد كلّ الفئــات 
الحزبيّــة فــي الســجون باســتثناء الشــيوعيّين والإخــوان المســلمين المدعوميــن آنــذاك مــن 

الســعوديّة.
أفادنــا  مــا  القوميّــة علــى رأس عملهــا،  للقيــادة  تتبــع بفكرهــا  بقيــت عناصــر 
فــي مرحلــة الاعتقــال والتحقيــق والســجن، فلــم يُســتعمَل معنــا أســلوب التعذيــب أو 
التضييــق، لأنّ هــذه العناصــر كانــت تريــد أن تُظهــر الفئــة الحاكمــة علــى أنّهــا غيــر 

مؤهّلــة وأنّ أســلوبها فــي الحكــم يتناقــض واتّجــاه البعــث.

ثورة سويكاني
ــاط الاحتيــاط المُلحقيــن بالجيــش أثنــاء وجودنــا فــي ســجن  قــام ضابــط مــن ضبّ
ديــر الــزور بوضــع مخطــط لحركــة ثوريّــة، وكان هــذا الضابــط علــى علاقــة مــع بعــض 
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الشــباب الّذيــن يمارســون هوايــة الصيــد والتســلية بلعــب الشــدّة، وكانــت لقاءاتهــم تتــمّ فــي 
مزرعــة لأحــد أبنــاء الهنــداوي خــارج المدينــة علــى طريــق ديــر الزور–دمشــق )المالحــة(.
يبــدو أنّ هــذا الضابــط كان مــن أتبــاع القيــادة القوميّــة ولــم يكــن وجــوده فــي 
الجيــش إلّّا عبــارة عــن نجــوم علــى الكتــف، إضافــةً إلــى أنّــه ثرثــار، وهــو بــذات الوقــت 
كان صديقــاً للضابــط مديــر ســجن ديــر الــزور المــازم أوّل عمــر أقــرع. كمــا كان مــن 
بَيــن مجموعــة الشــباب رفيــق لنــا يتّصــف بحجمــه الكبيــر المتناسِــب مــع رأســه، حتــى 
أنّــه كان يُلقّــب بـــ "أبــو راســين" عبــد الرحمــن الســامة وكان شــديد الغيــرة علــى رفقــاء 

لــه فــي الســجن الأمــر الّــذي دفعــه للمشــاركة فــي هــذه الحركــة.
كان مخطّــط هــذا الضابــط يقضــي بقيــام حركــة ثــورة تبــدأ مــع هــؤلاء الأصدقــاء 
ببنــادق الصيــد، يتــمّ الاســتيلاء بعدهــا علــى بنــادق الحراســة فــي الثكنــة العســكريّة 
ومــن ثــمّ الاتجــاه إلــى الســجن المدنــيّ لإطــاق الســجناء السياســيّين الّذيــن نحــن منهــم 
وتســليحهم أيضــاً بالبنــادق، فتوجيــه نــداء إلــى العــراق لإرســال قــوّة مــؤازرة تُعلــن نجــاح 

الثــورة.
كانــت النتيجــة أنّــه تــمّ إلقــاء القبــض علــى البعــض بمجــرّد تحرّكهــم وهــرب 
الآخــرون، فقــد كان جهــاز المخابــرات يتابــع تحرّكاتهــم عــن طريــق أحــد المشــاركين. 
وعلــى الإثــر جــرت محاكمــة علنيّــة فــي ســينما الفــردوس لمــن اعتُقِــل، وكان رئيــس 
ــة، فحكــم علــى الضابــط  ــار ناجــي جميــل عضــو القيــادة القوميّ المحكمــة اللــواء الطيّ
ئــت ســاحة مديــر الســجن لعــدم علمــه أو مشــاركته،  بالإعــدام وبالســجن للآخريــن وبُرِّ
وكان مــن بيــن الفارّيــن رفيقنــا عبــد الرحمــن ســامة... وكانــت ســامتنا نحــن مــن 

خــال عــدم مشــاركة مديــر الســجن.

المؤتمر القطريّ
عُقِــد المؤتمــر القطــريّ لحــزب البعــث فــي أوائــل العــام 1969، فــي أجــواء 
يســودها التوتــّر الشــديد بيــن أطــراف الكتــل والفئــات أهمّهــا بيــن جماعتَــي صــاح جديــد 

وحافــظ الأســد.
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حاولوا اتّهام حافظ الأسد في هذا المؤتمر بالطائفية ومحاولة إلحاق العلويّين 
بالجيــش كضبّــاط وأفــراد، فــردّ عليهــم الأســد بإبــراز القوائــم الّتــي تــرد إليــه مــن الوحــدات 
الحزبيّــة، وتتضمّــن هــذه القوائــم أســماء طالبــي الانتســاب إلــى الكليّــة العســكريّة وعليهــا 
إشــارة تُفيــد بمــن هــو مقبــول أو مرفــوض فــي الكليّــة، وأنّ لا علاقــة شــخصيّة لــه 
بذلــك. وكان مــن اتّهامــات الأســد لخصومــه مــا يتعلّــق بالوضــع السياســيّ الداخلــيّ، 

وخصوصــاً اعتقــالات عناصــر الأحــزاب الأخــرى مــن دون مبــرّر.
على إثر انتهاء المؤتمر، صدر قرار بإحالة الموقوفين إلى المحاكم، وبشــكل 
خــاص محكمــة أمــن الدولــة العُليــا الّتــي شــكّلها البعــث، ومــن هنــا اتُّخــذت الإجــراءات 
والمحاكمــة التــي رأســها القاضــي ســعيد خــدّام، واتّخــذت مقــرّاً لهــا فــي مبنــى البرلمــان. 

بدأت المُحاكمات بالتحقيق الأوّليّ وإخلاء السبيل بالكفالة، وكنّا نحن القوميّين 
الاجتماعيّيـن الموقوفيـن كلّنـا مـن الفـرات والجزيـرة مـا عـدا عابـد حمـاد وياسـين عبـد 
الرحيـم. وإذ لـم يكـن معنـا مـن أبنـاء المحافظـات الأخـرى مـن القوميّيـن أحـد، لم أحاول 
معرفـة السـبب وراء هـذا، علمـاً أنّ عابـد كان معلّمـاً فـي القامشـلي وهنـاك دُعـي إلـى 
العمل الحزبيّ واعتقل لهذا السبب، وسبق أن اعتُقل وسُجِن وسُرِّحَ من عمله ثمّ أعُيد 

إليـه، وقـد أُخلـي سـبيله أوّلنـا علـى الرغـم مـن صِدامـه مـع قاضـي التحقيـق!

بيني وبين قاضي التحقيق
لــم يجــد القاضــي علــي الظاهــر الــذي وقفــت أمامــه، وهــو مــن مدينــة الرســتن 
متخــرّج حديثــاً مــن الجامعــة ومســتجدّ فــي العمــل القضائــي بينمــا كنــتُ أنــا متمرّســاً مــدّة 
ثمــان ســنوات فــي عمــل المُحامــاة، لــم يجــد مــا يســأل عنــه، لأنّ التحقيــق الأوّلــي لــم 
يُظهــر أيّــة وثيقــة جرميّــة، كمــا أنّــه يوجــد اعتــراف بعــدم تشــكيل أيّ تنظيــم، والزيــارات 
ليســت جُرمــاً. وهــو كقــاضٍ جديــد وأمامــه محــامٍ أكثــر خبــرة، كان لا بــدّ لــه أن يظهــر 
بمظهــر الفاهــم فأخــذ يحاورنــي بأفــكار ومعتقــدات الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ 
ووحــدة الأمّــة الّتــي يُنــادي بهــا. هنــا، عنــد هــذه النقطــة تحديــداً، كان قولــه بصيغــة 
الســؤال: »أنتــم تقولــون بوحــدة ســورية الطبيعيــة بحدودهــا مــن طــوروس وزغــروس إلــى 
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الســويس والصحــراء العربيّــة، واليهــود يقولــون بوطــن مــن الفــرات إلــى النيــل، وهــذا 
يعنــي أنّكــم تتفّقــون وإيّاهــم«. ومــا إن أنهــى عبارتــه حتــى شــعرت أنّ الــدم فــي جســمي 
قــد أصبــح فــي رأســي وأنّ ضغطــي قــد ارتفــع، فضربــت بيــدي علــى الطاولــة وقلــت 
بعالــي الصــوت: »نحــن لا نقبــل اليهــودي مواطنــاً فــي دولتنــا". هنــا أغُلِــق المحضــر.
لــديّ قريــب اســمه شــوقي بعّــاج، وهــو مــن اشــتراكيّي أكــرم الحورانــي ســبق لــه 
أن أُصيــب بطلــقٍ نــاريّ فــي الجامعــة خــال أيّــام الوحــدة، وذلــك إثــر حــوارٍ حــادّ بيــن 
مؤيّــدي وحــدة عبــد الناصــر واشــتراكيّي الحورانــي، إذ أطلــق أحــد عناصــر مؤيّــدي 

ــة تســبّبت بوفــاة طالــب لا علاقــة لــه بالحــوار وجــرح شــوقي. الوحــدة عيــارات ناريّ
تقــدّم شــوقي بطلــب إخــاء ســبيل لــي ســائلًا الموافقــة عليــه، فقــال لــه القاضــي: 
»الأفضــل أن تبقــوه فــي الســجن.. أفضــل مــن أن يُخلــى ســبيله ثــم يعــود مجــدّداً«. 
ولمّــا كان إخــاء الســبيل توجّــه قيــاديّ، فقــد وافــق القاضــي بكفالــة مقدارهــا ألفــي ليــرة 
علــى الرغــم مــن أنّ كفالــة الآخريــن تبلــغ 200 ليــرة فقــط، وتــمّ إخــاء ســبيلي بتاريــخ 

.1969/05/08
وقــد ســجّل القاضــي رســميّاً فــي قــرار الاتّهــام ذي الرقــم 33 أســاس 228 تاريــخ 
1969/06/26 مــا مفــاده: »يؤمــن بالحــزب القومــيّ الســوريّ إيمانــاً لا يتزعــزع«، 
وأضاف: »يؤمن بتوحيد الأمّة الســوريّة الّتي تشــكّل جغرافياً كلّ من ســورية الحاليّة، 
لبنان، فلســطين، الأردن، العراق، الأهواز، الإســكندرون، وهو المشــروع الاســتعماريّ 

المُســمّى مشــروع »الهــال الخصيــب«.
أصــدرت المحكمــة حكمهــا بالقــرار 63 أســاس 84 تاريــخ 1969/12/03، 

معتمــدة علــى تحقيقــات الأمــن، وكانــت العقوبــات كالتالــي:
1 - الأمين عصام المحايري الحبس ثلاث ســنوات لتكراره الجرم، وللأســباب 
المخفّفــة تخفيــض عقوبــة الحبــس إلــى مــدة ســنة وتســعة أشــهر وألفَــي ليــرة، وقــد أوقــف 

بتاريخ 1968/02/20.
2 - فــؤاد يونــان، عبــد الأحــد ســليمان وإليــاس صبــري عبــد المســيح الحبــس 

مــدّة ســنة وثلاثــة أشــهر.
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3 - حســن عيّــاش، عبــد الوهــاب البعّــاج، ياســين إبراهيــم عبــد الرحيــم وأنطــوان 
جــان ســيمون الحبــس مــدّة ســنة واحــدة عمــاً بالقانــون رقــم 02 لعــام 1958.

4 - براءة عابد حمّاد.
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ القانــون رقــم 02 لعــام 1958 هــو القانــون الّــذي أصــدره 

جمــال عبــد الناصــر فــور إعــان الوحــدة، والقاضــي بحــلّ الأحــزاب فــي الشــام.

وضع مكتب المحاماة بعد العودة
كلّ مهنــة هــي علاقــة ثقــة بيــن صاحبهــا ومرتاديهــا وخصوصــاً المُحامــاة. 
وكنــتُ قــد أمضيــت ثمــان ســنوات فــي ممارســة مهنتــي المُحامــاة، نصفهــا فــي مكتــب 
بنــه تــاج  خضــر البطّــاح الّــذي هــو إرث لجــدّي محمــد كامــل البعّــاج كان قــد تركــه لِِاِ
الديــن كحــق اســتثمار وهــو عبــارة عــن دكّان، وهــذا بالاتّفــاق مــع خضــر كمحــامٍ، 
وجــدّي فــي الأصــل خــال خضــر وأســتاذه. أمّــا فــي النصــف الثانــي مــن الســنوات 
الثمــان فقــد أسّســت مكتبــاً مــن غرفتَيــن، وبــدأت بتأميــن الكتــب القانونيّــة والفقهيّــة 
وأصبــح لــديّ مراجــع وعملــتُ علــى نشــر دراســات حقوقيّــة فــي مجلّــة »المحامــون« 
ومحاضــرات للمتدرّبيــن، الأمــر الّــذي شــكّل مكانــة للمكتــب وحقّــق لــه عمــاً فأصبــح 

لــه روّاد وموكّلــون وبالتالــي دعــاوى.
ولكــن عنــد توقيفــي أدار الزميــل المحامــي حســن الحــاج محمــود المكتــب، وهــو 
ــذي قدّمنــي وأدخلنــي إلــى الحــزب وغــادره دون أن يقــول شــيئًا كمــا  الرّفيــق الســابق الّ
أنــه لــم يغيــر مــن انتمائــه، وكان قــد حــاول دراســة الطــبّ فــي الجامعــة الأمريكيــة أو 
فــي أنقــرة ولكنّــه لــم يوفَّــق، فانتســب إلــى الكليّــة العســكريّة وكان الأوّل علــى دورتــه 
)الماجــور(، وبعــد أن رُفِّــع إلــى رتبــة مــازم أوّل نُبِــش تاريخــه وسُــرِّح، فلجــأ مــن جديــد 
إلــى كليّــة الحقــوق وأصبــح محاميــاً ومتدرّبــاً فــي مكتــب خضــر البطّــاح. ومــن المؤكّــد 
أنّــه لــم يقصّــر فــي إدارة أعمــال المكتــب فــي هــذه الظــروف، إلّّا أنّ الزبائــن والموكّليــن 
تهمّهــم رؤيــة مــن اعتمــدوه لدعاواهــم. لهــذا وجــدتُ أنّ أغلــب هــؤلاء قــد ســحبوا مســتندات 
دعاواهــم إلــى مكاتــب أخــرى، ولــم يبــقَ فــي المكتــب مــن القضايــا إلّّا القليــل ومــا هــو 
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غيــر مهــمّ. كمــا أنّ العنصــر الأمنــيّ فعــل فعلــه، فالنــاس يعلمــون أنّ هــذا المكتــب 
مراقَــب قــد يتعــرّض مرتــادوه للســؤال وقــد يعــود صاحبــه إلــى الســجن مــرّة أخــرى، بينمــا 
المحامــون الآخــرون موجــودون لا يتعرّضــون للمشــاكل، بالأحــرى يصرفــون النظــر 

عمّــا قــد يصيبهــم مــن أذى!

الزواج
مــا إن وصلــت البيــت عائــداً مــن ســجون دامــت خمســة عشــر شــهراً توقيفــاً، مــن 
1968/02/11 ولغايــة 1969/05/08 وكان الحكــم بالنتيجــة ســنة واحــدة، حتــى 
ــة أنّنــي  بــدأت حملــة ضغــط مكثّفــة مــن قِبَــل الأهــل مــن أجــل الــزواج، بحجّــة ظاهريّ
بلغــت السادســة والثلاثيــن مــن العمــر ولا يجــوز تجاوزهــا بــدون زواج، وأخــرى باطنيّــة 
تهــدف إلــى إشــغالي بالعائلــة عــن العمــل الحزبــيّ الّــذي أذاقهــم العــذاب والويــات فــي 
ــاً  بدايــة العمــر )1955( والآن 1969. وإذ حاولــتُ التنصّــل مــن فكــرة الــزواج معلّ
ذلــك بــأنّ عملــي متوقّــف ولا إمكانيّــة عنــدي لأقُــدِم علــى هــذه الخطــوة وتكاليفهــا، إلّّا 
أنّ هــذا الأمــر لــم يكــن ليشــكّل عندهــم عائقــاً فقــدّم أخوتــي كلّ مــا يلــزم مــن أجــل إتمــام 
الــزواج، وعُقــد القــران بتاريــخ 1969/08/28 فــي مدينــة الحســكة حيــث تُقيــم مــن تــمّ 

التصويــب عليهــا مــع أهلهــا، وهــي مــن أقــارب العائلــة.
بعــد أســبوع واحــد كنــتُ أســتقلّ الطائــرة مــع العــروس إلــى دمشــق عبــر مطــار 
ديــر الــزور، وكان يشــاركنا هــذه الرحلــة الأصدقــاء غــازي عيّــاش وزوجتــه، بشــير 
هنــداوي وزوجتــه وطــارق الشــيخ وزوجتــه. وإذ كنــتُ قــد وعــدتُ زوجتــي بقضــاء أيّــام 
فــي بيــروت، فقــد كان الذهــاب إليهــا يحتــاج إلــى موافقــة الأمــن. وكان آنــذاك الضابــط 
ســعيد بحــادي رئيســاً لشــعبة المكتــب الثانــي، وهــو مــن الضبّــاط الاحتيــاط الّذيــن 
اســتدعاهم البعــث مــن أجــل الانضمــام إلــى الجيــش كونهــم مــن أعضــاء الحــزب. وبمــا 
أنّــه صديــق وشــقيق رفيقنــا جوزيــف، فقــد طلبــتُ الموافقــة الأمنيّــة منــه، لكنّــه حضــر 
إلــى المطــار ليقــول لــي: »أنصحــك بإلغــاء فكــرة الســفر إلــى بيــروت«، كمــا أبــدى 
اســتعداده لإعطائــي الوثيقــة إن أردت، وســيخبرني لاحقــاً عــن أســباب نصيحتــه هــذه!
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وعلــى الرغــم مــن أنّنــي كنــتُ أفكّــر أن أُقيــم فــي منــزل مســتقلّ حيــن الــزواج 
مباشــرة، إلّّا أنّ وضعــي ألزمنــي الإقامــة مــع الأهــل رغــم الضيــق.

توفّــي الحمــل الأوّل فــي بطــن زوجتــي، ثــمّ كان هانــي ولــدي الأوّل فــي نهايــة 
العــام 1971، مــا زاد مــن الأعبــاء الماديّــة. كمــا أنّ والــدي الّــذي كنّــا نعيــش فــي كنفــه 
قــد أُحيــل علــى التقاعــد مــن وظيفتــه، وكان مــن المفــروض أن أعُينــه لا أن أســتعين 

بــه، وعَجَلَــة مكتبــي لــم تتحــرّك كمــا يجــب.
وإذ كان أخــي أنــور قــد غــادر إلــى الكويــت ووجــد عمــاً هنــاك، بعــد أن تركنــا 
فــي ســجن ديــر الــزور فــي العــام 1968 وأصبــح قوميّــاً اجتماعيّــاً، فقــد أبلغنــي أنّ ثمّــة 

فرصــة عمــل فــي الكويــت وخصوصــاً فــي مجــال الصحافــة وعلــيّ الذّهــاب.

منع السفر وجواز السفر
تقدّمتُ بطلب جواز سفر، إلّّا أنّني وجدتُ إشارة من مخابرات الفرع الخارجي 
مفادهــا: »عليــه المراجعــة فــور دخولــه البــاد«. حينهــا كان ابــن عمّــي طلعــت بعّــاج 
موظّفــاً فــي دائــرة الهجــرة والجــوازات، فأرســل برقيّــة اســتيضاح مبيّنــاً أنّنــي لســتُ خــارج 
البــاد مُرفقــاً بيانــاً عــن هويّتــي، إلّّا أنّ الجــواب جــاء بالتأكيــد علــى طلــب حضــوري 

إليهم.
ذهبــتُ إلــى دمشــق واتّصلــتُ بقريبــي وصديقــي منــذ الطفولــة عبــد القــادر حيــزة، 
الّــذي كان يعمــل آنــذاك فــي أمــن الدولــة وأصبــح فيمــا بعــد رئيســاً لبلديّــة ديــر الــزور 
ومحاميــاً، فترافقنــا إلــى فــرع المخابــرات، لأجــد هنــاك الضابــط جابــر كمــور الّــذي نبّــه 

المحقّــق المختــصّ قائــاً لــه: »هــذا ابــن خالتــي«.
انصــبّ التحقيــق علــى حزبيّتــي ونشــاطي المتوقّــف عمليّــاً بعــد خروجنــا مــن 
الســجن، غيــر أنّ التقريــر المُعطــى للأمــن يفيــد بأنّنــي كنــتُ مرشّــحاً لعمــل مــا أثنــاء 
انعقــاد مؤتمــر ملقــارت فــي بيــروت. فبيّنــت أنّنــي لــم أُشــارك فــي هــذا المؤتمــر، كمــا 
أنّنــي لــم أغُــادر إلــى بيــروت فــي تلــك الفتــرة. هنــا انتهــى التحقيــق معــي، ورُفِعَــت عنّــي 

إشــارة المنــع وحصلــت علــى جــواز الســفر.
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وضاعت الفرصة
ذهبــت إلــى الكويــت، حيــث بيــت شــقيقتي خنســاء المتزوّجــة مــن قريبنــا القومــيّ 
الاجتماعــيّ برهــان الديــن بعّــاج ابــن مدينــة القامشــلي، الّتــي غادرهــا إلــى الكويــت إثــر 

أحــداث واعتقــالات مقتــل المالكــي، وحصــل علــى عمــل وإقامــة.
بعــد وصولــي قمــت بزيــارة الرفيــق إليــاس مسّــوح فــي دار »الــرأي العــام« الّتــي 
يُشــرف بنفســه علــى تحريرهــا، والّتــي ذهبــتُ قاصــداً العمــل فيهــا، لنجــد أنّهــا الفرصــة 
قــد ضاعــت ولــم يســتطع الرفيــق إليــاس مســاعدتي.. كذلــك مــررتُ والرفيــق أنــور إلــى 
دار جريــدة »السياســة« حيــث يعمــل الرفيــق شــوقي صوايــا، بأمــل الحصــول علــى 

مســاعدة، فلــم نجدهــا.
وإذ أعلنــت الصحــف عــن حاجتهــا لموظّفيــن حقوقيّيــن باختصــاص إداريّ، 
مَــت بالعــدد  توجّهــت صباحــاً إلــى الجهــة المُعلِنــة ليخبرنــي الموظّــف أنّ »الطلبــات قُدِّ

الكافــي«.
تبيّن لي لاحقاً أنّ كبار الموظّفين في الكويت هم من المصريّين، ويعملون 
بالاتفاق مع السلطات المصريّة على وضع شروط للمسابقات تتّفق مع الوثائق الّتي 
ترتّبها السلطات المصريّة، فتكون جاهزة بحيث يكون الإعلان لاحقاً لتقديم الطلبات. 
أمّــا مكاتــب المُحاميــن فــي الكويــت فهــي حصــراً وفــق المنظومــة الكويتيّــة، عــدا 
عــن محــامٍ واحــد لــكلّ دولــة عربيّــة. كان أحمــد ســلطان المحامــي الســوريّ الوحيــد، 
وهــو وزيــر عــدل ســابق فــي دمشــق، وعندمــا ســألته عــن الأمــر كان جوابــه لــي: »إنّ 
ــه يعمــل كمُســتخدَم وهــذا لا  الســوريّ لا يقبــل العمــل فــي مكاتــب المحاميــن هنــا، لأنّ

يليــق بنــا كســوريّين«.
كذلــك طرقــتُ بــاب المــدارس الخاصّــة لإلمامــي بالتدريــس، فوجــدتُ أنّ أيّ 
عمــل فــي أيّ مجــال هنــا يحتــاج إلــى دعــم شــخص نافــذ، باســتثناء الشــغل كعامــل فــي 

أحــد المعامــل الصناعيّــة.
وإذ أُخبِــرت لاحقــاً أنّ الأميــن عمــر أبــو زلام قــد افتتــح مكتبــاً للخدمــات العامّــة 
هنــاك، ذهبــتُ إليــه فرحّــب بــي كزائــر وحــاول إقناعــي بــأنّ الأمــر يحتــاج إلــى الصبــر، 
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أنّنــي  التذلّــل، خصوصــاً  القــرف مــن هــذا  قــد نفــذ وحــلّ مكانــه  لكــنّ صبــري كان 
تركــتُ مكتبــاً بِاِســمي كمحــامٍ لــه مكانــة كمــا تركــتُ زوجــة فــي مرحلــة الحمــل وطفــاً، 
فكانــت رحلــة العــودة عــن طريــق البصــرة – بغــداد – البوكمــال الّتــي وصلتهــا بتاريــخ 

.1972/11/01

زوجتي والشلل والولادة
بعــد شــهر واحــد علــى عودتــي مــن الكويــت صدمنــي الزمــن بمــرض زوجتــي 
لــم يســتطع  الّــذي  الــزور  الحامــل بشــهرها الأخيــر، فانتقلــت بهــا مــن مشــفى ديــر 
معالجتهــا إلــى حلــب، حيــث اســتنجدنا بالدكتــور جــال هنيــدي الّــذي حضــر ليــاً 
ــه لا  ــذي قــال إنّ وطلــب تحليــل دم، وفــي الصبــاح حضــر مــع الطبيــب طــه كيالــي الّ
فائــدة تُرجــى فزوجتــي ســتبقى بحالــة سُــبات، فمــا كان مــن جــال إلّّا أن قــال منزعجــاً: 

»اذهبــوا إلــى دمشــق«.
وإذ لا بــدّ مــن ســيّارة إســعاف لنذهــب بهــا إلــى دمشــق، اتّجهــت إلــى المحافظــة 
حيــث زميلــي وابــن بلــدي المحامــي والمحافــظ أحمــد إســماعيل، فالتقانــي فــي الطريــق 
ضابــط الشــرطة معــن كوســا، إذا لــم تخنّــي الذاكــرة بصحّــة اســمه، وأخذنــي معــه حيــث 
أمّــن لــي ســيارة الإســعاف. إنّــه الضابــط الوحيــد الّــذي تصادقــت وإيّــاه عندمــا كان فــي 

ديــر الــزور!
بــدأت زوجتــي تســتعيد وعيهــا عندمــا وصلنــا إلــى معــرّة النعمــان، لكــن مــن دون 
حركــة أو كلام، خلافــاً لــرأي الدكتــور كيالــي الّــذي خدعــه تحليــل الــدم، إذ أشــار إلــى 
نســبة عاليــة فــي الســكّر، الأمــر الّــذي منعنــا مــن أن نســتجيب لطلبهــا الطعــام علــى 

الرغــم مــن إلحــاح الجــوع عليهــا.
وصلنا إلى مشــفى المواســاة، وكان طبيب قســم الإســعاف أوّل من طمأننا أنّها 
ستســتعيد عافيتهــا. هنــاك أشــرف علــى علاجهــا فــي القســم العــام الطبيــب أنــس ســبح، 
وعندمــا حاولنــا نقلهــا إلــى القســم الخــاص لوجــود العنايــة والنظافــة، أخبرنــا ســبح أنّهــا 

إذا انتقلــت فإنّــه لــن يُشــرف عليهــا.
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عندمــا بــدأت تقــف علــى قدميهــا أخرجتهــا مــن المشــفى إلــى بيــت ابــن عمّهــا 
زهيــر حــوكان، وكانــت معنــا والدتهــا فــي هــذه الرحلــة، ثــمّ انتقلــت وإيّاهــا إلــى بيــت 
الصديــق غســان شــباط فــي منطقــة الروضــة حيــث حضــر الطبيــب ســبح بنــاءً علــى 
طلبنــا، فنصــح بالعــاج الفيزيائــيّ فــي مركــز متخصّــص فــي حــيّ المهاجريــن. كنّــا 
نذهــب بســيّارة لإجــراء جلســة التمريــن ونعــود، إلــى أن اســتطاعت المشــي بعــد عــدّة 
أيــام لوحدهــا أحيانــاً وبالمســاعدة أحيانــاً أخــرى مــع عــدم قدرتهــا علــى الــكلام. ولمّــا كنّــا 
نتهيــأ للعــودة الــى البيــت ولا بــدّ مــن تشــجيعها، فأخذتهــا مشــياً علــى الأقــدام فــي شــارع 

الصالحيّــة زارعــاً فيهــا روح الثقــة.
أمّا ما يتعلّق بحمل زوجتي أثناء وجودها في المشفى، فقد شعر الأطباء بقرب 
مخاض الولادة، فنُقلت إلى دار التوليد في مشفى الجامعة وأنجبت ابنتي »شفاء« 
على يد الطبيب إبراهيم حقي الّتي أودعت الحاضنة. فقد التقيت زميلي وصديقي 
خطّاب مضحي، الّذي أصبح موظّفاً لدى المخابرات. وكان ينوي الذهاب إلى دير 
الزور، طلبتُ منه أن نذهب برفقته بسبب صعوبة تأمين واسطة نقل وثمّة أعياد 
مقبلة. بدورنا ذهبنا إلى دار التوليد هذه، أخذنا شفاء وعدنا إلى بيتنا عند الأهل.  

هل نتعلمّ من أخطائنا؟ امتحان جديد! 
خرجــت مــن الســجن مُحمّــاً بأعبــاء اســتمرار المحاكمــات فــي محكمــة أمــن 
الدولــة فــي دمشــق، ومكتــب يخشــى راغبــوه الدخــول إليــه مــا انعكــس تدنيّــاً فــي الوضــع 
المالــيّ، وأعبــاء عائلــة والتزاماتهــا مــع نكبــة مــرض زوجتــي القاســية والمؤلمــة والّتــي 
السياســيّ  الوضــع  عــن  ناهيــك  والنطــق،  الحركــة  فــي  مُســتدامة  عاهــة  إلــى  أدّت 
والأمنــيّ فــي البلــد وتزايــد حركــة الأجهــزة الأمنيّــة، خصوصــاً فــي ديــر الــزور المحاذيــة 
للعــراق، فــي وقــت كان جــواز الســفر يحمــل إشــارة موافقــة إلــى »دول العالــم مــا عــدا 
العــراق«، بســبب الخــاف بيــن شــقّي البعــث. وهــذا ينســحب علــى منطقتنــا بســبب 
قربهــا الجغرافــيّ، كذلــك لوجــود علاقــات قرابــة لــدى أغلــب العائــات والعشــائر شــأن 

ــة. أيّ منطقــة حدوديّ
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علــى هــذه الحالــة وفــي هــذا الجــو، هتــف لــي الرفيــق ناجــي حطــاب قائــاً إنّ 
ثمّــة شــخص يســأل عنّــي ويريــد لقائــي.

كان الرفيــق ناجــي يملــك محــاًّ لتســجيل أشــرطة الكاســيت »صــوت الشــرق« 
فــي وســط المدينــة، وكان معــروف العنــوان والهويّــة كمــا كان معروفــاً لــدى مــن هــم 
فــي مركــز القيــادة. وهــو قومــيّ اجتماعــيّ نشــط بشــكلٍ خــاص فــي فتــرة المالكــي 
والمحاكمــات، وكانــت المنشــورات الحزبيّــة تصــل إليــه مباشــرة فيقــوم بتوزيعهــا عندمــا 
كان الأميــن جــورج عبــد المســيح رئيســاً للحــزب، وقــد تعــرّض للحبــس خمســة عشــر 

يومــاً بحكــم مــن المحكمــة العســكريّة وفقــد وظيفتــه فــي التعليــم.
جاءنــي الشــخص إلــى بيــت أهلــي وعرّفنــي عــن نفســه مســتخدماً اســماً مســتعاراً، 
وقــال: »لقــد عُيّنــتُ معلّمــاً فــي مــدارس المياديــن، وأنــا مكلّــف بإعــادة تنظيــم الحــزب 
فــي هــذه المنطقــة«. وإذ أنّنــي أدركــت أنّ هــذه الطريقــة هــي نفــس طريقــة وأســلوب 
عمــل الأميــن عصــام المحايــري، قلــت لــه: »أنــت الآن تحــت أعيــن الأمــن، لأنّــك 
بمجــرّد أن جئــت إلــيّ فقــد كشــفتَ عــن هويّتــك ولــن تغيــب عــن أعينهــم لحظــة. لذلــك، 
أنصحــك بعــدم الاتصــال بــي ولا بــأيّ قومــيّ اجتماعــيّ فــي ديــر الــزور«. وإذ ســألني 
النصيحــة، قلــت لــه »اعمــل كمــا عمــل ســعاده... اذهــب إلــى مدرســتك وفتـّـش بيــن 
الطــاب مــن يتقبّــل الفكــرة«. إلّّا أنّ هــذا الرفيــق اعتبــر كلامــي تنصّــاً، أو بالأحــرى 

جبنــاً، وذهــب يتّصــل بالرفقــاء، لكنّهــم لــم يوافقــوا معــه فالجــروح لــم تندمــل بعــد.
بعــد عــدّة أيــام، بلّغنــي الأهــل أنّ ابنــي تدحــرج عــن الــدرج وأُصيــب بكســر 
ــود. بعــد التصويــر تبيّــن وجــود شُــعْر فــي الفخــذ،  فذهبــتُ بــه إلــى الطبيــب بــدري عبّ
فنصــح بالتجبيــر الشــعبي. عندهــا أخذتــه إلــى الأســطة إســماعيل شــيخ المجبّريــن، 
الّــذي طلــب منّــي إحضــار المــواد الّلازمــة ومــن ثــمّ قمنــا بمــا يلــزم وعــدت إلــى البيــت، 

لأجــد عناصــر الأمــن السياســيّ بانتظــاري.
هنــاك وجــدتُ عــدداً مــن الرفقــاء ممّــن اتصــل بهــم ذلــك الشــخص، وكانــت 
نتيجــة التحقيــق أنّ الجميــع كانــوا مُجمعيــن علــى عــدم الموافقــة علــى مــا طُلِــب منهــم، 
فتـُـرِك البعــض فــي ذات الليلــة وآخــرون تأخّــروا وهــو بقــي موقوفــاً لأيّــامٍ عــدّة حتـّـى 
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أوعــزت دمشــق بإطــاق ســراحه، لأعــرف بعــد ذلــك أنّ هــذا الرفيــق هــو إيليّــا المعــرّي، 
الأميــن والمســؤول المركــزي لاحقــاً.
إنّنا لا نتعلّم من أخطائنا...

التركيز على العمل لتنشيط حركة المكتب
 أدركنــا أنّ ثمّــة تغيّــر فــي الموقــف بعــد اعتقالنــا وإخــاء ســبيلنا فــوراً، غيــر أنّ 
هــذا الأمــر لــم يكــن توجيهــاً. وإذ عملــتُ علــى متابعــة جهــدي، علمــاً وســلوكاً، فــي 
مهنتــي آمــاً اســتعادة دوري فــي البلــد كمُحــامٍ لــه مكانتــه وســمعته، فقــد انصرفــتُ كلّيّــاً 
إلــى الــدوام، نهــاراً وليــاً، مــن متابعــة للقضايــا إلــى الدراســات القانونيّــة والفقهيّــة، الأمــر 

الّــذي لفــتَ الأنظــار إلــيّ مجــدّداً كمحــامٍ ومــن دون إغفــال وضعــي السياســيّ.

الترشّح لرئاسة فرع النقابة
كان المحامــون موزّعــون علــى ثــاث نقابــات وفــق تقســيم ســايكس – بيكــو؛ 
نقابــة دمشــق ونحــن فــي ديــر الــزور نتبــع لهــا، نقابــة حلــب وأخــرى فــي اللاذقيّــة، جــرى 

جمعهــا فــي نقابــة مركزيّــة تتبــع لهــا فــروع فــي المحافظــات.
عندهــا أجمــع أغلــب المحاميــن فــي ديــر الــزور علــى ترشــيحي لرئاســة الفــرع، 
ــاً فــي حــزب البعــث )الأســتاذ حســام حيــزة(، وكان المرشّــح  بمــن فيهــم مَــن كان قياديّ
المقابــل الأســتاذ زكريّــا عبــد الجبــار )يحيــى الجابــر( وهــو معــروف بانتمائــه للإخــوان 
المســلمين وقــد قضــى ســت ســنوات فيمــا بعــد بالســجن، وكانــت الرقــة تابعــة لديــر 

الــزور مــن حيــث التنظيــم النقابــيّ.
كان عبــد الوهــاب الخالــدي البعثــي ومحمــد ســعيد مدلجــي الشــيوعي ممّــن 
ينشــطون إلــى جانبــي، لمــا يشــعرانه مــن أهليّتــي لهــذا العمــل ولوجــود علاقــة صداقــة 

شــخصيّة ومهنيّــة تجمعنــي بهمــا.
أجهــزة  مــع  قلّتهــم،  علــى  المســلمون،  الإخــوان  كان  المُقابلــة،  الجهــة  وفــي 
المخابــرات وقيــادة البعــث إلــى جانــب الأســتاذ زكريّــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت 
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الغلبــة لــي إلــى حيــن يــوم التصويــت، حيــث صــوّت صديقــاي عبــد الوهــاب وســعيد 
لصالــح الطــرف الآخــر بســبب الضغــط، فكانــت رئاســة فــرع النقابــة للإخــوان المســلمين 

بفــارق صــوتٍ واحــد.
مــن لحظتهــا قــرّرت أن يكــون عملــي علميــاً ومســلكياً، فعملــت كعضــو ورئيــس 
لجنــة التمريــن والاختبــار وكانــت بصمتــي فيهــا واضحــة. كمــا شــاركت بوضــع نظــام 
التعــاون فــي فــرع ديــر الــزور وكان أوّل نظــام يوضــع حينهــا، وانتشــر إلــى بقيّــة 
الفــروع مثــل حمــص وحمــاة حتــى أصبــح مركزيّــاً، وقــد شــارك أيضــاً بوضــع هــذا 
النظــام الأســتاذان عبــد الرحمــن مغيــر وعبــد الوهــاب الخالــدي. وكذلــك كان شــأن نظــام 
الإســعاف الّــذي أصبــح مركزيّــاً، والتكافــل الّــذي بقــيَ خاصّــاً بفــرع ديــر الــزور. هكــذا 
اســتعدتُ دوري ومكانتــي فــي المهنــة وفــي تجمّــع المحاميــن، إلــى جانــب دوري الّــذي 

لــم أفقــد منــه شــيئاً يومــاً مــا فــي بيئتــي وبيــن أهلــي فــي ديــر الــزور.

السبعينيات والثمانينيات 
فؤاد مسّوح

بعــد ســجن الـــ 1968-1969 ومــا تــاه مــن اعتقــال وتحقيــق فــي أوائــل العــام 
1973، أصبــح التواصــل بيــن القوميّيــن فــي ديــر الــزور شــبه متوقّــف حتــى علــى 
ــم يمنــع بعــض الاتصــالات والزيــارات الّتــي كان  المســتوى الاجتماعــيّ. ولكــنّ هــذا ل
يقــوم بهــا مــن يحضــر إلــى مدينــة ديــر الــزور، فقــد أصبــح اســمي الأكثــر شــهرة وأنــا 
ــر  ــذي مــررت بتجربــة الســجون والاعتقــالات ولــم أبــدّل أو أغيّ القومــيّ الاجتماعــيّ الّ
بحســب تعبيــر الأميــن حجــل، كذلــك بصفتــي محــامٍ اســتطاع أن يكــون اســماً فــي 

مجــال المُحامــاة مــن الناحيتَيــن العلميّــة والمســلكيّة.
وكان مــن بيــن زوّار ديــر الــزور الرفيــق فــؤاد مسّــوح، الّــذي كان يعمــل فــي 
مجــال ترويــج الأدويــة مــن خــال الدعايــة لبعــض شــركاتها فيحمــل بعــض النمــاذج 
ليوزّعهــا علــى الأطبــاء أمــاً بترويجهــا. وإذ كانــت جولاتــه شــهريّة ينصــرف فيهــا نهــاراً 
ــه لــم  ــدّ لــه مــن رفيــق أو عائلــة لكــي يرتــاح فــي المســاء. ولأنّ للقيــام بعملــه، كان لا بُ
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يكــن يعــرف غيــري، أو لأنّــه كان يتحاشــى التعــرّف إلــى مجهــول، فقــد كان يأتــي إلــيّ 
إمّــا فــي مكتبــي الّــذي أقضــي فيــه ســاعات المســاء بيــن إعــداد الدعــاوى أو فــي دراســة 
ــا نُمضــي الســهرة فــي بيتــي مــع زوجتــي  القانــون والاجتهــاد، وإذا كان ثمّــة متّســع كنّ
وطفلــي. فكانــت أحاديثنــا تتنــاول الأمــور العامّــة والخاصّــة، وقــد دامــت هــذه الحالــة 
ســنوات إلــى أن تقاعــد ولــم يعــد يأتــي إلــى ديــر الــزور، وأنــا لــم أكــن أذهــب إلــى مرمريتــا 

تحاشــياً للمســاءلة باعتبــار أنّ هــذه المنطقــة »موبــوءة« قوميّــاً اجتماعيّــاً.
تواجــدتُ فــي حمــص بعــد ســنوات. وبمــا أنّــه كان مــن الطبيعــيّ أن ألتقــي فريــد 
جنيــد وهــو الرفيــق المحامــي زميــل الجامعــة والمهنــة فــي مدينتَــي الرقــة وحمــص، فقــد 
التقيــت الرفيــق أكــرم دندشــي بــذات الوقــت. وإذ أبديــت رغبتــي بزيــارة الرفيــق فــؤاد 
مسّــوح، قــام الرفيــق أكــرم بتأميــن ســيّارة أقلّتنــا إلــى مرمريتــا، فــكان اللقــاء حميمــاً مــع 
»أبــي عمــاد« الّــذي كان بأبهــى حلّــة جســديّة ونفســيّة، كمــا ظهــر لنــا، وكذلــك حماســه 

المعهــود كقومــيّ اجتماعــيّ.
وجــدتُ مــن زيارتــي لهــذه المنطقــة، أنّ هنــاك تمييــز لــدى الســلطة بيــن منطقــة 
وأخــرى، ففــي الوقــت الّــذي كنــتَ تــرى فيــه نشــاطاً قوميّــاً اجتماعيّــاً شــبه علنــيّ، كنــتَ 
تجــد فــي المقابــل تضييقــاً فــي مناطــق أخــرى مثــل منطقتنــا، وربمــا يكــون ذلــك بســبب 

قربهــا الحــدودي مــع العــراق حيــث كان التوتــر بيــن البعثَيــن.
بعد عامٍ أو اثنَين، لم أعد أذكر تماماً، وإذ كنتُ في دمشق والأحوال السياسيّة 
بدأت تتحسّن قليلًا بالنسبة لنا نحن القوميّين، وخصوصاً في مناطق دمشق وداخل 
الشام، جاء نعي الرفيق فؤاد وكانت مجموعة تتحضّر للمشاركة في الوداع فذهبت 
معها، وأذكر من المشاركين يومها الأمينَين عصام المحايري ونذير العظمة وآخرين. 
عدتُ بعد الوداع متحسّراً متأسّفاً على قامة من قامات الإيمان القوميّ الاجتماعيّ.

ميشيل عبوّد
رنّ الهاتــف فــي المكتــب نهــاراً. قــال المتكلّــم: »أنــا مــن طــرف الأميــن عصــام 
المحايــري«، فقلــت: »أغلــق الهاتــف واحضــر حــالًا.. أنــا فــي المكتــب«. فجاءنــي 
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المهنــدس ميشــيل عبّــود الّــذي يحمــل الجنســيّة الكنديّــة مــن لبنــان، وأخبرنــي معرّفــاً 
عــن نفســه أنّــه جــاء إلــى ديــر الــزور مــع الشــركة اللبنانيّــة الّتــي تعهّــدت إنشــاء معمــل 
الســكّر. وإذ رحّبــتُ بــه، أفهمتــه أنّ »أعيــن الأجهــزة لــن تغــادر ظلّــك منــذ اللحظــة، 

فاحــذر«.
تابــع الرفيــق ميشــيل عملــه كمــا تابــع علاقتــه بــي وبعائلتــي، حيــث كان ولــداي 
اللــذان أصبحــا بعمــر الســتّ والخمــس ســنوات يجــدان مجــالًا للّعــب مــع العــم ميشــيل 
أثنــاء حضــوره، كذلــك كانــا يجــدان الفرصــة مواتيــة للنزهــات معــه فــي ســيّارته والقيــام 
برحــات إلــى الأماكــن الأثريّــة، تحديــداً موقــع حلبيــة وزلبيــة، وخصوصــاً فــي أيّــام 

الربيــع.
أمضينـا سـنواتٍ عـدّة لـم يحـاول فيهـا الاتصـال بالآخريـن، ومـع ذلـك بقـي يشـعر 
بملاحقة أعين أجهزة الأمن. وعندما غادر دير الزور لم أعد أعرف له مكاناً، غير أنّه 
بعـد مـا يقـرب العشـرين عامـاً، حضـر أحـد معارفـي مـن السـعوديّة وذكـر لـي أنّـه تعـرّف 

إلى المهندس ميشـيل عبّود الّذي سـأله عنّي، ولكنّه لم يحصل لي على عنوان له!
وبعــد مــرور مــا يقــرب الخمســة وثلاثيــن عامــاً، حدّثنــي أحــد مــا باللغــة الإنكليزية 
ــه ميشــيل عبّــود! قلــت لــه: »هــل  علــى إحــدى وســائل التواصــل الاجتماعــي يقــول إنّ
الكتابــة  مــن  يمكّننــي  لا  أســتعمله  الّــذي  »الجهــاز  إنّ  فأجــاب  العربيّــة؟«.  نســيت 
بالعربيّــة«. وإذ عــرف أنّنــي فــي دمشــق، قــال إنّــه ســيكون فيهــا فــي تمّــوز مــن نفــس 
العــام. أمضينــا يومَيــن معــاً برفقــة زوجتــه وابنتــه، وكان ظهــر لــي مــن خــال لقائــي 
بــه أنّــه متمسّــك بإيمانــه وعقيدتــه، إلّّا أنّــه يشــكو مــرّ الشــكوى مــن الإدارات الحزبيّــة 
وسياســاتها، وقــد التقينــا علــى وجــوب التغييــر فــي الإدارة والسياســة الحزبيّــة وكان 

يشــكّك فــي حــدوث هــذا.

الحرب اللبنانيةّ
بــدأت الحــرب بيــن الطوائــف والزعامــات اللبنانيّــة بتحريــكٍ مــن جهــات دوليّــة، 
إلــى أن كان التوافــق الدولــيّ علــى دخــول الجيــش مــن ســورية فــي محاولــة لتهدئــة 
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الأوضــاع ومنــع الاقتتــال وتقســيم البلــد طائفيــاً. زجّــت هــذه الحــرب الحــزب الســوريّ 
القومــيّ الاجتماعــيّ، رغمــاً عنــه، فــي أتونهــا. ولمّــا كان موقفــه غيــر طائفــيّ محــاولًا 
وقــف هــذه الحــرب، حصــل تقــارب مــع الجيــش الشــامي مــا انعكــس علــى الوضــع 
السياســيّ داخــل الشــام، فظهــرت بــوادر »غــضّ النظــر« عــن دخــول القوميّيــن مــن 
لبنــان إلــى الشــام وعــدم التشــدّد فــي مراقبتهــم، ومــع هــذا فقــد بقــي الأمــر نســبيّاً حســب 

المناطــق والمســؤولين الأمنيّيــن.
هكــذا أصبــح تواجــد المواطنيــن اللبنانيّيــن، مهمــا كان وضعهــم، أمــراً عاديّــاً 
حتــى فــي ديــر الــزور. فمنهــم مَــن هــرب مِــن الحــرب، ومنهــم مــن لــم يكــن قــادراً علــى 
تأميــن معيشــته، حتـّـى أنّ مِنهــم مَــن عمــل كســائق تاكســي علــى ســيّارته الخاصّــة. 
ومــن كــرم الديريّيــن، كنّــا نشــاهد ســائق تاكســي ديــري يُشــير إلــى الراكــب الّــذي يوقفــه 

ــاه علــى نفســه. أن يذهــب إلــى الســائق اللبنانــي مفضّــاً إيّ
أمّــا بالنســبة للحــزب، فــإنّ مســلكيّات القوميّيــن الاجتماعيّيــن، محاربيــن وغيــر 
محاربيــن، فرضــت الاحتــرام علــى أفــراد الجيــش، وخصوصــاً الضبّــاط الّذيــن صــاروا 
كمــا  الكســب  عــن  وترفّعهــم  وســلوكهم  القوميّيــن  إيمــان  بصــدق  الأمثــال  يضربــون 

تعاملهــم بالشــرف القومــيّ الاجتماعــيّ حتـّـى مــع الخصــم.
وبمــا أنّ أخــاق القوميّيــن الاجتماعيّيــن تأبــى أن تطلــب أو أن تتلقّــى مقابــاً أو 
تعويضــاً، إن كان فــي الوطــن أو فــي المغتربــات حيــث قــدّم القوميّــون دعمــاً لعناصــر 

الســلك الخارجــي، فقــد غيّــرت القيــادة فــي الشــام مــن نظرتهــا تجــاه القوميّيــن.

قيادات قوميةّ اجتماعيةّ في دير الزور
توقّفــت الحــرب الأهليّــة فــي لبنــان وفــق حــلّ دولــيّ، وبقــي الجيــش الســوري 
بموافقــة دوليّــة راعيــاً لهــذا الحــلّ. كان ذلــك فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين. 
عندهــا تنفّــس القوميّــون الاجتماعيّــون، وبــدأت حركــة لبعــض القياديّيــن باتجــاه الشــام، 
مســؤولين وغيــر مســؤولين. وكان أوّل طلائــع هــؤلاء الأميــن إليــاس جرجــي قنيــزح 

الّــذي تربطــه علاقــة مميّــزة بديــر الــزور منــذ الخمســينيات.
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وإذ حلّ الأمين قنيزح ضيفاً في بيت الرفيق نبيل كريشة من وادي النصارى، 
وكان الرفيــق كريشــة يعمــل لــدى إحــدى الشــركات العاملــة فــي ديــر الــزور، فقــد كان 
مــن الطبيعــيّ أن ألتقــي ضيفنــا ويــدور بحثنــا وحديثنــا فــي الحــزب ومــا نأخــذه علــى 
أســلوب إدارة قيادتــه. فــكان جوابــه: »إذا كنــتَ تعــرف خطــأ واحــداً فأنــا أعــرف الكثيــر، 
ولكنّنــا لا نتــرك الحــزب«. عندهــا شــعرت بأنّــه غيــر مكلّــف بتنظيــم أو عمــل، إنمــا 

مســألة دراســة وضــع فقــط.
الرفيقــة  الــزور، دعتــه خلالهــا  ديــر  فــي  أيّامــاً عــدّة  إليــاس  أمضــى الأميــن 
محســنة عيّــاش زوجــة القيــادي البعثــي الأســتاذ جــال الســيّد، كعادتهــا، إلــى الغــداء 
فــي بيتهــا، كذلــك دعــت القاضــي البعثــي الأســتاذ أميــن فنــوش لقرابتهــا بــه وشــقيقها 
المحامــي إحســان عيّــاش، فــا تكــون للدعــوة صيغــة حزبيّــة ولــو أنّ الجلســة لــم تكــن 

لتخلــو مــن أحاديــث السياســة والأحــزاب، وكنــتُ ونبيــل مــن بيــن المدعوّيــن.
بدوري دعوته، حســب رغبته وقبل الســفر، إلى الإفطار في بيتي، وكان نبيل 
مرافقــاً للأميــن إليــاس فــي كلّ تحرّكاتــه، وقــد ربطتنــي بــه كقومــيّ اجتماعــيّ وعلــى 
ــه فجــأة مــن دون علــم أو خبــر انقطــع عنّــي،  المســتوى العائلــي روابــط متينــة، إلّّا أنّ
ولــم أعــرف ســبباً لهــذا حتـّـى الآن. بعدهــا غــادر ديــر الــزور، فلــم أحــاول الاتصــال 
بــه، كمــا هــو طبعــي، مــا دمــتُ لــم أكــن الســبب فــي الانقطــاع، إذ لــم يبــدر منّــي أيّ 

خطــأ تجاهــه أو غيــرة!
كذلــك جــاء إلــى ديــر الــزور الأميــن شــاهين عبــد الخالــق بصفتــه الشــخصيّة 
للقيــام بواجــب عــزاء آل منديــل، فقــد كانــت تربطــه علاقــة حميمــة بالرفيــق عبــد الــرزاق، 
ولــم أعــد أذكــر مــن كان المتوفّــى.. والــده أم الرفيــق عبــد الحميــد! وقــد التقيتــه فــي 
منــزل آل منديــل حينهــا، فكانــت الأحاديــث عامّــة ليــس فيهــا دعــوة لعمــل مــا أو تكليــف 

بالقيــام بشــيء محــدّد، ثــمّ غــادر بعــد يومَيــن.
فــي تلــك الآونــة أصبــح بإمــكان القوميّيــن أن يلتقــوا مثنــى أو ثــاث فــي الأماكــن 

العامّــة والخاصــة لكــن هــذا لا يعنــي غفلــة الأجهــزة الأمنيّــة.
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مسؤولون مركزيوّن في دير الزور
ــدة مــع الجيــش الســوري فــي لبنــان والســلطات  اســتفاد حزبنــا مــن علاقتــه الجيّ
ــاً فــي ديــر الــزور، فــكان أوّل  العُليــا فــي دمشــق، وأصبــح مــن المعتــاد أن نجــد لبنانيّ
المســؤولين المركزيّيــن الموفديــن هــو الأميــن أنطــون حِتــّي، وكان عميــداً للعمــل آنــذاك 
الــزور، وأوّلهــم  ديــر  فــي  المتواجديــن  القوميّيــن الاجتماعيّيــن  لديــه معلومــات عــن 
الرفيــق عبــد الوهــاب البعّــاج، المســؤول الوحيــد مــن مســؤولي منفّذيــة الفــرات )ديــر 
الــزور فيمــا بعــد(، فمنهــم مــن غــادر دُنيانــا، ومنهــم مــن غــادر البلــد قاصــداً العمــل 

لتأميــن معيشــة عائلتــه، ومنهــم مــن انكفــأ لظــروف مرضيّــة أو عائليّــة.
ســم الرفيــق عبــد الــرزاق منديــل تواجــد فــي مركــز الحــزب، وكان  كذلــك كان لِِاِ
الرفيقــة محســنة عيّــاش  المركزيّيــن، وكانــت  المســؤولين  مــن  الكثيــر  لــدى  معروفــاً 
ــة مــن الســيّدات والّتــي لــم توقــف نشــاطها، حتّــى وإن لــم يكــن بشــكل  الوحيــدة المتبقيّ
تنظيمــيّ، وعلــى الرغــم مــن اقترانهــا بالأســتاذ جــال الســيّد أحــد أركان تأســيس حــزب 
أكــرم  مــع  البعــث، والّــذي كان خــارج تنظيــم حزبــه وقتهــا بســبب خــاف سياســيّ 
الحورانــي بشــكلٍ خــاص، وقــد كان جــال الســيّد ذا شــخصيّة منفتحــة علــى الآخــر.

القومــيّ  التواجــد  لمعرفــة حجــم  اســتطلاعيّة  حِتـّـي  الأميــن  كانــت جولــة  وإذ 
الاجتماعــيّ والروحيّــة القوميّــة عنــد القوميّيــن بعــد ســنواتٍ مــن الانقطــاع والضغــط، 
فقــد غــادر ديــر الــزور ليعــود بعــد فتــرة ليســت بالبعيــدة ويوسّــع مــن اتّصالاتــه مــع 
مــن اســتطاع لقاءهــم، وكان البحــث أكثــر وضوحــاً هــذه المــرّة بإمكانيّــة إعــادة ارتبــاط 
القوميّيــن الاجتماعيّيــن بالتنظيــم المحلّــي والمركــزيّ، فكانــت تتضــارب الآراء بيــن 
سيتســلّم  مــن  حــول  يــدور  البحــث  كان  كمــا  الأمــر،  هــذا  مــن  والمتخــوّف  المؤيّــد 

الأولــى. المســؤولية 
مــن دون وجــود مقاطعــة  آنــذاك  المركزيّــة  للتنظيمــات  القوميّــون  تــوزّع ولاء 
بينهــم، فمنهــم مــن تواصــل فكــراً مــع جــورج عبــد المســيح وتنظيمــه، ومنهــم مــن ارتبــط 
لفتــرة بتنظيــم إنعــام رعــد المجلــس، وآخــرون كانــوا مــع تنظيــم المحايــري الطــوارئ. 
لاحقــاً عــاد تنظيمــا رعــد والمحايــري إلــى الوحــدة، ولــم يكــن ليشــكّل هــذا التــوزّع أيّ أثــر 
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ســلبيّ علــى علاقــة القوميّيــن الاجتماعيّيــن ببعضهــم البعــض فــي محيــط ديــر الــزور، 
وغــادر الأميــن حِتّــي بــدون قــرار مــا. 

ــة آنــذاك،  وفــي نهايــة التســعينيات، حضــر الأميــن أحمــد هاشــم عميــد الداخليّ
العشــرين قوميّــاً اجتماعيّــاً، وكانــت هــذه  اللقــاءات وتجــاوز عــدد الحضــور  فوسّــع 
اللقــاءات تتــمّ فــي بيــت الرفيــق أنــور بعّــاج. عندهــا أصبــح واضحــاً للحضــور أنّ الأمــر 
ــدّ  جــديّ وثمّــة مســعى فعلــيّ لإعــادة التنظيــم والارتبــاط المركــزيّ، وبالتالــي كان لا بُ
مــن البحــث فيمَــن ســيكون المســؤول الأوّل، المنفّــذ العــام، فكانــت الغالبيّــة تُشــير إلــى 

الرفيــق عبــد الوهــاب البعّــاج.
حاولــتُ الاعتــذار عــن تســلّم مثــل هــذه المســؤوليّة، مظهــراً أســباب اعتــذاري 
والّتــي كان أوّلهــا أنّنــي أرعــى أســرتي وأولادي وأمّهــم المُصابــة بشــللٍ نصفــيّ وصعوبــة 
فــي النطــق، كذلــك وقتــي الّــذي أصرفــه فــي ممارســة مهنــة المُحامــاة الّتــي جهــدتُ كثيــراً 
لاســتعادة دوري فيهــا، خصوصــاً بعــد أن فقــدتُ الكثيــر منــه بســبب ســجن العامَيــن 
1968 و1969. فهــذه المســؤوليّة تحتــاج لجهــد كبيــر وتفــرّغ كامــل لجمــع قوميّيــن 
مرّت عليهم أيّام أقســى من أن توصَف، وكان لا يزال الضغط على تحرّكاتهم قائماً 

مــع تحمّلهــم أعبــاء عوائــل وأعمــال وأشــغال.
كان هــذا مــن جملــة الخواطــر الّتــي تجــول فــي رأســي وأنــا أشــدّد وأؤكّــد علــى 
اعتــذاري. وحيــث ســمع الأميــن هاشــم عميــد الداخليّــة كلّ هــذا بصمــتٍ مُطبــق، غــادر 
والّــذي  الــزور،  ديــر  لمنفّذيّــة  منفّــذاً عامّــاً  تســميتي  بمرســوم  ليفاجئنــي  الــزور  ديــر 

وصلنــي عــن طريــق منفّذيّــة الحســكة، مــا جعــل هــذا أمــراً واجــب التنفيــذ.

في تشكيل المنفذّيةّ
كانــت المفاجــأة الّتــي لــم أكــن أتوقّعهــا، أنّ كلّ القوميّيــن المتواجديــن فــي ديــر 
الــزور، مــن اتّصلــت بهــم ومــن لــم أتّصــل، كانــوا راغبيــن فــي العــودة إلــى الانتظــام 

الحزبــيّ، وكأنّهــم بشــوق وانتظــار لمثــل هــذه الدعــوة.
عيّنــت هيئــة المنفّذيّــة، وكان مــن ضمنهــا الرفقــاء عبــد الــرزّاق منديــل، عزيــز 
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اللــه طــه. كمــا  اللــه كنامــة وعبــد  اللــه، عطــا  العبــد  بعّــاج، شــهاب  أنــور  مرعــي، 
»أديــب  والأخــرى  الديــك«  »ميشــيل  مديريّــة  فكانــت  مديريّتَيــن،  علــى  الرفقــاء  وُزّع 
الصلاحــي«. ثــمّ بــدأت اجتماعــات القوميّيــن علــى شــكل مجموعــاتٍ صغيــرة فــي بيــوت 
القوميّيــن، تحــت أعيــن ومراقبــة وأجهــزة الأمــن بــا إشــكال أو مضايقــة، ومــع هــذا فقــد 
التقيــتُ بالمكلّــف لهــذه المهمّــة وأفهمتــه »لا تُتعبــوا أنفســكم، نحــن لا نبحــث شــؤوناً 
سياســيّة ولا مــا يخــصّ إدارة الدولــة. نحــن نــدرس مبادئنــا وطريقــة إيصالهــا للنــاس«. 

وهكــذا خفّــت متابعتهــم لنــا. 
ولأنّ إقبــال المواطنيــن كان كبيــراً، منهــم مــن يريــد أن يعــرف كيــف ظهرنــا 
للوجــود، ومنهــم المعجــب الّــذي يقصــد الاطّــاع والآخــر »الإذاعــي« الّــذي بــدأ يــدرس 

المبــادئ، لــم تعــد الاجتماعــات فــي بيــوت القوميّيــن كافيــة!

افتتاح مكتب الحزب
اســتأجرنا مكتبــاً صغيــراً فــي وســط المدينــة فــي العــام 2003 بــدون إذنٍ مــن 
أحــد، وقــد حضــر إليــه مــن الرؤســاء الأميــن علــي قانصــو والأميــن عصــام المحايــري، 
كذلــك حضــر عــدد مــن المســؤولين المركزيّيــن، وكنّــا قــد وضعنــا لافتــة هــي علــم 

ــة جهــة. الزوبعــة تحمــل اســم الحــزب، وكان هــذا بــا معارضــة مــن أيّ
ولمّــا لــم يعــد مكتبنــا الصغيــر كافيــاً لنشــاطنا ولقاءاتنــا، انتقلنــا إلــى مقــرّ أوســع 
مــع فُســحة كانــت مســاعدة للقيــام بالمهرجانــات والاحتفــالات، وكان هــذا المقــرّ فــي 
مركــز المدينــة أيضــاً. وممّــا يمكــن ذكــره، أنّ هــذا المقــرّ كان بحاجــة إلــى بعــض 
الإصلاحــات الّتــي لا قــدرة لنــا عليهــا، فلجــأتُ إلــى محافــظ ديــر الــزور آنــذاك الأســتاذ 
خالــد الأحمــد. ومــا أن ذهبــت إليــه مســاءً وأخبرتــه أنّنــا اســتأجرنا مقــرّاً للحــزب بحاجــة 
إلــى بعــض الإصلاحــات، حتـّـى اســتجاب فــوراً بالاتصــال بمديــر مديريّــة الخدمــات 
وقــال لــه: »اكشــف علــى مقــرّ الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ، قــدّر التكاليــف 
وبلّغنــي بأقصــى ســرعة«. فــي اليــوم التالــي، أبلــغ المديــر الســيّد المحافــظ أنّ الكلفــة 
"قــم بالعمــل". وكان موقــف الســيّد  لــه:  ليــرة، فقــال  ألــف  إلـــى 180  ر بحــدود  تُقــدَّ
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المحافــظ ممّــا يُشــكر عليــه، مــع العلــم أنّنــي كنــتُ وزميلــي المحامــي محمــود الســيّد 
المشــروع  الفلســطينيّة ومقاومــة  الانتفاضــة  لدعــم  الشــعبيّة  اللجــان  قيــادة  فــي  معــه 
الصهيونــيّ، كمــا كنّــا معــاً فــي دعــم العــراق ضــدّ الاحتــال الأمريكــي، بالإضافــة إلــى 
مشــاركتي فــي لجــان شــعبيّة أخــرى لجمــع التبرّعــات، مــرّة لفلســطين وأخــرى للعــراق.
وهنــاك مــا أود الإشــارة إليــه أنــه عندمــا توفّــي الرئيــس حافــظ الأســد فــي حزيــران 
مــن العــام 2000، وقــد كنّــا لا نــزال فــي بدايــة تشــكيل المنفّذيّــة، قمنــا بوضــع لافتــاتٍ 
كبيــرة مــن القمــاش الأســود رُســمَت عليهــا الزوبعــة الحمــراء وكُتِبَــت عليهــا عبــارات 
قوميّــة تُقــارِب المناســبة بالخــطّ الأبيــض مثــل »شــقّ الطريــق لتحيــا ســورية« و«الحيــاة 
وقفــة عــزّ«، وعلّقنــا هــذه اللافتــات علــى مقاطــع الشــوارع الرئيســيّة، الأمــر الّــذي أذهــل 
النّــاس، وانتشــرت التســاؤلات »مــن أيــن جــاء هــؤلاء؟!« وقــد تابعنــا بعدهــا الكثيــر مــن 
الشــباب المثقّــف وثابــروا علــى حضــور محاضراتنــا وندواتنــا. ولمّــا كنّــا علــى مشــارف 
تمّــوز ولا بُــدّ أن يقــوم القوميّــون بعمــلٍ مــا، كانــت ثمّــة تعليمــات بُلّــغ بهــا الرفيــق محمــد 
منديــل عــن طريــق حــزب البعــث، أنّــه مــن غيــر المســموح ولا يجــوز أن نقــوم بــأيّ 
مهرجــان أو احتفــال، فأبلغنــي بــدوره بهــذه التعليمــات. كان الدكتــور أســعد العيســى 
أمينــاً لفــرع حــزب البعــث آنــذاك، فذهبــت لمقابلتــه إلّّا أنّــه كــرّر نفــس التعليمــات قائــاً 
إنّــه »لا يجــوز أن تقومــوا بــأيّ اجتمــاع مــا لَــم تُعلمونــا، خصوصــاً أنّكــم لســتم مــن 
الجبهــة الّتــي لا يقــوم أيّ حــزب مــن أحزابهــا بعمــل إلّّا بعــد إعلامنــا«. فقلــت لــه تقديــراً 
للوضــع العــام فإنّنــا ســنقتصر علــى أعضائنــا. وعندمــا هممــتُ بالخــروج، طلــب منّــي 
التريّــث بينمــا يقــوم بالاتصــال بقيادتــه، فدخــل غرفــة الهاتــف وأجــرى اتّصالــه وخــرج 
اتّصالــه هــذا كان مــع جهــاز الأمــن  أنّ  الحــال«. علمــتُ لاحقــاً  ليقــول: »ماشــي 

المشــرِف علــى الأحــزاب.

الاتصّال مع أجهزة الأمن
لا جــدال أنّــه مــن أحــد اختصاصــات أجهــزة الأمــن أن تعــرف كلّ حركــة كمــا 
كلّ عنصــر، ومــا يــدور مــن أحاديــث ومــا يُكتــب مــن نشــرات وكتــب تصــدر عــن أيّــة 
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جهــة حزبيّــة أو غيــر حزبيّــة، ومــن السّــهل أن تجــد مــن بيــن أعضــاء حــزبٍ مــا أو 
منظّمــة مــن يوصــل المعلومــات لهــذه الأجهــزة. 

وفــي أحــد الأيّــام، جــاء الرفيــق عبــد الــرزاق منديــل ليُخبرنــي أنّ أحــد عناصــر 
الأمــن نصحــه أن نقــوم بزيــارة فــرع الأمــن، شــأننا شــأن الأحــزاب الأخــرى. فــكان ردّي 
أنّنــا لا نذهــب إلّّا باســتدعاءٍ رســميّ أو لأمــرٍ ضــروريّ، وهــذا لا يقــوم بــه إلّّا المنفّــذ 
العــام حصــراً أو مَــن يُكلّفــه المنفّــذ العــام. وإذ إنّ الرفيــق عبــد الــرزاق مندفــع لا يتــروّى 
ذو حمــاس غيــر مــدروس، لــم يســكت واشــتكى إلــى العميــد أنطــون حِتــّي موقفــي، غيــر 
أنّ العميــد قــال لــه إنّ هــذا القــرار يتّخــذه المنفّــذ فقــط. ولمّــا لــم يكتــفِ بهــذا الجــواب، 
ــى نفــس  أثــار الأمــر مجــدّداً عندمــا جاءنــا عميــد الداخليــة الأميــن أحمــد هاشــم، فتلقّ

الــردّ.
وحــدث أن التقيــتُ بأحــد الضبّــاط بقصــد إبلاغــه عــن مناســبة أو محاضــرة 
ــة ديــر الــزور، وكان هــذا الضابــط يُبــدي ودّاً ومســاعدة،  ــاً لمنفّذيّ ــذاً عامّ بصفتــي منفّ
فجاءنــي هــذا الضابــط فــي إحــدى المــرّات طالبــاً أســماء القوميّيــن الاجتماعيّيــن فــي 
المنفّذيّــة، مضيفــاً أنّ هــذا الأمــر بتوجيــه مــن قيادتــه وهــو لمصلحــة الحــزب، غيــر 
أنّ ردّي كان بأنّنــي »لســتُ مخــوّلًا بإعطــاء أيّ اســم«. فقــال: »هــذا لمصلحتكــم«. 
قلــتُ: »لا أســتطيع فأنــا لا أملــك تفويضــاً بالأمــر«. فقــال عندهــا: »اطلــب إذنــاً مــن 

قيادتــك«. وعندمــا أبلغــت القيــادة بذلــك، كان جوابهــا مــا أجبتــه.
أمّــا فــي الأيّــام الأخيــرة قبــل الأحــداث فــي ســورية ومــا زُعِــمَ أنّــه ثــورة، فقــد كانــت 
العلاقــة علــى أفضــل حــال حيــن كان العميــد جامــع جامــع رئيســاً للأمــن العســكريّ، 
فــكان يطلــب منّــي أن ننشــط وأبــدى اســتعداده لتقديــم أيّــة مســاعدة لنــا. وقــد أصبحــت 
العلاقــة معــه متينــة، خصوصــاً أنّهــا امتــداد لعلاقتــه مــع قيــادة الحــزب فــي لبنــان. 
فــكان أيّ مســؤول مركــزيّ يحضــر إلــى ديــر الــزور يقــوم بزيــارة العميــد جامــع، اللــواء 

فالشــهيد فيمــا بعــد عليــه الرحمــة.
ــذ العــامّ، أو مــن  وهكــذا فقــد اقتصــر كلّ اتّصــال مــع هــذه الأجهــزة علــى المنفّ

يكلّفــه المنفّــذ العــام لأمــرٍ محــدّد.
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النشاط الفكريّ
اتّخــذ نشــاطنا الفكــريّ مَنحيَيــن؛ الأوّل قبــل أن يكــون للحــزب مقــرّ ندعــو إليــه 
الأصدقــاء مــن شــعراء وأدبــاء ومفكّريــن ومحبّذيــن، وكانــت تُجــرى لقاءاتنــا فــي بيــت 
الرفيــق أنــور بعّــاج حيــث تتّســع الصالــة المخصّصــة لمــا يُقــارب الخمســين شــخصاً. 
وقــد جمعــت هــذه اللقــاءات مــن نــدوات ومناســبات الكثيــر مــن المثقّفيــن مــن ذوي 
الاتجاهــات الفكريّــة المختلفــة، يجمعهــم عطــش إلــى الحريّــة الفكريّــة، كمــا كان البعــض 

يُســاهم بقصيــدةٍ أو حــوار وتنتهــي المناســبة بالفــرح والشّــكر.
قاعــة  فــي  الجماهيــري  المســتوى  علــى  يتــمّ  مــا  فــكان  الثانــي،  المنحــى  أمّــا 
المركــز الثقافــي التابــع لــوزارة الثقافــة إداريّــاً وبإشــراف حــزب البعــث، ومــا كان اختيــار 

المتكلّميــن ليتــمّ إلّّا بموافقــة الجهــة الأمنيّــة المختصّــة.
كان للمركــز الثقافــي مجموعــة مــن الــروّاد المثقّفيــن مــن اتّجاهــات وأفــكار أخــرى 
غيــر أفــكار البعــث فــي منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشــرين، فكانــوا يجتمعــون 
ويتداولــون فــي برنامــج محاضــرات المركــز. مــن بيــن هــؤلاء الأصدقــاء كان الطبيــب 
ــة  ــة الفكــر وديمقراطيّتــه انطلاقــاً مــن خلفيّ قاســم عــزاوي، وهــو مــن الداعيــن إلــى حريّ
ماركســيّة، فــكان مــن المتابعيــن لإنتــاج حزبنــا الفكــريّ مــن خــال جريــدة النهضــة، 
البنــاء فيمــا بعــد، ومجلــة فكــر. كذلــك كان الرفيــق عزيــز المرعــي، عضــو هيئــة 

ــة البوكمــال ســابقاً. ــة فيمــا بعــد ومديــر مديريّ المنفّذيّ
وإذ كان الطبيب عزاوي اقترح دعوة الأمين عمر أبو زلام لإلقاء محاضرة في هذا 
المركز، وكان وقتها في دمشق يُصدِر مجلّة »سومر« وينشط فكريّاً، فقد كانت التسمية 
والموافقة عليها مُفاجِئة لنا لأنّها سبقت أيّ نشاط أو تحرّك. يومها كنتُ والصديق 
الطبيب قاسم عزاوي في الموعد بانتظار الأمين أبو زلام، القادم على متن باصات 
شركة الفرات آنذاك، وكنّا الثلاثة على موعد في بيت الرفيقة محسنة عيّاش تلبية لدعوة 

على الغداء مُعدّة بناء على تواصل واتّفاق بين الأمين عمر والرفيقة مُحسنة.
تبيّن لنا أنّ الأمين عمر، الّذي كان له حضور ســابق في مدينتَي دير الزور 
ــم يعــدّ أيّ بحــث. فــكان علينــا، الصديــق عــزاوي  والمياديــن فــي فتــرة الخمســينيات، ل
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وأنــا، إعطــاءه صــورة كاملــة عــن المركــز وروّاده، وكان عليــه أنّ يحــدّد موضوعــاً مــا 
بنقــاط محــدّدة. وهكــذا، امتــأت القاعــة ونجحــت المحاضــرة بشــخص المُحاضِــر.

كــرّت سُــبّحة النــدوات، فحضــر الأميــن هنــري حاماتــي بـــ "العروبــة العلميّــة" 
)1999/10/20(، تبعتهــا ســهرة مــع الرفقــاء، مــا شــجّعه علــى الحضــور ثانيــةً بدعــوة 
مــن المركــز، فتناولــت محاضرتــه وقتهــا الاســتعداد للحــرب علــى العــراق 2003، 

وكان رأيــه فــي آخرهــا أنّ الحــرب لــن تحــدث.
أمّــا الأميــن أنطــوان غريّــب )2001/11/10( ورقــة حــوار حــول نظــام عربــي 
ــدّ  جديــد، فقــد اختــار عنوانــاً لورقــة حــوار لــم يســتغرق أكثــر مــن نصــف ســاعة، ليمت

الحــوار إلــى ســاعتَين والحضــور يمــأ القاعــة جلوســاً ووقوفــاً.
وفي موعد محاضرة الأمين قاسم صالح )بغداد بداية أم نهاية( الّذي تأخّر في 
الوصول، قُطِع التيّار الكهربائيّ عن المركز الثقافيّ فغادر البعض. وما أن وصل 

الأمين قاسم وعاد التيّار الكهربائيّ، حتّى عاد الجمهور ونجح اللقاء والمحاضرة.
أصبــح المركــز الثقافــيّ يطلــب منّــا مباشــرة مُحاضريــن مــن لبنــان مــن قيــادات 
ومفكّــري الحــزب، لأنّ النشــاط الّــذي كان يشــهده المركــز لــم يكــن ليشــهد مثلــه. فــكان 
الأميــن كمــال نــادر آخــر المحاضريــن فــي المركــز، والّــذي أبهــر الحضــور حيــن بــدأ 
كلامــه بـــ "تحيــا ســورية.. الســام عليكــم" وقــارب بَيــن المفهومَيــن كمُنطلــق لمحاضــرة 
دامــت مــا يقــرب مــن الســاعتَين، تبعتهــا جلســة خاصّــة فــي مكتــب مديــر المركــز، 
وبحضــور عضــو قيــادة البعــث المســؤول الثقافــي مصطفــى عبــد القــادر، الّــذي بــدأ 
بتوجيــه العتــاب لــي "كيــف لــم تعرّفنــا علــى الأســتاذ نــادر مــن قبــل"... وكان هــذا آخــر 

عهدنــا بالمركــز الثقافــيّ.

ونشاطات مُرافقة
إنّ النشــاط الفكــريّ والعقائــديّ لا يكــون كافيــاً لحركــة قوميّــة اجتماعيّــة، إذ لا 
بــدّ مــن حركــة داخــل المجتمــع انطلاقــاً مــن العائلــة، البيــت، المــرأة والجيــل الجديــد. 
ــاً فــي  فعلــى مســتوى العائلــة، حاولنــا اللقــاء مــع العوائــل الّتــي تُعتَبــر منغلقــة اجتماعيّ
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مدينتنــا. ففــي إحــدى المناســبات دعونــا إلــى عشــاء ســاهر فــي أحــد المطاعــم، فوجّهنــا 
الدعــوات المأجــورة إلــى عــدد مــن عائــات القوميّيــن الاجتماعيّيــن والأصدقــاء، وقمنــا 
ــاً مــن كلمــات  ــا برنامجــاً إذاعيّ بنشــر بعــض كتــب الزعيــم بطريقــة المزايــدة، كمــا نفّذن

وأشــعار فكانــت النتيجــة أفضــل ممّــا كنّــا نتوقّــع.
وفــي مناســبة أخــرى علــى ســاحة مكتــب الحــزب الواســعة الّتــي اتّســعت لعــدد 
مــن الطــاولات فــي جــوّ ربيعــي، حضــرت أيضــاً عائــات القوميّيــن والأصدقــاء فكانــت 
المعلّميــن  تكريــم  الحفــل  هــذا  برنامــج  مــن  الســيّدات، وكان  مــن  الحضــور  غالبيّــة 
سُــمعةً وصيتــاً،  المجتمــع واكتســبوا  الّذيــن تركــوا بصمــة مؤثـّـرة ضمــن  والمعلّمــات 

مَــت هديّــة رمزيّــة عبــارة عــن ســاعة حائــط خلفيّــة عقاربهــا شــعار الزوبعــة. وقُدِّ
ــق مكانتــه فــي متّحــد ديــر  مــن نتائــج هــذا النشــاط الاجتماعــي أنّ الحــزب حقّ
ــذي يمتــاز بخصوصيّتــه، بســبب حُســن تصــرّف الأعضــاء وعلــوّ ســلوكهم.  الــزور الّ
كمــا أنّ العائــات بشــكل عــام، وبغــضّ النظــر عــن اتّجاهــات بعــض أفرادهــا، توقّفــت 
عــن معارضــة أبنائهــا فــي تردّدهــم إلــى مكتبنــا. بــل وأكثــر مــن هــذا، كان هنــاك مــن 
يُحضــر أبنــاءه الأشــبال إلينــا، علــى الرّغــم مــن أنّهــم ينتســبون إلــى أحــزاب وأفــكار 
مُغايرة، وقد تزايد هذا بعد تجربة إرســال مجموعة من هؤلاء الأشــبال إلى معســكرات 
الحــزب فــي صافيتــا ومناطــق الــوادي. إذ شــعر الأهــل بتغيّــر نحــو الأفضــل فــي 
ســلوك أبنائهــم المشــاركين، مــا ســمح بتشــكيل مجموعــات مــن هــؤلاء الأشــبال تمهيــداً 

لانتمائهــم وهــذا مــا أوقفتــه أحــداث العــام 2011. 

والنشاط السياسيّ
السياســيّ،  بالنشــاط  الاجتماعــيّ  القومــيّ  الســوريّ  الحــزب  مشــاركة  شــكّلت 
ضمــن إطــار الجبهــة الوطنيّــة التقدّميّــة، صدمــةً لنــا ولجمهورنــا المثقّــف. رأى فينــا 
هــذا الجمهــور الأمــل بعــد أن تأكّــدت لــه عــودة طائــر الفينيــق مــن أجــداث المــوت. 
وإذ اتّخــذت قيــادة الحــزب القومــي القــرار بالمشــاركة فــي الجبهــة الوطنيّــة التقدميّــة، 

أصبحــتُ ممثـّـل الحــزب فــي قيــادة فــرع الجبهــة تنفيــذاً للأمــر الحزبــيّ.
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قــاد حــزب البعــث هــذه الجبهــة فانضــمّ إليــه اتحــادا العمّــال والفلاحيــن، وشــارك 
الحــزب الناصــريّ، العربــي الاشــتراكي، العهــد الوطنــي وآخــرون أغلبهــم مؤيّــد للبعــث. 
كان  وإذ  )فيصــل(.  والموحّــد  بكــداش  بشــقيه،  شــارك  فقــد  الشــيوعي  الحــزب  أمّــا 
اختصــاص هــذه الجبهــة لا يتجــاوز شــؤون المدينــة وتوابعهــا، فإنّنــا التقينــا والشــيوعيّين 
فــي كثيــر مــن الطروحــات، إلّّا أنّ القــرار كان بيــد البعــث وفقــاً لتوجيهــات الســلطة 
مــن محافــظ وأمــن. مــن هنــا شــكّلنا علاقــات متينــة مــع الأحــزاب الأخــرى، وخصوصــاً 
الشــيوعيّين منهم. فتبادلنا وإيّاهم حضور النشــاطات والنشــرات والصحف مثل جريدة 
»الشــعب« – بكــداش، »النهضــة« ثــمّ »البنــاء« – الســوري القومــي الاجتماعــي، 
أمّــا الشــيوعيّ الموحّــد فكانــت لديــه جريــدة »النــور« ولــم يكــن لديــه مقــرّ أو مناســبات 
– إلّّا القليــل – وعندمــا أصــدر بيانــاً سياســيّاً نشــره فــي صحيفتــه دعانــا للحــوار، 
فقدّمــتُ مطالعــة نُشــرت فــي »النــور«. وكان حينهــا الوحــدوي الاشــتراكي يرأســه فايــز 
إســماعيل، وحركــة الاشــتراكيّين العــرب يرأســها مصطفــى قنــوت، وهــي نفســها حــزب 
أكــرم الحورانــي الّــذي انفصــل عــن وحدتــه مــع البعــث بعــد الانفصــال الســوريّ عــن 
مصــر، وانبثــق عــن هــذا الحــزب العهــد الوطنــي. وهكــذا تعــدّدت الأحــزاب، ولكنّهــا 

كانــت تــدور فــي فلــك الســلطة.
أمّــا رفقاؤنــا فــي جنــاح »الانتفاضــة«، واســمهم الّــذي لا يــزال ســائداً حتــى الآن 
بأنّهــم »جماعــة جــورج عبــد المســيح« الّــذي انشــقّ عــن الحــزب فــي العــام 1957، بعــد 
قــرار طــرده لاتّهامــه بالضلــوع بمقتــل عدنــان المالكــي. وإذ لــم يعتــرف لا بالتهمــة ولا 
بقــرار الطــرد، أعلــن نفســه الممثّــل الدســتوريّ للحــزب واعتبــر أنّ الآخريــن لا يمثّلــون 

حــزب ســعاده، فحصــل علــى ترخيــص كمــا فعــل الآخــرون.
تصدّر هذه المجموعة في دير الزور الرفيق عبد القادر عبيد )المعروف بِقدّور 
الهجر(، وكان نشيطاً استطاع أن يستقطب عدداً كبيراً قبل أن تتشكّل منفّذيّتنا. وإذ 
اعتبر نفسه حزب معارضة له اتصالات بجهات وأحزاب في المعارضة، ورأى في 
سلطة البعث تناقضاً مع مفاهيم الحريّة والديمقراطيّة، فقد أخذ على حزبنا سياسة 

التبعيّة لسلطة البعث، خصوصاً بعد التحاقنا بالجبهة الوطنيّة التقدّميّة.
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وهكــذا، فــإنّ الموقــف مــن »عبــد المســيح« وسياســة الحزبَيــن شــكّلا وجهــاً مــن 
وجــوه عــدم التلاقــي والتنافــس علــى كســب الأعضــاء والمؤيّديــن.

فــي العــام 2011 بــدأت تحــرّكات مــا سُــمّي بالمعارضــة فكانــوا يشــاركون فيهــا، 
بينمــا كنّــا علــى النقيــض مــن ذلــك. فعندمــا اشــتدّت الأمــور وبــدأت حــركات التمــرّد 
والمظاهــرات، شــاركوا هــم وامتنعنــا نحــن عــن هــذه المشــاركة. ولكــن عندمــا بــدأت 
تظهــر معالــم التوجّــه الدينــيّ الطائفــيّ الموجّــه مــن الخــارج، انســحبوا ولــم يعــد لهــم أيّ 
تواجــد فــي هــذه التحــرّكات، فأصبــح موقفهــم السياســي فــي كثيــر مــن المفاصــل هــو 
نفــس موقفنــا، مــا أَزالَ جــدار العزلــة بيننــا وحــلّ الــودّ بيننــا وصــارت العلاقــة أكثــر قربــاً.

أحداث آذار 2011 ونتائجها
لــم تكــن الســلطات فــي البلــد علــى درايــة بمــا هــو مــد خطّــط – وفــق تقديــري – 
علــى الرغــم مــن الإشــارات الكثيــرة الّتــي نتجــت عــن السياســة الدوليّــة والإعــام. لقــد 
وُجِــد الكثيــر الّــذي أشــار إلــى ذلــك، خصوصــاً بعــد أن بــدأت وســائل الإعــام توجّــه 

جــلّ تركيزهــا علــى التظاهــرات وتســمّيها بأســماء ورمــوز معيّنــة.
وبعــد أن شــكّل المتظاهــرون مــا سُــمّي بالتنســيقيّات أرســلوا إلينــا قائليــن: »أنتــم 
انضباطيّــون نظاميّــون وأهــل للقيــادة.. انضمّــوا إلينــا وقــودوا الجماهيــر«. وبمــا أنّنــا 
رأينــا نوعيّــة التشــكيلات والنــداءات، لــم نُعــطِ جوابــاً بــل طلبنــا أن نلتقــي فنتحــاور 
ونعرف ما هو هدفهم، فإن »اتفقنا سرنا معكم«. فما كان منهم إلّّا أن نشروا إعلاناً 
علــى أعمــدة الكهربــاء يتضمّــن تهديــداً بالقتــل لجماعــة عبــد الوهــاب البعّــاج وقــدور 
الهجــر فــي الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ، حتّــى أنّ عبــارات التهديــد وصلــت 

إلــى مدخــل مكتبنــا.
كان أوّل تنفيــذ لتهديداتهــم عندمــا تقــدّم الرفيــق منيــر هــزّاع )انتفاضــة( بترشّــحه 
للانتخابــات، فقامــوا بحــرق ســيّارته، وأرســلوا لــه مــا مفــاده »إذا لــم يســحب ترشــيحه، 

فــإنّ القتــل ســيكون مصيــره«... فانســحب!
أمّـا التنفيـذ الثانـي فـكان عندمـا أحرقـوا مكتبنـا. كنـتُ آخـر مـن غـادر مكتـب 
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الحزب ليلًا بتاريخ 2011/09/27، لأتلقّى اتّصالًا في السادسة من الصباح التالي 
يُخبرنـي أنّ ثمّـة دخـان يتصاعـد مـن مكتبنـا. وشـاءت الصـدف أنّ رفيقنـا أحمـد منديـل 
أحد عناصر الإطفاء، فسارع واتّجه إلى المكتب لنجد جهازَي الكومبيوتر والتلفزيون 

قـد سُـرقا، وبقيّـة الأثـاث حُرِقـت وأُتلِفـت كمـا تضـرّر البنـاء الّـذي كنّـا نسـتأجره.

في نتائج هذه المرحلة
إنّ الحــزب الّــذي تأسّــس بدمــاء الشــهداء وأوّلهــم دم المعلّــم المؤسّــس، لــم يُبــنَ 
على المنفعة الشــخصيّة ولا على الكســب الماديّ أو الاجتماعيّ، كما تربّى أعضاؤه 

المؤمنــون علــى العطــاء والفــداء بالــدم.
تشــرّد قوميّــو ديــر الــزور شــأنهم شــأن كل مــن آمــن، تحمّــل أهلهــم العــذاب 
والقِلّــة، فلــم يجــدوا وهــم رهــن الســجون والمعتقــات مــن يرعاهــم أو يقــدّم لهــم أقــلّ 
مــا يمكــن مــن الدّعــم المــاديّ والمعنــويّ، وكذلــك عائلاتهــم. مــع هــذا، عندمــا وُجِــدَت 
الفرصــة لــم يتــوانَ مــن كنّــا نظــنّ أنّــه لــن يســتجيب بســبب الضعــف أو الحاجــة أو 
الخــوف. بــل كان الأمــر مفاجئــاً لنــا كمــا لأهــل البلــد الّذيــن اعتقــدوا أنّ هــذا الحــزب 

قــد اندثــر ولا عــودة لــه.
قــدّمَ لنــا الأهــل أبناءهــم أشــبالًا، أمــاً بــأن نُشــكّل لهــم شــخصيّاتهم لمــا عُــرِفَ 
عنّــا مــن ســلوك وانضبــاط وقــوّة شــخصيّة. بعــد العديــد مــن النــدوات والاجتماعــات 
تــمّ انتمــاء عــدد مــن هــؤلاء الشــباب، ولكنّهــم كانــوا فــي البدايــات. وقبــل أن تصقلهــم 
المعرفــة القوميّــة الاجتماعيّــة فتحصّنهــم بالقــوّة الفاعلــة، جــاءت الأحــداث متســارعة 
وأخــذ البعــض يُطالــب بالمشــاركة فيهــا. ومــع هــذا لــم يكــن مــن بيــن هــؤلاء الرفقــاء 
الحديثــي العهــد مــن خــان، إنّمــا القلّــة عارضــت فــي أمــور تمــتّ إلــى ســوء فــي الســلطة 

وتصرّفاتهــا.
غــادرتُ أنــا المنفّــذ العــامّ مدينتــي مضطــراً بســبب نقــل زوجتــي المريضــة إلــى 
دمشــق بقصد المعالجة بتاريخ 2012/04/24، ولم أســتطع العودة للســبب المذكور 

ولتزايــد الاضطرابــات واشــتعال الحــرب.
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ستون عامًا على قراءة في رسائل صديقة
لاحــظ زميلــي هيثــم أنّنــي مُهتــمّ بهــذه الرســائل التــي يظهــر عليهــا القِــدَم، ولاحــظ 
ارتباكــي وحيرتــي. قلــت لــه: »إنّهــا بعــضٌ ممّــا تبقّــى مــن رســائل صديقــة، وجدتهــا بيــن 
مــا تبقّــى لــي مــن أوراق ورســائل، أعادتنــي إلــى تلــك الأيــام، ولكنّنــي أقرؤهــا لأول مــرة 

علــى المــأ«.
- ما قصّتها؟

وأنــا طالــب فــي كليّــة الحقــوق، الجامعــة الســوريّة، عرّفنــي رفيــق لــي علــى زميلــة 
جامعيّــة تخصّــه بقرابــة عائليّــة، تــدرس معــي فــي ذات الكليــة، إلّّا أنّهــا غيــر مُلتزمــة 
بالــدوام الدراســي، كونهــا تعمــل فــي بلدتهــا الســاحليّة، وبالتالــي فهــي بحاجــة إلــى عيــن 
لهــا فــي الجامعــة، تُرســل لهــا مَــازم الكتــب والمحاضــرات، باعتبــار أنّ المحاضــرات 
ــا، مُضافــاً إليهــا كلّ معلومــة عــن  تظهــر طباعــة بشــكلٍ دوريّ، وتُجمــع لتصبــح كتابً
الــدروس، والمــواد، ومــا هــو مطلــوب أو محــذوف، فتكــون علــى درايــة وكأنّهــا علــى 

مُــدرّج الجامعــة.
بــدأت العلاقــة والزمالــة، بالرســائل المباشــرة مُرفقــة بالمَــازم، والمعلومــات، فلــم 
يعــد للرفيــق الــذي عرّفنــي عليهــا أيّ دور، ســوى أنّــه يعلــم أنّ مَــن كلّفــه بالمهمــة، 

يثابــر علــى أدائهــا.
توقّفــتُ عــن متابعــة الدراســة مضطــرًا، لمــدة زمنيّــة اســتغرقت عامَيــن بســبب 
الجنديــة، لــم ينقطــع التواصــل بيننــا خلالهــا، وعنــد عودتــي إلــى الجامعــة، كانــت قــد 

ــاه. تجاوزتنــي فــي المراحــل الدراســية، مــع ذلــك تابعنــا مــا بدأن
- هل اقتصر الأمر على الرسائل؟

لا.. لــم تكــن الرســائل هــي الوحيــدة للتواصــل والتعــارف، فقــد كانــت تســتغل أيّــة 
فرصــة للحضــور إلــى الجامعــة، وبالتالــي نلتقــي بشــكل مباشــر، وتنقضــي مــدّة هــذا 
اللقــاء القصيــر، بيــن باحــات الجامعــة، ونظــرات الزمــاء، خصوصــاً أبنــاء منطقتنــا 

الشــرقيّة الذكــور منهــم والإنــاث.
في نهاية هذه الجولة في الجامعة نخرج سويًّا إلى أن أستودعها حيث تُقيم.



103

- وماذا بعد؟
يــا زميلــي قلــت لَــكَ: إنّهــا ســبقتني فــي التخــرّج، ولــم تعــد بحاجــة لمســاعدتي 
بإرســال الكتــب والمعلومــات، إلّّا أنّ الرســائل اســتمرت بيننــا، أُطمئنهــا عــن دراســتي، 

وأحوالــي، وتكتــب هــي عمّــا يــدور حولهــا مــن أمــور ورغبــات وأمانــي.
أصبحــت الرســائل المُتبادلــة بيننــا كصديقيــن يتبــادلانِ كلّ مــا يخــص أمورهــم 
الحياتيّــة، وأمانيهــم، ومــا يعتــرض حياتهــم مــن معوّقــات، تُشــعرك هــذه الرســائل بأنّهــا 
مــن مجتمــع ذكــوري، لا يؤمــن  أنّنــا  بــروح منفتحــة، رغــم تحسّــب كلينــا  حميميّــة، 

بالصداقــة بيــن الذكــر والأنثــى.
- وما موضوعك اليوم، وما مشكلة هذه الرسائل؟

فــي الواقــع ليــس هنالــك مــن مشــكلة، إلّّا مــع نفســي، لأنّنــي حيــن وجــدت هــذه 
الرســائل المُتبقيّــة مــن مجمــوع مــا كتبــتُ خــال ســنوات، قرأتُهَــا وأعــدتُ قراءتهــا بعــد 
هــذه الســنوات الطويلــة )مــا يقــارب الســتين ســنة( وجــدتُ أنّنــي لــم أقرأهــا أبــدًا، رغــم أنّــه 

لا تمــرّ رســالة إلا وأقرؤهــا مــرّات لأجيــب عليهــا، كمــا تفعــل هــي ذلــك.
والآن نقرأ سويّة هذه الرسائل علّي بمعونتك أفهم ما فات عليّ فهمهُ.

مــا وجدتــهُ مــن هــذه الرســائل ســت رســائل مُتسلســلة، أمّــا الأخريــات فلــم أجدهــا، 
وربمــا تكــون مــن جملــة كثيــر مــن الأوراق، والذكريــات قــد أتلفتهــا الأيــام، أو بفعــل 
مقصــود، لا أعــرف، إلّّا أنّنــي وجــدتُ هــذه المجموعــة التــي أعــادت لــي الكثيــرَ مــن 

الذكريــات، ووضعتنــي فــي حيــرة بيــن الفهــم وعدمــه!
 أعطني لأقرأ ولتستمع، قال الزميل.

لا لــن تســتطيع القــراءة بســهولة مــن الــورق، كمــا أنّ الكتابــة بالحبــر، والخــط 
نســائي قــد يصعــب عليــك، أمّــا أنــا فربمــا أقــرأ الــورق مــع اســتعادة الذاكــرة والذكريــات، 

ولنبــدأ بالرســالة الأولــى:
الرســالة الأولــى، وهــي ثــاث صفحــات بخــطٍ نســائي ناعــم، مزدحمــة الكلمــات 

لا فراغــات بيــن الكلمــات.
تبــدأ »أســتاذ« موضوعــة بيــن قوســين، تقــول: »أزعجنــي إذ كنــتُ أفكّــر أن 
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أكــون البادئــة فــي ذلــك« تبعــثُ تهانيهــا إلــى شــقيقتي التــي ســتصبح موظفــة ستشــعرها 
شــخصيتها المســتقلّة، وأصبحــت أكبــر مــن أن تعتمــد علــى أخيهــا«.

كمــا تبــدي أســفها لعــدم نجــاح أحــد أخوتــي بالامتحــان، تنتقــل فــي رســالتها إلــى 
تفاصيــل رحلــة قامــت بهــا مــع مجموعــة إلــى جزيــرة قبــرص تقــول: »إنّ نيقوســيا مــن 
أجمــل البــاد التــي يمكــن أن تتصوّرهــا، فمنازلهــا عبــارة عــن فيــات صغيــرة تُحيــط 
بهــا الحدائــق، وســقوف القرميــد تذكّــرك بمصايــف لبنــان ....، ولمّــا ســألنا عــن أســباب 
انتشــار هــذه الفيــات الجميلــة المُتباعــدة، أخبرونــا أنّ كلّ ربّ عائلــة عليــه أن يبنــي 
فيــات بعــدد بناتــه، لــكلّ واحــدة فيــا مســتقلة، أمّــا الشــباب فــا حاجــة لهــم بذلــك... 

فمــا رأيــك أن تشــدّ الرحــال إلــى نيقوســيا«.
"أمّــا مــن ناحيــة الحيــاة هنــاك، فالحُريّــة التــي لمســناها أشــعرتنا كأننــا فــي قلــب 
أوروبــا، إنّــك قلّمــا تجــد فتــاة تمشــي فــي الشــارع.. فــكلّ واحــدة علــى دراجــة هوائيــة... 
أمّــا عندمــا تتنــزه الفتــاة فــي نيقوســيا، فإنّهــا ترتــدي بنطــالًًا ضيّقًــا وبلــوزة ديكولتيــه، 
إلــى  رحلــة  فــي  رأيــك  مــا  والآن  أو صديقهــا...  بــذراع صديقتهــا،  ذراعهــا  وتشــبك 

نيقوســيا؟".
ا وتتحــدث عــن زيــارة  تنتقــل برســالتها إلــى ســهرة فيهــا راقصــة إســبانية جميلــة جــدًّ
البلاجــات »حيــث لبــاس البحــر مُختصــر جــدًا« الشــباب المرافــق لنــا نزلــوا للســباحة، 
أمّــا نحــن بقينــا فــي المقصــف نشــرب الكــولا... أرأيــت إلــى هــذا الظلــم الــذي لحــق بنــا 

حتــّى فــي قبــرص«.
يظهــر أنّــه فــي رســالة ســابقة أعلمتنــي بالرحلــة، وأجبتهــا مازحًــا أنّ قبــرص 
مشــهورة بالحميــر البيضــاء الكبيــرة الحجــم، كان الرجــال عندنــا ســابقًا يســتعملونها 
للركــوب فكانــت رســالتها الجوابيّــة هــذه، تذكــر مازحــة أنّهــا فتّشــت لتحضــر لــي هديّــة 
فلــم تجــد فــي قبــرص إلّّا حمــاراً أســود، لحلــول الســيارات والدراجــات للركــوب بــدل 

الحميــر.
"فــي العــام القــادم ســتكون الرحلــة إلــى تركيــا عليــك أن تجهّــز نفســك وشــقيقتك" 

كمــا تقــول، كمــا أنّهــا تدعــو شــقيقتي لزيارتهــا "ولا بــأس أن تحضــر أنــت معهــا".
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"ســأبلغ الآنســة زكيّــة تحيّاتــك وأطمئنــك، إذ أقــول إنّهــا أعُجِبــتْ بذوقــي إعجابًــا 
كبيــرًا«، ذوقــي فــي اختيــار الأصدقــاء طبعًــا، »وأبــدت إعجابهــا خاصــة بروحــك الطيّبــة 
وأحاديثــك الفكاهيّــة، وكذلــك كان رأي الآنســة منــى وزكيــة تبلغــك أســمى التحيــات، 

وتتمنّــى لــك إقامــة طيبــة فــي دمشــق«.
تختــم هــذه الرســالة، بالإصــرار علــى دعوتهــا لشــقيقتي بزيارتهــا كمــا تبعــث 

بتمنّياتهــا لأخــي الــذي ســبق وتعــرّف عليهــا بالنجــاح.
والآن..

قلــت لــك: إنَّ هــذه الرســائل عمرهــا تجــاوز الســتين عامًــا، كنــت فــي بدايــة 
دراســتي الجامعيّــة حيــث قدّمهــا رفيــق لــي علــى أنّهــا مــن أقربائــه المُقرّبيــن، وأنّهــا معــي 
فــي كليّــة الحقــوق، غيــر مُلتزمــة بالــدوام الجامعــي كونهــا موظفــة فــي مصــرف، وهــي 
مــن عائلــة غنيّــة بمكانتهــا الاجتماعيّــة، أمّــا ماليًّــا فهــي فــي مســتوى العيــش الكريــم.

كان مجتمــع الســاحل آنــذاك متقدمــاً قليــاً علــى مجتمــع منطقتنــا الشــرقيّة، 
لكــن كلاهمــا ذكــوري، والاختــاط بيــن الجنســين قليــل فــي الســاحل، وشــبه معــدوم فــي 
الداخــل عــدا بعــض الاســتثناءات، مــن هنــا تقــرأ مــا قالتــه عــن بنــات قبــرص وتحرّرهــن، 
وعــن الظلــم الــذي وقــع عليهــا ومثيلاتهــا مــن بنــات ســورية، بينمــا القبرصيّــة تلبــس 
البنطــال )لــم تعرفــه بنــات ســورية آنــذاك( والقميــص الديكولوتيــه )إظهــار الصــدر( 
وترافــق الصديــق كمــا أنّهــا تتحسّــر علــى أن يكــون لهــنّ مثــل هــذه الحيــاة المجتمعيّــة 

أو علــى الأقــلّ مرافقــة صديــق.
- من هي زكية التي بعثت إليكَ بتحيّاتها وإعجابها؟

فــي رحلــة إلــى اللاذقيــة، لــم أعــد أتذكّــر ســببها، وباعتبــار أنّ هــذه الزميلــة 
ــدّ مــن زيارتِهــا، كان لتلــك الزيــارة  والصديقــة تعمــل فــي أحــد مصــارف المدينــة فــا ب
وقعًــا أكثــرَ مــن مُفــرح فــي نفسِــها، وقــرّرت مباشــرة دعوتــي إلــى الغــداء علــى البحــر فــي 

مقصــف »اســبيرو«، وهــو المقصــف الأشــهر فــي ذلــك الوقــت.
حضــرت ومعهــا زكيــة زميلتهــا فــي الســكن، والفتــاة منــى الناجحــة فــي الثانويــة 
والراغبــة فــي الدراســة الجامعيــة، فسّــرت دعــوة هــؤلاء معنــا فقــط للحفــاظ علــى وضعهــا 
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الاجتماعــي فــي منطقــة لا يــزال يحكمهــا تخلّــف اجتماعــي ذكــوري، خصوصــاً أنّهــا 
فــي بلدهــا ويعرفهــا الكثيــر.

فــي هــذا اللقــاء كانــت هــي المُتحدّثــة، مــع ملاحظــة مظاهــر الفــرح والابتهــاج 
علــى محيّاهــا، وانطــاق لســانها، بــا تحفّــظ، وإن لــم يكــن يتجــاوز حــدود الاحتــرام 

الاجتماعيّــة. والآداب 
وكنــت أنــا مُتخــذًا مــن حالتــي وحريّتــي المبطنــة بصــدق النوايــا التــي تربّيــت 
عليهــا، فأنــا وإن وجِــدت ودرســت وتربيــت فــي مجتمــع ذكــوري منغلــق أكثــر مــن منطقــة 
البحــر، إلّّا أنّ البيــت الخــاص بالعائلــة، ليــس مغلقًــا تمامًــا، ولا يتعامــل الأبنــاء ذكــورًا 
وإناثًــا بتعــالٍ، بــل ثمّــة علاقــة ودّ ورأي متبــادل، أثّــرَ كل هــذا علــى تكوينــي بالتعامــل 

مــع أيّ صديــق ســواء كان ذكــرًا أم أنثــى.
أثنــاء وجــودي فــي الجامعــة، مــع زمــاء وزميــات مــن المنطقــة كنــت لا أجــد 
يبتعــدون عــن  الزمــاء  بينمــا كان الآخريــن مــن  الزميــات،  بالتواصــل مــع  حرجًــا 

التلاقــي حرجًــا، وخجــاً، وخشــية القــولِ أيّ قــول.
كانــت  الشــاهدات  الأخريــات  بدعــم  مؤيــدًا  لديهــا  ومــا  وبطبيعتــي  هنــا  مــن 
الأحاديــث مختلفــة، متنوعــة، غالبهــا الفــرح والبهجــة، وأمّــا الأخريــات فهــن مســتمعات 
يبديــن الإعجــاب، قطــع الحديــث ســؤال مــن منــى »خالــة، هــل كنــت وعبــد تلتقيــان فــي 

الجامعــة؟« نعــم كان الجــواب، ولكــن »ليــس كل الطلبــة فــي الجامعــة عبــد!«.
الرسالة الثانية:

"أبــدأ رســالتي هــذه بتحيــة عاطــرة، ذلــك منعًــا لتأويــل إهمــال التحيــة بمــا يبعــث 
على زهوّك واعتدادك بنفسك، إذ إنّني اعتدت في رسائلي إلى "عبد" كما في حُريّتي 
معــه أن أكــون علــى طبيعتــي، وألّّا أكلّــف نفســي عنــاء الأخــذ بالأصــول التقليديّــة 
المُتبعــة فــي كتابــة الرســائل، وأعتقــد أنّ فــي حيــاة كلّ إنســان يوجــد شــخص أو اثنــان 
علــى الأكثــر بإمكانــه أمامهــم أن يتحلّــل مــن قيــود التحفّــظ، والتقاليــد الاجتماعيــة، 

والمجامــات. 
يبــدو أنّنــي فــي الرســالة الجوابيّــة، قلــت إنّــي غيــر مهتــم بمنظــر ركــوب الدراجــة 
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الهوائيــة مــن قبــل الفتيــات، فتــردّ بالقــول »أســألك هــل يســتوي عنــدك منظــر ركــوب 
الدراجــة بيــن أيّ شــاب وبريجيــب بــاردو«.

بقدميهــا  تضــرب  »الديريــة«  الســمرة  ذات  الإســبانية  الراقصــة  إلــى  وتنتقــل 
الإيقاعيــة.

تقطع المتابعة بســؤال يدلّ على الاســتنكار »من هي ســنيوريتا الجامعة، التي 
تعتبرهــا مثــالًًا للجمــال، ولا تتصــوّر أن تفوقهــا أيّــة جميلــة فــي إســبانيا«.

: "لقــد أذكيــت فضولــي حتّــى أنّنــي تمنّيــت أن يتقــرّر  وتتابــع القــول بحــدّة وتحــدٍّ
ــع  ــى أرجــع إلــى الجامعــة، وأرى هــذه الســينيوريتا، فأُمتّ دراســة دبلــوم فــي الحقــوق حتّ

نظــري بمرآهــا، أم أنّــه يجــب أن أســتعير عينيــك حتّــى أراهــا كمــا تراهــا".
ولكــي أظهــر لهــا نجاحــي فــي عمــل المحامــاة، أوردت لهــا شــهادة امــرأة عملــتُ 

علــى إنهــاء قضيتهــا بنجــاح، فــكان جوابهــا بيــن الشــكّ والبرهــان، وأشــياء أخــرى!
"أمّــا مِــن ناحيــة عملــك، فإنّنــي لا آخــذ الحادثــة التــي ســردتها علــى أنّهــا برهــان 

علــى قــدرة برهانــك، وقدرتــك علــى الإقنــاع واللعــب فــي العقــول".
وتنتقــل إلــى مــا هــو مهــم "خاصــة أنّ المُعجبــة بمزايــاك "كمحــامٍ" ولا أقــول غيــر 
ذلــك، هــي صديقــة وليســت صديــق، حتّــى يُمكننــي أن أطمئــنّ إلــى أنّ التقديــر كان 

مجــرّدًا ومُنزّهًــا عــن الغــرض".
والمطلــوب منــي الآن »أن تعطينــي مثــاً أقــوى علــى براعتــك فــي المهنــة، 
خاصــة وأنّ موكلتــك العزيــزة قالــت إنّــك تســتطيع أن تقنــع الشــيطان، فمــن تقصــد 

يــا تــرى؟!". بالشــيطان 
عنــد زيارتــي لهــا فــي مركــز عملهــا، وعنــد مغــادرة المــكان، لاحظــت أنّ الفتيــات 
العامــات معهــا لاحقننــي بعــد خروجــي مــن المــكان بأنظارهــنّ حيــث خرجــن إلــى 

الشــرفات.
»قــرأت  تقــول  فكتبــتْ  المنظــر،  لهــذا  اســتغرابي  أبديــت  إليهــا  وفــي رســالتي 
رســالتك فــي المكتــب، وضحكــت كثيــرًا، وبمــا أنّ قراءتهــا كانــت ســريعة، فقــد أعــدت 
قراءتهــا فــي البيــت، واكتشــفت فيهــا أشــياء فاتتنــي فــي المــرّة الأولــى، كمــا أهديــت 
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ســامك إلــى الآنســة زكيــة، وقــرأت عليهــا الفقــرة التــي تخصهــا، وأحــب هنــا أن أوضــح 
أمــرًا، وهــو أن زكيــة لا تعمــل معــي فــي المصــرف، أمــا الموظفــات فــي المصــرف فلــم 
أنقــل إليهــن ملاحظتــك حــول خروجهــن إلــى الشــرفات لمراقبتــك، خوفًــا مــن أن يمــددن 

رؤوســهنّ إلــى الرســالة التــي وردت فيهــا هــذه الملاحظــة«.
لمــا كنــت قــد ذكــرت ســابقًا أنّ إحــدى شــقيقاتي تزوجــت وغــادرت إلــى الإمــارات 
فــي الخليــج، فقــد جــاء برســالتها هــذه مقتــرح، يختصــر الطريــق علينــا للحصــول علــى 
بعــض المــال لركــوب ســيارة فاخــرة، وبيــت فاخــر، ومكتــب، تقتــرح » أن تســافر أنــت 
إلــى الخليــج لتنظيــم القضــاء فيهــا، ثــم ترجــع بعــد ســنوات قليلــة لتؤســس مكتبًــا فخمًــا 
وفيــا أنيقــة، فتوفــر علــى نفســك عنــاء الذهــاب إلــى نيقوســيا« الأمــر المهــم تتابــع 
الرســالة »إذا فكــرت فــي الســفر واقتنعــت، وســافرت فــي ســبيله، فتكلــم مــع حاكــم 
الإمــارات وأقنعــه فــي إنشــاء مصــرف، يتولــى إصــدار النقــد، واقتــرح عليــه اســمي كــي 

أتولــى إنشــاء المصــرف وتأسيســه، والســاعي بالخيــر كفاعلــه«.
أستاذ ثمّة أسئلة تتردّد في ذهني، من خلال ما قرأت في هذه الرسالة.

ما الذي تقصده بعبارتها، »في حياة كلّ إنسان شخص أو اثنان«.
أعتقــد يــا ســيدي أنّ الأمــر واضــح، فــي العبــارات الســابقة واللاحقــة حيــث تقــول 
اعتــدت فــي رســائلي مــع عبــد، كمــا فــي حريتــي معــه، أن أكــون علــى طبيعتــي، وأنّهــا 

تحــرر نفســها مــن قيــود التحفــظ والتقاليــد«.
ســبق أن قلــت لــك إنّهــا مــن عائلــة لهــا مكانتهــا الاجتماعيّــة، وأنّهــا تحافــظ علــى 

التقاليــد ولــو بحــدود لا تســمح للآخريــن بالتجــاوز ومــسّ مقامهــم.
طيب أستاذ، ماهي قصة السينوريتا؟

سأقرأ عليك أولًًا ما ورد في رسالتها ثم أحلّ لك هذه الأحجية.
"لقــد دعوتنــي إلــى مبــاراة ذهنيــة، لتذكــر ســنيوريتا جامعــة دمشــق، وحكمــت 
لنفســك التفــوق، ولكــن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، فقــد تذكرهــا أنــت للأثــر الــذي تركتــه 
فــي نفســك وللصــورة التــي خلقتهــا فــي مخيلتــك، ولكونهــا وهــذا الأهــم ســنيوريتا، ليــس 
ســنيورًا، وإلا مــا بقيــت فــي ذاكرتــك، ولكنــت نســيتها كمــا حــدث لــي أنــا، فهــل لــك أن 
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تتكــرم فتذكــر لــي اســمها علّــي أتذكّرهــا، أو علــى الأقــل آخــذ فكــرة عــن مــدى تقديــرك 
للجمــال ســنيور؟«.

في تلك الأيام يا سيدي، كان العنصر النسائي قليلًا نسبيًا والزمالة، أو الصداقة 
بين الجنسين قليلة جدًا لذا يكثر التعليق والكلام بين الطلبة، حول بعضهم البعض.

إحــدى الطالبــات المتمتّعــات بشــيء مــن الجمــال والمعتــدة بنفســها، تكثــر حولهــا 
تعليقات الشــباب، وينســبون إليها صفة الســينيوريتا.

والســبب فــي إيــراد اســمها فــي رســالتي الجوابيــة علــى التحــدي لمــا ذكــرت عــن 
بنــات نيقوســيا، وأنّنــي لســت ممّــن ينشــغل بمثــل هــذه الأحــداث العابــرة.

إلا أنّهــا واعتــدادًا بنفســها، ومكانتهــا وغيرتهــا، اندفعــت محملــة رســالتها بعبــارة 
»إنّــي أكلمــك بهــذه الصراحــة، وذلــك لأنّنــي أعلــم مــدى تفهّــم الطفــل الــذي أكلّمــه، 
والــذي هــو أنــت، للواقــع ومــدى وعيــه لحقيقــة جنســه«. وبعــد متابعــة بعــض العبــارات 
المماثلــة والمؤيــدة لجنســها ضــدّ الرجــل »الطفــل« تقــول »رويــدك ولا يأخــذك الغضــب 
يــا كمــال، فنحــن أصدقــاء، ولا أقصــد مــن وراء كلامــي إلا لفــت نظــرك إلــى الحقيقــة 
الكامنــة فــي ســريرة كل واحــد منكــم، حتــى لا يركبكــم الغــرور فتســيئون إدارة دفّــة الميــاه 

التــي ســلّمناكم إياهــا«.
طيــب فــي رســالتها الأولــى تنصــح بقبــرص، حيــث الفتــاة تملــك فيــا، ومــن 

يتزوجهــا لا يحتــاج إلــى تأميــن الســكن ودفــع الإيجــار إن لــم يمتلــك.
وفــي الثانيــة تدعــوك إلــى الذهــاب إلــى الإمــارات، لتحصــل علــى المــال لتأميــن 
ســكن ومكتــب وســيارة علــى أن تؤمــن لهــا الوصــول إلــى هنــاك، لتســتطيع شــراء ســيارة 

فخمــة، هــل تجيبنــي علــى هــذا التســاؤل، حســب اطلاعــك ومعرفتــك؟
أقرأ عليك بهذا الخصوص ما ورد في هذه الرسالة الثالثة:

"إذا اســتطعت أنــت الذهــاب إلــى الإمــارات، فــا تقصــر بالأمــر إنــك تســتطيع 
أن تجمــع ثــروة صغيــرة، تكــون نــواة لتأســيس مكتــب لائــق وســيارة مناســبة، وأنــا علــى 

اســتعداد للذهــاب مــن أجــل الحصــول علــى الســيارة فقــط«.
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وإن لــم يكــن الســفر الحلــم إلــى الخليــج، فالخيــار الأقــرب لبنــان، تقــول »فكّــرت 
أخيــرًا العمــل فــي لبنــان وفــي طرابلــس بالــذات«، و«أشــتري ســيارة فخمــة بســبعة آلاف 

ليــرة لبنانيــة فمــا رأيــك؟«.
ســبق وقلــت إنّنــا هــي وأنــا كلانــا مــن طبقــة اجتماعيّــة واحــدة، الطبقــة التــي تملــك 
المكانــة الاجتماعيّــة المحترمــة ذات الســمعة والأخــاق الطيبــة، ولكنهــا لا تملــك المــال 
الــذي يجعــل الطبقــة الغنيــة ماليًــا تتقــدم عليهــم فــي الظــروف غيــر الطبيعيّــة وهــذا يتــرك 

عنــد البعــض عنصــر نقص.
من هنا وخاصة الشباب الذي درس وتعلم وأخذ مكانًا لائقًا في مجتمعه، بقي 
عليه تحقيق حلم استكمال هذه الحياة الاجتماعيّة ببعض المال الذي يحقق له بعض 
السليم  الطريق  البحث عن  فيأتي  والناس،  الأهل  بين  مكانته  الرفاهية، ويزيد من 
للحصول على ما يريد من دون أن يكون لطريقه هذا ما يخلّ بالمستوى الأخلاقي 

الذي يحيط بالعائلة التي ينتمي إليها.. بيت ومكتب وسيارة، هل الطلب كثير؟
ولمــا كانــت الرســائل المتبادلــة شــهريًا، هــي تقريــر مفصــل يحــوي الخــاص 
والعــام، ولا يخلــو مــن المنكهــات، خبــر، »قــرأت فــي الجريــدة تصريحًــا للدكتــور أحمــد 
الســمان )عميــد كليــة الحقــوق( أن دكتــوراه الحقــوق ســتدرس هــذا العــام فــي الجامعــة 
الســورية )قبــل أن تصبــح جامعــة دمشــق( وقــد فكــرت فــورًا بالعــودة إلــى الجامعــة مــرّة 
أخــرى للحصــول علــى دبلــوم فــي الطريــق إلــى الدكتــوراه«، وعنــد بــدء الإعــان ســأجد 

الطريــق إلــى ذلــك.
وقــد تذكــرت، وأنــا أفكّــر بالرجــوع إلــى عهــد الدراســة »عبــد« الــذي كان يوافينــي 
بــكل مــا يصــدر مــن مــازم جديــدة ويوقــع »مديــر أعمالــك«، فهــل أجــد أحــدًا؟ هــل أجــد 
مديــر أعمــال آخــر بنفــس الإخــاص والنشــاط يــا تــرى؟ »لا أظــن« تجيــب... »علــى 
كلٍّ قــد نلتقــي مــرّة أخــرى فــي الجامعــة، وفــي نفــس الصــف إذا فكــرت أنــت أيضًــا 
بالدراســة »تعــود إلــى تفــوق آدم علــى حــواء«، وتختــم هــذا الخبــر بالعبــارة التاليــة »إنّ 
العــودة إلــى الدراســة تجعــل للحيــاة طعمًــا بــأن تضــع أمامنــا هدفــاً نســعى لتحقيقــه«. 

ســيتكرر هــذا الأمــر وقتهــا يأتــي الجــواب:
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فاصــل مريــح »لقــد أعُجبــت جــدًا بالقــسّ الــذي اســتطاع أن يميّــز ســاقَي »بتــي 
غريبــل« )راقصــة أميركيــة وممثلــة فــي تلــك الأيــام( مــن بيــن مئــة ســاق »تعلّــق«.. 
ليــس هــذا بالأمــر العجيــب، فقــد كان مــن المحتــم أن يفــوز القــس بالجائــزة مــا دام لا 

يوجــد مشــايخ فــي أمريــكا«.
عزيــزي، لــم أعــد أذكــر المناســبة التــي كتبــتُ لهــا عــن نكتــة مشــاكل الــزواج 
فــكان هــذا الــرد، »أمــا مــن ناحيــة وصــف الــزواج، مــن حيــث أنّ فــي الشــهر الأول 
ــم وأنــت تســمع، وفــي الشــهر  ــم وهــي تســمع، وفــي الشــهر الثانــي هــي تتكلّ أنــت تتكلّ
الثالــث أنتمــا تتكلّمــان والجيــران تســمع«، وتعلــق علــى مــا ورد »فإنّنــي أقــول لــك إنّ 

هــذه الحالــة أفضــل مــن أن يتكلّــم النــاس وأنــت وحــدك آخــر مــن يســمع!«.
لا أعتقد أنّ ثمّة ردّ على ردّها على هذه النكتة.

ــمّ عــن بعــض التراجعــات فــي المطالــب التــي  والآن رســالة جديــدة وأســلوب ين
كانــت أمانــي، ولــم يظهــر لهــا أمــل مــن التحقــق لهــذا كان الهــدوء، والقناعــة بمــا هــو 
ممكن، يظهر في صفحات هذه الرســالة بعد التحيات والســامات على الأخوة تنتقل 
إلــى مــا كان موضــوع تحــدٍّ بيــن العنصــر النســائي والعنصــر الذكــوري، كمــا فــي ســابق 
ا علــى مــا كنــت قــد كتبتــه فــي رســالة جوابيــة مراعيًــا ومســايرًا، قالــت:  رســائلها، وردًّ
»لقــد سُــررت عندمــا تســلمت رســالتك الأخيــرة، وأصارحــك القــول إنّ مــا أعجبنــي فيهــا 
ــك تتمنــى أن يســود النســاء فــي عصرنــا،  هــو ثقتــك الكبــرى بنفســك عندمــا ذكــرت أنّ
باختيــار شــاب وســيم مفتــول  الوزيــرة  تعتنــي  فيصبحــن وزيــرات ورئيســات وعندهــا 
العضــات كســكرتير لهــا، تكلمــت عــن ذلــك بكثيــر مــن الاطمئنــان، وكأنّــي بــك واثــق 
مــن أنّ أكثــر مــن وزيــرة ســتطلب منــك بإلحــاح أن تكــون ذلــك الســكرتير والســعيدة مــن 

تفــوز بــك، لا قــدّر اللــه، أن يأتــي ذلــك اليــوم، إنّ مجــرد التفكيــر فيــه رهيــب«.
ومــاذا بعــد؟ تتابــع »ونحــن يــا أخــي قانعــات راضيــات بــأن تكونــوا الجنــس الأقــوى، 
وأن تفرضــوا حمايتكــم علينــا، ولكــن لا أن تســجنونا وتغلّونــا أو تســفّهوا آراءنــا التــي قــد 
تكــون أصــوب مــن آرائكــم ونكتفــي أن تعترفــوا بأنّنــا أنــدادًا لكــم فــي القــوى العقليــة لا 

الجسمانيّة«.
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هــذه واحــدة مــن التنــازلات عــن بعــض الأفــكار، أمّــا فــي موضــوع الحصــول 
علــى الســيارة والرفــاه، وكان لبنــان يتمتــع بهمــا أكثــر مــن الشــام، وقــد فكّــرتْ كمــا فــي 
الرســالة الســابقة فــي العمــل هنــاك، إلا أنّهــا قــد تراجعــت مُعزيــة الأمــر إلــى »تقلّصــت 
الرغبــة عنــدي عندمــا رأيــتُ الضجــة والفوضــى التــي تســود المصــارف الخاصــة، حيــث 

تختلــط أصــوات الآلات الكاتبــة والحاســبة، مــع الموظفيــن والزبائــن«.
اكتشــفت بعــد تجربــة أو تجــارب، أنّــك يجــب أن تكــون حــذرًا عندمــا تتحــدث 

امــرأة عــن صلــة أو علاقــة مهمــا كان نوعهــا عــن امــرأة ثانيــة.
ماذا في الأمر أستاذ؟

كانــت لــي تجــارب فــي أعمــال التدريــس، وفــي مرحلــة نقــص فيهــا المدرســون 
واســتعانت بــي إحــدى مــدارس البنــات الخاصــة، والتــي كانــت تشــرف عليهــا جمعيــة 
ــة والمدرســة زميــات لنــا فــي الجامعــة ومعرفــة خاصــة كأبنــاء  نســائية وتقــود الجمعيّ
منطقــة وبلــد، ولمــا كانــت رســائلنا هــي تقاريــر شــهرية، عمّــا يحــدث حولنــا، فقــد ذكــرت 

أنّــي تركــت العمــل الطوعــي فــي المدرســة فــكان هــذا الــردّ.
"لمــاذا تركــتَ التدريــس فــي مدرســة البنــات؟ وهــل هنــاك أســباب خاصــة أو 
عامــة، إنّ مــن قلــة الوفــاء ألّّا تــزور المدرســة بعــد تــركك إيّاهــا، فــا تنســى أنّ هنــاك 
زميــات يســرّهنّ رؤيــة زميلهــن والتحــدث معــه، كمــا أنّ هنــاك تلميــذات معجبــات 
تعلقــن بأســتاذهنّ، ويتُقــنَ إلــى رؤيتــه مــرّة أخــرى، لهــنّ كل الحــق فــي أن يعتبــنَ«.

وبعد ماذا ترى يا سيدي؟
أكمــل أســتاذ، إذا كان ثمّــة جديــد فــي هــذه الرســالة، »مــن ناحيــة الجامعــة فقــد 

تقــرّر ألّّا يفتــح صــف الماجســتير فــي الحقــوق هــذه الســنة، فإلــى الســنة القادمــة«.
فإذا كنّا قد خسرنا هذه فعلينا التعويض بمجال آخر.

حملة  من  شعب  رؤساء  لانتقاء  مسابقة  عن  المركزي  المصرف  "سيُعلن 
الحقوق، وكنت على وشك إعلامك الأمر بصدد تشجيعك على الدخول في هذه 
المسابقة، لولا أنّني تذكرت أنّكَ قررت أن تتخذ من المحاماة مهنة لك وأنّ عملك فيها 
حتّى الآن يبشر بمستقبل زاهر، وهكذا ضاعت منّا فرصة للالتقاء في عمل واحد".
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وتعــود لتكتــبْ، أنــه طلــب منهــا الانتقــال للعمــل فــي إدارة المصــرف المركــزي 
ــم تجــد التشــجيع مــن الأهــل، تذكــر أنّهــا  فــي دمشــق، حيــث العمــل مغــرٍ، إلّّا أنّهــا ل
قضــت مــع الأهــل ســهرة رأس الســنة فــي طرطــوس«، وهــي المــرّة الأولــى التــي يتــم 
الاحتفــال فيهــا بهــذه المدينــة لهــذه المناســبة، وكانــت حفلــة ناعمــة جــدًا، وقــد ضــاق 
البِســت بالراقصــات والراقصيــن وتجــرّأت واحــدة فقــط علــى التويســت، هــل تعلّمــت هــذه 

الرقصــة؟ الأحســن بلاهــا!.
لهــا  أقربــاء  مــع  ليلــة واحــدة، وســهرت  إلــى دمشــق  أنّهــا ذهبــت  تذكــر  كمــا 
»ولاحظــتُ أنّ أغلــب الســاهرين شــباب وبنــات مــن طــاب الجامعــة، فترحّمــت علــى 

أيامنــا!«.
هل بقي شيء في هذه الرسالة؟ 

يا سيدي مهما تعلّم الرجل عن المرأة يبقى جاهلًًا.
ما الأمر؟

ذكــرتُ فــي رســالتي إليهــا أنّ ثمّــة مفاجــأة ســأخبرها عنهــا، فــكان هــذا الــرد، بيــن 
المتعجّــل للمعرفــة، وبيــن القلــق والفــرح فتقــول، وهــي علــى حــق »مــا هــي هــذه المفاجــأة 
التــي ذكرتهــا لــي فــي رســالتك، إنّــي مؤمنــة أنّهــا مفاجــأة ســارّة، إذ إنّ المفاجــآت غيــر 
الســارّة، لا يمكــن الإعــان عنهــا قبــل حدوثهــا كمــا أنّــه لا يمكــن تحضيرهــا، وهــذا مــا 
طمأننــي إلــى صفــة مفاجأتــك التــي أعتقــد أنّهــا قــد ظهــرت الآن إلــى حيّــز الوجــود، وقــد 
وعدتنــي أن تعلمنــي عنهــا عنــد ظهورهــا، فــإذا كننــت تنتظــر جوابــي علــى رســالتك 
حتــى تعلمنــي فــي ردّك عليهــا، فلــن أغفــر لــك ذلــك، إلّّا إذا كان تأخــرك لتأخــر حــدوث 

الأمــر المرتقــب، علــى كلٍّ أرجــو ألا تطيــل ارتقابــي أكثــر ممــا مضــى«.
ما هي المفاجأة، وماذا كان الرّدّ؟

لــم أعــد أذكــر، ولكــن علــى مــا يظهــر، لا زالــت تنتظــر المفاجــأة فكتبــتْ فــي 
رســالتها الجوابيــة »إنّنــي أصــرّ علــى معرفــة نــوع المفاجــأة، التــي وعدتنــي باطلاعــي 
عليهــا، فــور تحقّقهــا، وهــي إن لــم تتحقــق، فإنّــي أصــرُّ علــى معرفــة كنههــا فــي الرســالة 

القادمــة«.
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ويبــدو يــا ســيدي أنّنــي كنــت فــي منتهــى الســخافة والســذاجة وأظــنُّ أنّ مفاجأتــي 
بعيــدة عــن محــور تفكيرهــا واهتمامهــا، وربمــا لــم تســتحق أن تكــون إلا نكتــة للمداعبــة 

والضحــك وقــد تظهــر فــي رســائل أخــرى.
إلا أنّني حتّى الآن لم أجبها على انشغالها، فبقيت تطلب الجواب.

ماذا كان في رسالتها غير ذلك؟
أخبــار عــن انشــغالها بضيــوف العيــد، وتأخرهــا بكتابــة الرســالة لأنّ »كتابــة 
الرســالة إلــى محــامٍ قديــر ذي حجــة وبلاغــة ومنطــق يتطلــب الكثيــر مــن الهــدوء، 
وصفــاء الفكــر لذلــك لــم أســتطع أن أكتــب إليــك فــي ذلــك الجــوّ المشــحون بالحركــة 
والضوضاء، لذلك اكتفيت بأن أخطّ إليك بطاقة ســريعة بمناســبة العيد، كما أشــكرك 

علــى تهنئتــك اللطيفــة فــي العيــد«.
وبعــد هــذه المقدمــة اللطيفــة والملطفــة لعلّنــا نصــل إلــى مــا يمكــن أن يجمعنــا 

فــي عمــل واحــد؟
فكتبــت »لقــد ذكــرت فــي رســالتك الأخيــرة أنّــك كنــت تحلــم قبــل تخرجــك بــأن 
ــكَ عدلــت عــن الفكــرة عندمــا رأيــت أحــد أصحابــك  تتســلّم وظيفــة فــي مصــرف، ولكنّ
وهــو يعمــل فــي أحــد المصــارف كيــف يشــتغل ليــاً نهــارًا كــي يســتطيع إنجــاز أعمالــه 
الكثيــرة، وهــذا صحيــح بالنســبة للمصــارف الخاصــة، إذ إنّ الإدارة العامــة تســعى فيهــا 
دائمًــا لإنجــاز أكبــر قــدر ممكــن مــن الأعمــال بأقــل عــدد مــن الموظفيــن حتــّى تحصــل 
علــى أكبــر قــدر مــن الأربــاح«. ثــم تنتقــل فــي رســالتها إلــى المهــم الــذي تريــد الوصــول 
إليــه وتقــول: »أمــا بالنســبة لنــا فــي المصــرف المركــزي، فالأمــر علــى العكــس تمامًــا، 
إذ إنّنــا فــي أيــام ضغــط العمــل الشــديد لا نعمــل أكثــر مــن أربــع ســاعات مــن أصــل 
ســاعات الــدوام، وأكبــر دليــل علــى ذلــك أنّنــي الآن جالســة أمــام مكتبــي النظيــف إلا 
مــن الرســالة التــي أخطّهــا إليــك، ولكــن الــدوام يبــدأ فــي الســاعة الثامنــة حتـّـى بعــد 

الظهــر، وهــذا النظــام يزعجــك أنــت جــدًا«. وتتابــع الإغــراءات:
"إنّ الجــو فــي المصــرف المركــزي جميــل جــدًا، والتفاهــم يســود بيــن الموظفيــن 
خاصــة وأنهــم جميعًــا مــن مســتوى ثقافــي محتــرم، والعيــش فــي دمشــق والعمــل بالبنــك 
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المركــزي يــدلّ علــى الأرســتقراطية العاليــة". وتتابــع فــي هــذه الرســالة المطوّلــة التــي 
جــاوزت الثــاث صفحــات المعتــادة إلــى ملحــق، لتذكــر أيضًــا الراتــب العالــي )410( 

ليــرة بينمــا فــي دوائــر الدولــة )375( ليــرة".

تتابع...
"إنّنــي أكثــرت مــن الــكلام عــن الوظيفــة التــي ليســت واردة عنــدك وإنّنــي إنّمــا 
أردت أن أوضــح لــك بعــض الأمــور التــي كانــت بالنســبة لــك، وعلــى كلّ ســأورد لــك 
فــي آخــر الرســالة شــروط المســابقة التــي أعلــن عنهــا المصــرف لانتقــاء موظفيــن برتبــة 

رئيــس شــعبة مــن حملــة الإجــازة فــي الحقــوق".
ولكــن تعــود لتذكــر، أنّ فــي عائلتهــا محامــون كبــار وبمراكــز عاليــة لهــذا تكتــب 
»فــإذا وجــدت لــذة فــي العمــل وقــدرة علــى المغامــرة والجهــد، إذ إنّ المحامــاة تتطلّــب 
الكثيــر مــن هــدوء البــال وراحــة الفكــر واتســاع الصــدر، ولكــن المحامــي الناجــح لا 
يعادلــه أي موظــف كمــا أن الجهــد الــذي يبذلــه لا يعادلــه أي جهــد يبــذل فــي دوائــر 

الدولــة«.
هــذه المقارنــة بيــن العمــل الســهل المريــح فــي المصــرف مــع المغريــات الماليــة 

والجهــد الصعــب فــي الوصــول إلــى موقــع مهــم ومجهــد فــي المحامــاة.
"إن تقريــر الأمــر مرهــون بالعمــل الــذي يرتــاح إليــه الإنســان"، وتعــود إلــى الغمــز 
"إلا إذا كنــت تريــد أن تجلــس أمــام قــوس المحكمــة تقاضــي النــاس فتحكــم وتعــدل 
أو تحكــم ولا تعــدل، وذلــك حســب نــوع المتقاضيــن وجنســهم ودرجــة تأثيــر الجنــس 
اللطيــف منهــم". طبعًــا لا تنســى أن تكــرر دعوتهــا لشــقيقتي وشــقيقي اللّذيــن تعرفــت 
إليهمــا لضيافتهــا فــي اللاذقيــة، حيــث الطقــس ألطــف ممّــا تعانيــه منطقتنــا الشــرقية مــن 

الجفــاف وعلــى أن أكــون معهــم!
قبــل أن تكتــب بالتفصيــل عــن مســابقة وظيفــة المصــرف المركــزي الأوراق 

المطلوبــة، مــواد الامتحــان، مواعيــده، وكأنهــا تؤكــد علــيّ التقــدم للمســابقة.
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وفي الختام 
"لقــد ضحكــت كثيــرًا عندمــا قــرأت رســالتك التــي تقــول فيهــا إنّــك رقصــت مــرة 
واحــدة فــي حياتــك رقصــة التانغــو فــي حفلــة بمناســبة نجاحــك، ومــا أضحكنــي أكثــر 
تعبيــرك أن الحفلــة كانــت )زلــم بزلــم(، وأنّ كل مــا تحفظــه مــن الرقصــة هــو خطوتيــن 
بخطــوة، وهــذا يكفــي، بقــي عليــك أن تتعلــم كيــف تراقــص شــخصة لا شــخصًا، وعندهــا 
لا حاجــة لــك لمعرفــة أصــول الرقصــة خاصــة وأنّــك تكــون فــي مأمــن مــن المراقبــة، 

وأنــت ترقــص تحــت الأنــوار الخافتــة«.
والآن إلى الرسالة الأخيرة فممّا وجدتُ بين بعثرة الأوراق والتي كاد الزمن أن 
يلحقهــا بمثيلاتهــا، تبــدأ الرســالة كمــا هــي العــادة كيــف، ومتــى، وظــرف كتابتهــا »قــد 
يخطــر ببالــك أن تتســاءل لمــاذا غيــرت عادتــي فــي زمــن كتابــة الرســائل؟ وأصبحــت 
أســتقبل يومــي بهــا، بعــد أن كنــت أختــم ليلــي بهــا، مــع أن الإنســان يصفــو ذهنــه ليــاً 
ويبتعــد إلــى حــدّ مــا عــن المشــاغل اليوميــة، وينصــرف انصرافًــا تامًــا إلــى الموضــوع 
الــذي يعالجــه، والفكــرة التــي يبثّهــا، أو الرســالة التــي يخطهــا« توضــح ذلــك، فتكتــب: 
»منــذ أكثــر مــن عشــرة أيــام، وأنــا أنســى قلــم الحبــر فــي مكتبــي ولمــا رأيــت أنّنــي قــد 
تأخّــرت عليــك، وأنّنــي كنــت أشــعر بحاجــة ملحّــة للكتابــة إليــك، قبــل أن آوي إلــى 
فراشــي، وهــذا يكــون عــادة فــي ســاعة متأخّــرة، ولمــا كنــت غيــر واثقــة مــن ذاكرتــي 
بأنّنــي ســأضع قلمــي فــي حقيبتــي قبــل مغــادرة المكتــب إلــى المنــزل القريــب، كمــا تعلــم، 
فإنّنــي صمّمــت علــى الكتابــة إليــك هــذا الصبــاح، حيــث تكــون الأعمــال عــادة خفيفــة 
جــدًا حتـّـى الســاعة العاشــرة، أي حتــى يرجــع أخواننــا المســيحيون مــن صلاتهــم فــي 

الكنيســة أو يســتيقظون بالأحــرى مــن نومهــم بعــد ســهرة طويلــة ليلــة الســبت«.
بعد هذه الديباجة الطويلة تنتقل مع هذه الرســالة إلى »لا أعلم فيما إذا كانت 
ســتصلك فــي الوقــت المعتــاد، إذ لا أعلــم، لمــاذا أظــنّ، أنــك ربمــا تكــون قــد ســافرت إلــى 
بغــداد ومنهــا إلــى الكويــت لحضــور مؤتمــر المحاميــن العــرب هنــاك، وقــد كنــت أتــوق 
إلــى مثــل هــذه الســفرة، ولكنّنــي أجّلتهــا إلــى مؤتمــر ثــان يعقــد فــي القاهــرة، وقــد علمــت 

أنّ لــكلّ حامــل لشــهادة الحقــوق الحــق فــي حضــور هــذه المؤتمــرات«.
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وتضــع خطــة للحضــور فــي المؤتمــر القــادم، حيــث فــي المؤتمــر القــادم ســيكون 
»كمــال« قــد أصبــح محاميًــا علــى ســنّ الرمــح، وقــد يكلّــف بتعديــل القوانيــن التــي 
ســتبحث وعندهــا، إذا لــم يقبلونــي فــي المؤتمــر كعضــو مســتقل بصفتــي حاملــة الإجــازة 
فــي الحقــوق، فقــد أذهــب بصفــة مرافــق لأحــد المحاميــن وقــد يكــون الأســتاذ القديــر 

الــذي هــو حضرتكــم«.
أستاذ ما هي قصة المؤتمر وهل تحقّقت أم لا؟

يا ســيدي في ذلك الوقت أغلب الدول العربية خارجة من ســيطرة الاســتعمار، 
وأصبحــت آنــذاك مســتقلة، ومــن حيــث الشــكل الحكــم دســتوري ديمقراطــي، والمحامــاة 
لهــا دور كبيــر فــي إدارة الحكــم فــي غالبيــة هــذه الــدول، وكانــت تعقــد مؤتمــرات لهــم 
فــي إحــدى الــدول كلّ عــام غالبًــا، والحضــور يقتصــر علــى المحاميــن، ويشــارك بعــض 
القضــاة، والمشــاركة غيــر محــدودة وعلــى نفقــة المشــارك الــذي لــه الحــق باصطحــاب 

مرافــق، وعلــى الغالــب عنصــر نســائي )الزوجــات(.
وبعد هل تحقّق هذا الحلم؟

قلــت لــك هــذه آخــر مــا وجــد مــن رســائلها، إلا أنّنــي وبعــد ســنوات ليســت بعيــدة، 
شــاركت بمؤتمــر فــي القاهــرة وأثنــاء حضورنــا حفــل أقامتــه الســفارة الســورية للوفــود 
مــن المحاميــن الســوريين المشــاركين، وإذ بهــا فــي الحفلــة مــع محــام مــن الكبــار، وهــو 
قريــب لهــا عرّفتــه بــي، وانزوينــا مترافقيــن طيلــة هــذا الوقــت، ولــم ألتقيهــا غيــر تلــك 

الســاعة.
طيب سؤال أستاذ

ألم يكن ذلك بالتنسيق بينكما؟
لو وجدت بقيّة الرسائل لعرفنا ذلك الجواب، لأنّني لم أعد أذكر ذلك.

والآن ألم يظهر لكَ لغز المفاجأة التي شغلتها أيامًا طويلة وأمّلتها بالفرح؟
يــا ســيدي، مــن مفاجــآت هــذه الرســالة، أنهــا وقبــل أن نبقــى فــي حيــرة، حلّــت لنــا 
اللغــز وطمأنتنــا أنّ هــذه المفاجــأة هــي الآن مفاجــأة لنــا بمقــدار بعدهــا عــن أن تكــون 

إلا خبــرًا أقــلّ مــن عــادي، وأمــرًا تحقــق أو لــم يتحقــق لا قيمــة لــه.
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"لقــد ارتحــت جــدًا )يجــب أن تضــع خطًــا أحمــر تحــت هاتيــن الكلمتيــن( فــي 
رســالتك الأخيــرة، عندمــا علمــت أن نــوع المفاجــأة التــي كنــت تعدّهــا لــي )أيضًــا خطًــا 

أحمــر مــزدوج(.
لــم تتحقــق لأنّ مشــاريعك يجــب أن تكــون لهــا صفــة الاســتمرار، والبقــاء، أمّــا 
فــي ســورية فلــم نعتــد أن ننظــر إلــى الصحفييــن نظــرة الاحتــرام والتقديــر، لأنّ الصحافــة 

عندنــا مــا زالــت متأخــرة وأغلبهــا يعتمــد علــى المســاعدات مــن جهــات معيّنــة«.
وبعــد أن تســهب فــي ذكــر ماهيــة الصحافــة، وصعوبــة الســير فــي طريقهــا، 
تقــول: »أعتقــد أنّ الفكــرة لــم تعــد واردة عنــدك الآن، وعلــى كل آمــل أن تنجــح فــي 
المهمــة التــي تختارهــا لنفســك وأن تشــق طريقــك بعــزم، وإيمــان فالحيــاة كفــاح، وأقــرب 
النــاس وصــولًًا هــم أشــدّهم كفاحًــا وأقواهــم عزمًــا وأصلبهــم إرادة، ولا تظــن أنّ اللــذة فــي 
الوصــول، بــل اللــذة فــي الزهــور التــي تستنشــق عبيرهــا قبــل أن تصــل إلــى الثمــر«.

تنتقــل إلــى الأخبــار المعتــادة »مــا هــي أخبــارك فــي هــذه الأيــام؟ أرجــو أن تكــون 
أحســن مني، ولا تتأخر برســائلك، كما فعلت أنا في الرســالتين الأخيرتين«.

وتعــود إلــى الطقــس الجميــل، والســؤال عــن إمكانيــة زيارتهــا فــي عطلــة العيــد 
مــع الأخــوة.

وتختــم هــذه الرســالة »أخبرنــي عــن مشــاريعك للمســتقبل، وهــل ســتتابع العمــل 
فــي المكتــب الــذي تتمــرن بــه أم ستســتقل بمكتــب خــاص.. لذلــك لا خــوف علــى 

مســتقبلك كمحــام«.
أســتاذ، أيــن المفاجــأة، التــي وعدتهــا بهــا والتــي يجــب أن تكــون ســارّة، لأن 

المفاجــأة غيــر الســارّة تعلــن عــن نفســها مســبقًا.
يا سيدي، المفاجأة هي ما ذكرتها، وأطالت في بيان إمكانية نجاحها، أم فشلها.

أســتاذ... هــي كتبــت عــن الصحافــة، فمــا علاقــة الصحافــة بمفاجــأة ســارة 
فــي علاقتهــا ورســائلها. محبّــة ودودة حميميّــة  تنتظرهــا صديقــة 

فــي مثــل هــذه الحالــة المفاجــأة الســارة خبــر إمكانيــة ارتبــاط تجــاوز الصداقــة، 
وكانــت تســأل فيمــا إذا كانــت ثمّــة صعوبــات وعراقيــل، يمكــن تلافيهــا.
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يا سيدي 
القصــة تتلخــص بأنّنــي آنــذاك فكّــرت بإنشــاء جريــدة محليّــة بمــا عنــدي مــن 
معلومــات عــن الصحافــة، ظننــت وقتهــا أنّهــا كافيــة لأن تنشــئ صحيفــة محليــة مــن 
دون التخلــي عــن مهنتــي فــي المحامــاة، وربمــا فكــرت أنّ ممارســة المحامــاة ســتكون 
دعمًــا للصحيفــة، وفعــاً وقتهــا تقدّمــت إلــى الجهــات المعنيّــة بطلــب لهــذا الخصــوص 
ونتيجــة للخيــال الصبيانــي، وتصــوّري أنّ الأمــر ســيكون فعــاً واقعًــا، ولكــون رســائلنا 
المتبادلــة، هــي تقاريــر شــاملة لمجريــات حياتنــا خــال الفتــرة مــا بيــن الرســالة والتاليــة، 

وغالبًــا الفتــرات شــهرية.
قلــت، إنّ تصــوري أنّ الأمــر واقــع وأنّنــي مــن شــدّة فرحــي بــه، وبانتظــار جــواب 
الســلطة المختصــة لمنــح الرخصــة كتبــت لأخبرهــا بالأمــر وبــدل أن أذكــر الواقعــة، 

تركــت الأمــر ليكــون مفاجــأة!
وكانــت المفاجــأة فعــاً، أشــغلت بمالهــا وعواطفهــا وأحلامهــا، حســب قراءتــي 

للرســائل اليــوم، وليــس منــذ زمنهــا، رغــم أنّنــي قرأتهــا مــرات.
وماذا بعد، هل استمر تبادل الرسائل، بعد هذا الموقف المحرج السخيف؟

يــا ســيدي إن لاحظــت مــن مجمــل رســائلها، أن فــي تكوينهــا قــوة فــي الشــخصية 
واعتــداد بالعائلــة ومكانتهــا الاجتماعيــة، إلــى جانــب مــا تمتعــت بــه مــن قــدرة علــى 
مواجهــة أمــور الحيــاة والاســتعداد للانفتــاح علــى الأمــور المجتمعيــة الحديثــة، والرغبــة 
فــي حيــاة ســعيدة لــذا تجدهــا قــد قبلــت هــذه المزحــة الثقيلــة، وتجاوزتهــا طالبــة عــدم 

التأخــر بالرســالة القادمــة وكأن شــيئًا لــم يكــن.
وبعد...!

إثبــات وجــودي فــي جــوّ  انشــغلت بإثبــات كينونتــي المهنيــة، وعملــت علــى 
يحكمــه الكبــار الذيــن أصبــح اســمهم علمًــا، يصعــب أن تتخطّــاه، ومــع ذلــك، فالخــط 

البيانــي يشــير إلــى التصاعــد.
ولمــا كانــت الأوضــاع الاقتصاديــة فــي انحطــاط وأول مــن يتأثــر بهــا المحامون، 
وخاصــة فــي منطقــة تحكمهــا علاقــات عائليــة وعشــائرية، فلــم يعــد مــن الســهل الســفر 
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للقــاء صديــق عزيــز حبيــب لتقضــي معــه يومًــا تنســى فيــه هــمّ العمــل المضنــي، وترفــع 
عــن كاهلــك كلّ مــا هــو مزعــج، وتزيــح عــن كاهلــك همــوم الموكّليــن وإزعاجاتهــا، 
فــي بحرهــا وجبلهــا، برفقــة مــن لا يهمــه إلا  لتلتقــي أجــواءً مــن الطبيعــة الجميلــة 

ســعادتك والترفيــه عنــك فــي تلــك الســويعات.
وماذا أيضًا؟

توقفت الرسائل بفعل عامل أقوى من قدرتنا على تجاوزه.
مِثلُ ماذا أستاذ، أوضِح؟

يــا ســيدي إذا كنــت ممّــن يتصــدى للعمــل فــي الشــأن العــام والسياســي، فلســت 
بمنــأى عــن الاحتجــاز، وإبعــادك عــن الحيــاة اليوميــة، وتقييــد حريتــك بمــا فــي ذلــك 
الرســائل، لأنّهــا تخضــع للرقابــة، ونشــر محتواهــا، الأمــر الــذي ينــال مــن مكانــة الطــرف 

الآخــر وخاصــة إن كان فتــاة.
وهــي لهــا عذرهــا لعــدم قيــام ارتبــاط لــه صفــة رســمية فــي مجتمعنــا يخوّلهــا كتابــة 
الرســائل، أو حتــى الســؤال، ولــو أنّنــي أقــدّر جازمًــا أنّهــا أصبحــت علــى علــم بمــا أنــا 

فيــه، وســبب هــذا الجــزم، أن قريبهــا الــذي ربــط علاقتنــا الدرســية، يعلــم ذلــك.
ألم تلتقيا بعد ذلك؟

إلــى مدينتهــا لعمــلٍ علــيَّ  نعــم وبعــد عــدّة ســنوات، ســافرت ومعــي صديــق 
إنجــازه، وهــذا العمــل يتطلّــب تدخّــاً ومســاعدة مــن قريبهــا، وعملــت علــى الاتصــال 
بــه، فلبّــى علــى الفــور، وكانــت برفقتــه والبســمة تمــأ محيّاهــا، ذهبنــا إلــى البيــت، حيــث 

الأهــل وقضينــا ربمــا ســاعة أو أكثــر.
ألم يجر بينكما حديث؟

قلــت لــك إنّنــا فــي جلســة مــع عائلتهــا، ولكنّنــي شــعرت وكأنهــا تعلــم أنّنــي 
أصبحــت ربّ عائلــة لــدي زوجــة وأولاد، خاصــة وأنّ هــذا اللقــاء فــي زمــن قــد مــرّ عليــه 

ــا منــذ بدايــة علاقتنــا الجامعيــة إلــى وقتــه. أكثــر مــن عشــرين عامً
فــي اليــوم التالــي تــم إنجــاز العمــل بمســاعدة قريبهــا وهــو رفيــق لــي، وعــدت مــع 

صديقــي المرافــق لــي مــن دون وداع ولا اتصــال.
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هل انتهت هذه القصة؟
نعم، قالت في إحدى رسائلها، إنّ المفاجأة غير السارة لا تعلن عن نفسها.

ســافرت بعمــل إلــى حيــث كانــت تعمــل فــي اللاذقيــة وببرنامجــي البنــد الأول 
زيارتهــا، وإعــادة الوصــل ولــو لســاعات معهــا، عنــد بــاب المؤسســة وجــدت الحاجــب 
ســألته عــن موقــع تواجدهــا ومكتبهــا، التفــت إلــيّ مســتغربًا مُتحسّــرًا، وقــال يبــدو أنّــك 
منــذ زمــن لــم تــأتِ إليهــا، لقــد أُصيبــت بمــرض لــم يُمهلهــا، وقــد توفيــت منــذ ســنوات.

هذه هي المفاجأة!
جمــدت لــم أعــرف مــاذا أقــول لــه، ولفتــرة اســتعدت شــيئًا مــن تجــاوز الصدمــة، 

وعــدت أدراجــي، ولــم أكمــل العمــل الــذي جئــت مــن أجلــه.
والآن أنــا الصديــق، صاحــبُ هــذه الرســائل والتــي اســتدامت ســنوات، وكلّ 
رســالة تُقــرأ مــرّات، وتتــم الإجابــة عليهــا، أســأل: هــل فعــاً كنــتُ أقــرأ هــذه الســطور؟
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شهداء الحزب من دير الزور

قدّم الحزب عدداً من أبناء دير الزور شهداءً.

الشهيد الأوّل: الرفيق محمد ويس مرهج:
انتمى للحزب في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي )1952 أو 1953(، 
وتجمعــه قرابــة مــع الشــهيد محمــد أميــن جمعــة )أبنــاء خــالات(. كان إســكافيّاً فغــادر 
إلــى لبنــان للعمــل والعيــش. ومــا أن حــطّ رحالــه وبــدأ نشــاطه المهنــيّ والحزبــيّ حتّــى 

اشــتعلت أحــداث العــام 1958، وكان الحــزب أحــد عناصرهــا ووقودهــا.
كتبــت جريــدة الديــار عــن بطولاتــه واســتعداده للفــداء بنفســه مــن أجــل حمايــة 
رفقائــه. وإذ أُصيــب بجــراح ونُقــل إلــى المشــفى، لاحقتــه عناصــر »الكتائــب« اللبنانيّــة 

حيــث المشــفى وقتلتــه.
مُنــح وســام الشــهيد، ونشــرت لجنــة تأريــخ الحــزب الّتــي يُشــرف عليهــا الأميــن 

لبيــب ناصيــف نبــذة عنــه.
الشهيد الثاني: محمد أمين جمعة الدغيم:

اغتيل إثر كمين نُصب له وللرفيق عبد الحميد منديل بتاريخ 1955/02/27. 
أقيــم لــه جنــاز رســميّ، وفــي ذكــرى الأربعيــن سُــمّي شــهيداً للحــزب بمرســوم حزبــيّ، 
وكان ذلــك بإشــراف الأميــن كامــل حسّــان. كمــا مُنِــح وســام الشــهادة. نُشــرت عنــه نبــذة 

فــي كتــاب "الخالــدون"، كمــا أســلفنا تفاصيــل أكثــر عنــه فــي هــذا الكتــاب.
الشهيد الثالث: الاستشهاديّ عرفان مصطفى الأحمد العاني:

وُلِــد فــي ديــر الــزور فــي العــام 1959. أدّى الخدمــة الإلزاميّــة فــي الجيــش 
الســوري، فــكان مــن ضمــن الوحــدات العاملــة فــي لبنــان حيــث انتمــى للحــزب. عــاد 
إلــى ديــر الــزور بعــد انتهــاء خدمتــه الإلزاميّــة، وبــدل أن يُباشِــر عملــه الوظيفــيّ عــاد 

إلــى لبنــان ليقــوم بعمــل استشــهاديّ بتاريــخ 1986/12/23.
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الأميــن عصــام  مــن  موفــداً  الــزور،  ديــر  إلــى  برمــدا  مجــد  الأميــن  فحضــر 
المحايــري رئيــس الطــوارئ آنــذاك، ومعــه عنوانــي ليُبلغنــي الخبــر. بدلالــة الرفيــق رفيــق 
الملحــم، أبلغنــا أهلــه وســألناهم إذا كانــوا يريــدون إحضــار الجثمــان فطلبــوا إحضــاره، 
إلّّا أنّ الإجــراءات طالــت ممّــا حــدا بالرفيــق قصــيّ راجــي، الّــذي كان متواجــداً فــي ديــر 

الــزور، أن ذهــب إلــى لبنــان، فعــاد ومعــه الجثمــان.
حاولنــا إجــراء جنــازة رســميّة، غيــر أنّ موقــف الأهــل لــم يســمح بذلــك كمــا أنّ 
المخابــرات منعــت المُشــاركة الرســميّة. وقــد كان مــع الشــهيد شــريط فيديــو وبعــض 
التســجيلات والوثائــق الّتــي بعثنــا نســخاً منهــا إلــى المركــز بعــد توحيــد الحــزب، إلّّا أنّهــا 
أهُملــت وربّمــا فُقــدت. كمــا أنّ مــا عندنــا فُقــد بعــد الأحــداث حيــث اعتــُدي علــى مكتــب 

المنفّذيّــة بالســرقة والحــرق.
ولمّــا كان قــد سُــمّي شــهيداً، فقــد مُنِحــت والدتــه مرتّبــاً لأشــهر عــدّة ثــمّ انقطــع 

هــذا المرتّــب! كذلــك مُنِــح وســام الشــهادة.
وصــدر قــرار عــن رئاســة الحــزب بـــ "تســجيل الرفيــق عرفــان الأحمــد فــي ســجلّ 
الخالديــن مــن شــهداء الحــزب الســوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ الّذيــن ســقطوا فــي معركــة 
الحريّــة والكرامــة ضــدّ العــدوّ الصهيونــيّ وعملائــه مــن الداخــل فــي لبنــان، تاريــخ 01/

آذار/1987 – رئيــس الحــزب الأميــن عصــام المحايــري.
الشهيد الرابع: محمد أمين الجاسم:

والرزانــة  بالهــدوء  يتّصــف  الماضــي.  القــرن  مــن  الخمســينيات  قوميّــي  مــن 
بالعقيــدة. والإيمــان 

عمــل بعــد تخرّجــه مــن المعهــد مسّــاحاً لــدى دائــرة الأشــغال العامّــة. ذهــب بعــد 
زواجــه مــع زوجتــه المُعــارة للتعليــم فــي الســعوديّة وعمــل هنــاك، وكان مــن الطبيعــيّ 
أن أدّى مناســك الحــجّ، فجمــع إلــى إيمانــه بالعقيــدة القوميّــة الاجتماعيّــة إيمانــه الدينــيّ 

ممارســةً وحيــاة.
ــة بعــد عودتــه مــن الســعوديّة. وإذ  ــة الخدمــات الفنيّ عــاد إلــى عملــه فــي مديريّ
كان بعــض مهندســي المديريّــة هــذه مــن ذوي الارتبــاط بالإخــوان المســلمين، عرضــوا 
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عليــه العمــل معهــم لكنّــه واجههــم بانتمائــه القومــيّ الاجتماعــيّ. وعندمــا كُشــف أمرهــم 
اعتقلــوا، فأفــاد فــي التحقيــق بــأن الأمــر قــد عُــرِض عليــه ورفــض لأنّــه قومــيّ اجتماعــيّ.
أُخلــي ســبيل بعضهــم، واعتُبــر الرفيــق محمــد أميــن كاتمــاً للمعلومــات، ولــم 
يُخــلَ ســبيله لا حيّــاً ولا ميتــاً. وقــد حاولــت، بعــد أن مُثّلنــا بالجبهــة الوطنيّــة مــن خــال 
الأميــن المحايــري، الحصــول علــى بعــض المعلومــات عــن هــذا الرفيــق، إلّّا أنّنــي لــم 
أوفّــق. كان الرفيــق الشــهيد أحــد روّاد ســجن القلعــة إثــر مقتــل المالكــي عــام 1955.

الشهيد الخامس: توفيق غسان الفريج:
وُلِد الرفيق توفيق الفريج في مدينة الميادين في العام 1983. وهو من عائلة 
قوميّــة اجتماعيــة آمــن بالعقيــدة القوميّــة الاجتماعيــة وكان نشــيطاً يبشّــر بمســتقبل، إلّّا 
أنّ قذيفــة ناتجــة عــن الأعمــال الإرهابيّــة التكفيريّــة عاجلتــه فــأودت بحياتــه.. كان ذلــك 

في العام 2015. سُــمّي شــهيداً ومُنح وســام الشــهادة.       
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مع المركز

الأمين عصام محايري جزيل الاحترام

تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة
نشــرت جريــدة النهضــة فــي عددهــا رقــم 601 تاريــخ 2012/11/05 حديثــاً 
نُسِــب إليكــم تعــرض لمشــكلة مــا سُــمّي بالحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي فــي 

الشــام، وأســباب وطريقــة تأسيســه والمســتَند الدســتوري والقانونــي لهــذا العمــل.
نــرى فيهــا تناقضــاً ومغالطــة لا  لنقــاط عــدّة  قــد تعــرّض  ولمّــا كان حديثكــم 
تتناســب والمفهــوم الحقوقــيّ الدســتوريّ مــن حجــة، ولوقائــع مجريــات هــذا العمــل.

بين الدستور والقانون
بــدأ حديثكــم بــأنّ »هــذا الإشــكال يمكــن حلّــه مــن خــال القواعــد الدســتوريّة 

الموجــودة«.
"إنّ دســتور الحــزب لاحــظ هــذا التمييــز )بيــن النظــام والتنظيــم(، لذلــك وضــع 
قواعــد فــي تغييــر الدســتور وتعديلــه، وفــق الطــوارئ، أو المســتجدّات التــي تطــرأ فــي 

ســياق العمــل".
وتقول: »ثقافة ودستور الحزب قادران على حلّه ومعالجته«.

مركــز  وتسلســل  رقــم  واتخــذت   2012/08/05 بتاريــخ  لكــم  صــادرة  وفــي 
الحــزب، جــاء فيهــا: »وبذلــك تــمّ إبطــال النظــام الســابق للحــزب والمنصــوص عنــه فــي 
الدســتور، والخطــأ الكبيــر أنّــه مــا زالــت القيــادة الحزبيّــة فــي لبنــان تتعامــل مــع الحــزب 
فــي الشــام فــي إطــار النظــام المنصــوص عنــه فــي الدســتور، وكأنّ القانــون فــي الشــام 

لا قيمــة لــه«.
حضرة الأمين:

مــن أوليّــات المبــادئ الحقوقيّــة تسلســل درجــات القانــون، وعلــى رأســها القانــون 
الأساســي وهــو الدســتور، ثــمّ القانــون والمرســوم.
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فالمرســوم والقانــون يتبعــان القواعــد التــي نظمهــا الدســتور، ولا يحــقّ للقانــون 
مخالفــة نــصّ عــن نصــوص الدســتور، والنــص المخالِــف لا يُعمــل بــه، ويحــقّ للقضــاء 

عــدم الأخــذ بــأيّ نــصّ فــي القانــون يتعــارض مــع الدســتور.
ولمّــا كان نــص قانــون الأحــزاب فــي الشــام، كمــا جــاء بدراســة الأســتاذ محمــد 
الجريــدة )601( وقــد فصــل  مــن  العــدد  القضــاء(، وبــذات  قتــان )مفــوّض  زهيــر 

مخالفــة لهــذا القانــون للدســتور المعمــول بــه فــي الشــام.
ممّــا يعنــي عــدم الأخــذ بهــذا القانــون، وخاصــة النصــوص المخالفــة، أي »كأنّــه 

لــم يكــن«، ولا قيمــة لــه حســب تعبيركــم.

في نظام الحزب
تأسّــس الحــزب علــى أســاس النظــام المركــزي التسلســلي، وليــس علــى نظــام 
الفــروع والأحــزاب. وقــد حــدّد دســتور الحــزب صلاحيــات كل ســلطة مــن الســلطات 
التشــريعيّة الممثّلــة بالمجلــس الأعلــى، والتنفيذيّــة الممثّلــة بالرئيــس ومجلــس العُمُــد، 
والســلطة القضائيّــة ومحاكمهــا. هــذا القانــون والنظــام همــا اللــذان أقســمت يــا حضــرة 
الأميــن حيــن انتمائــك للحــزب ومــرّات حيــن تســلّمت مســؤوليات متعــدّدة، كمــا أقســمنا 
عليــه كأعضــاء ومســؤولين »وأن أحفــظ قوانينــه ونظاماتــه وأخضــع لهــا، وأن أحتــرم 
قراراتــه وأُطيعهــا، وأن أنفّــذ جميــع مــا يُعهــد بــه إلــيّ، بــكلّ أمانــة ودقّــة، وأن أســهر علــى 

مصلحتــه وأؤيّــد زعيمــه وســلطته«.
أليــس هــذا مــا أقســمت عليــه مــرّات ومــرّات؟ ومــع ذلــك تقــول إنّكــم »بارّيــن 

.)2012/07/01 )بيــان  زعيمنــا«.  لنهــج  مخلصيــن  بقســمكم 

تفسيرات خاطئة
فــي بيــان أصدرتــه بتاريــخ 2012/07/01 قلــت: »كلّ مــا أوردنــاه هــو تعديــل 
علــى النظــام المركــزيّ، أوجدتــه الضــرورات ليقــوم الحــزب بمهامّــه، وهــذا مــا يُفسّــر 
الصيــغ المتعــدّدة التــي طُبِّقــت فــي الشــام مثــل )المفوّضيــة... المعتمديّــة – عميــد 
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الشــام.. نائــب الرئيــس( المرتبطــة بنظــام مركــزيّ«. إذن كلّ هــذه الأشــكال التنظيميّــة 
مــن ضمــن الدســتور وتابعــة لمركــز الحــزب.

حلّ الإشكال
القواعــد  يُمكــن حلّــه مــن خــال  إنّ هــذا الإشــكال  يــا حضــرة الأميــن  تقــول 
الدســتوريّة الموجــودة »الإشــكال يُمكــن حلّــه وخاصــة وأنّــه يتعلّــق بمخالفــة القانــون«.
الدســتور مركــزيّ ولــم ينــصّ علــى فــروع أو أحــزاب، وإنّ مــا حاولــت نســبه 
إلــى حضــرة الزعيــم بوضــع قواعــد فــي تغييــر الدســتور وتعديلــه وفــق الطــوارئ أو 

المســتجدّات.
كصفــة  الأعلــى  المجلــس  فــي  يتــمّ  جــزءاً  أو  كلّّاً  الدســتور  تغييــر  إنّ  أولًا: 

محــدّدة. لآليّــة  ووفقــاً  تشــريعيّة 
ثانيــاً: إنّ حــالات الطــوارئ والمســتجدات لا تُلغــي الدســتور ولا تعدّلــه، بــل هــي 

إجــراءات وقتيّــة تتطلّبهــا حــالات الضــرورة ووفقــاً للحالــة المركزيّــة ذاتهــا.
ثالثاً: مخالفة القانون )قانون الأحزاب(.

لــي ســؤال لحضــرة الأميــن: متــى كان الحــزب يعمــل وفــق قانــون ضــدّ مبادئــه، 
وهــل تأسّــس الحــزب موافقــاً للقانــون أيّــام الســلطة الفرنســيّة؟ كمــا وأنّــه خــال الأعــوام 
مــن 1955 وحتــى إعــان ضــمّ المركــز المرخّــص لبنانيــاً ضمــن الجبهــة الوطنيــة 

التقدميــة فــي الشــام، ألــم يكــن الحــزب يعمــل؟
أريد أن أُجيب عنك وبلسانك حين صرّحتَ لجريدة الوحدة الأردنيّة قبل دخول 

الجبهة أنّنا لم نتوقّف في يوم من الأيّام عن العمل، بترخيص أو بدون ترخيص.

تعديل القانون أم تعديل نظام الحزب؟
تقــول: »مصلحــة الحــزب تقتضــي أن يتــمّ تعديــل الأنظمــة الداخليّــة لتتــاءم مــع 
أحــكام القانــون، والّــذي ســيجعل الحــزب يتمتــّع بحريّــة العمــل، وبالتالــي امتــاك القــدرة 

علــى مواجهــة الظــروف الحاليّــة«.
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علــى  تغييرهــا حرصــاً  حــقّ  يملــك  والّتــي  للحــزب  الداخليّــة  الأنظمــة  تعديــل 
الشــام. فــي  الحــزب  مصلحــة 

تريــد يــا حضــرة الأميــن تعديــل النظــام الحزبــي ليتــاءم وفقــاً لقانــون مخالــف 
للدســتور العــام، وذلــك للتمتــّع بحريّــة العمــل فــي الشــام، ولمصلحــة العمــل فــي الشــام، 

وليــس لمصلحــة الحــزب بشــكل عــام.

كيف انبثقت السلطات في حزب الشام؟
جــاء فــي بيانــك 2012/07/01 »والتزامــاً منّــي بمــا تفرضــه علــيّ مســؤوليّتي 
الحزبيــة، كلّفــت عــدداً مــن رفقائنــا أصحــاب الكفــاءة والخبــرة بإعــداد مشــروع داخلــيّ«.
وفــي حديثــك تقــول: »هــذا الأمــر اضطــر تنظيــم الحــزب فــي الشــام للتقــدّم بنظــام 

داخلــي فــي إطــار هــذا القانون«.
أنــا أحــد مــن حضــر اجتماعــاً دعيــت إليــه، حضرتــه لأننــي عضــو فــي المكتــب 
السياســي فــي الشــام والداعــي رئيــس المكتــب، وقلــت لــك مــن أمينــاً عامّــاً، والحــزب 
هــو الــذي كلفــك برئاســة المكتــب السياســي الــذي يتبــع المركــز، ولا صفــة إداريــة أو 

تنظيميــة لــه، إنمــا صفتــه استشــارية لرئيــس الحــزب. 
إذن أنت ومن معك ممّن تسمّيهم من ذوي الكفاءة والخبرة، انتحلتم صفة ليست 
لكم، ووضعتم نظاماً داخلياً لا صفة له لأنه لم يصدر عن جهة ذات اختصاص. 

الترابط بين الشام ولبنان
تقــول فــي حديثــك: »إنّ المســؤولية المُلقــاة علــى عاتــق القيــادات هــي زيــادة 
فعاليــة الحــزب ودعمــه، وليــس وضــع العراقيــل مجــدداً. حــرص الحــزب فــي الشــام علــى 
دعــم الرفقــاء فــي لبنــان، ويدعــو الحــزب فــي لبنــان إلــى وحــدة الحــزب فــي الشــام، الــذي 
يدعمهــم بــكل قوتــه ويعمــل علــى زيــادة الترابــط معــه فــي إطــار قانونــي ســليم. مشــيراً 
إلــى تقديمــه للحــزب فــي لبنــان تصــورات حــول كيفيــة إمــكان تعزيــز التشــابك ووحــدة 
الاتجــاه والسياســة والثقافــة ومواجهــة مفاعيــل ســايكس بيكــو فــي المنطقــة التــي تتحــول 

اليــوم إلــى سياســة تفتيــت مذهبــي وطائفــي وعرقــي ومناطقــي«.
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أليس عجيباً هذا القول يا حضرة الأمين؟ تريد من القيادات في لبنان أن: 
1 - تســلّمك القوميّيــن فــي الشــام لتراهــن بهــم وفــق مصلحــة مجموعــة لا تعــرف 

الحــزب إلّّا فــي أوقــات الارتــزاق وتأميــن مصالحهــا، وتخــون هــي دســتورها ومبادئهــا!
2 - منــذ مــا بعــد المالكــي، مــن الــذي يدعــم مــن؟ لبنــان يدعــم الشــام، أم الشــام 
تدعــم لبنــان؟ مــع أنّ كل هــذا خلــط يغايــر مبادئنــا التــي هــي بــكلّ ســوريا، وأيّ ســوري 
قومــي اجتماعــي مــن أي جــزء وبــأيّ أرض هــو دعــم للحــزب ورفقائــه متــى كان 

محتاجــاً إليهــا. )راجــع القســم(.
3 - إذا كنــتَ أسّســتَ حزبــاً للشــام فقــط، وفقــاً لقانــون يمنــع عليــك أيّ ترابــط أو 
اتصــال بحــزب آخــر خــارج الجمهوريــة الســورية، ومــا هــو القــرار الســليم الــذي ســتعتمده 
لهــذا الترابــط وقــد اعتمــدت قانــون ســايكس – بيكــو، واتّجهــت مناطقيــاً وطائفيــاً أيضــاً؟

الشام في نظر الزعيم
إذ اعتبرهــا مركــزاً  الــذي تســتحقه،  فــي مكانهــا  الشــام  الــذي وضــع  "زعيمنــا 

القوميــة".  للحركــة 
القومييــن  الزعيــم وكافــة  بنظــر حضــرة  الشــام  بأهميّــة  نشــاركك  إنّنــا جميعــاً 
الاجتماعييــن. وأذكــر، كمــا ربمــا تذكــر، فــي مؤتمــر قومــي ســابق، طالــب الرفيــق 
إميــل عبــود، وهــو مــن لبنــان، نقــل مركــز الحــزب إلــى الشــام. كل الحــزب، وليــس 
حزبــاً شــامياً إقليميــاً، يؤمّــن رغبــات مكبوتــة، وربمــا ظهــرت مــرّات وتوقّفــت لعــدم وجــود 
دعــم لهــا، واتخــذت اليــوم هــذا القانــون مبــرّراً لتصرّفهــا الــذي يؤمّــن لهــا اســماً قياديــاً 

ومصالــح أخــرى ماديــة.
هل هذا البرّ بالقسم والإخلاص للزعيم ونهجه؟

قــد أكــون – وأتمنّــى ذلــك – مخطئــاً تجــاه هــؤلاء، وأن تُثبــت الأيــام عكــس مــا 
ذهبــت.

الأمين عبد الوهاب البعاج
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حضرة رئيس الحزب جزيل الاحترام،
تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة،

بعــد خمســين ســنة مــن الســجون والمعتقــات، والضغــط النفســي والإكــراه، حتــى 
قطــع لقمــة العيــش علــى الســوريّين القوميّيــن الاجتماعيّيــن فــي الشــام، ترتفــع فجــأة 
أعــام الزوبعــة فــي الشــوارع والســاحات، ويظهــر القوميّــون الاجتماعيّــون للجماهيــر 

رافعــي الــرؤوس نافضــي غبــار الأيــام الســوداء.
كان ذلــك مفاجئــاً للنــاس المنتظــرة مَــن يخلّصهــا مــن الضغــط والفســاد، رأى 
النــاس الكثيــر، وخاصــة الفئــة المتنــوّرة والمتعلمــة أنــه جــاء زمــن الخــاص علــى يــد 

مجموعــة مؤمنــة بنفســها وأمّتهــا، أثبتــت أنهــا أقــوى مــن الأيــام.
بــدأت المواجهــة مــع النــاس التــي تطلــب منّــا صراحــةً قيــادة ســفينة الخــاص، 
إلّّا أنهــا اصطدمــت بقــرار التحاقنــا تحــت قيــادة حــزب البعــث فــي الجبهــة الوطنيــة. كنّــا 

نحــاول التبريــر بأننــا ســنوجه الجبهــة والبلــد إلــى مــا يرضــي النــاس.
بــدأت تحــرّكات الجماهيــر المطالبــة بالإصــاح الديمقراطــي. ولمّــا كنّــا لــم نكــن 
مــع هــذا التوجــه مــن حيــث مــا يظهــر لنــا ومــن قياداتــه، فإنّنــا لــم نســتطع الســير معهــم، 

ولــم نقنعهــم بمــا نــرى ولــم يقنعونــا بمــا هــم فيــه.
كانــت فــي هــذه اللحظــات قياداتنــا فــي نــوم عميــق، فلــم تُصــدِر بيانــاً يوضــح 
الــرأي والتوجيــه، ممّــا أفقدنــا الكثيــر مــن القومييــن الذيــن ســاروا وراء هــذه الموجــة 
وبعضهــم إلــى آخرهــا. واليــوم يتــوزّع القوميــون بتنظيمــات )اعترفنــا أم لــم نعتــرف( بيــن 
مؤيّــد للدولــة ومؤسســاتها، وبيــن مؤيّــد دون حــدود ومؤيــد معــارض، حتــى أصبــح يُقــال 

ــة الاجتماعيّــة«. فــي الأخبــار »الأحــزاب الســوريّة القوميّ
لــم يعــد لنــا مــا نواجــه بــه أنفســنا، ولا القوميّيــن الاجتماعيّيــن ولا أيضــاً المُحبّيــن 

والمناصريــن مــن هــذا التشــرذم.
والآن السؤال نوجّهه لقياداتنا:

1 - مــا هــي الخلافــات الفكريــة والعقائديّــة للتنظيمــات القائمــة فعــاً وللمنزويــن 
خــارج الصفــوف؟
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نحن نعلم أنّ الجواب لا خلاف.
2 - مــا هــو تبريــر القيــادات للقواعــد الحزبيّــة ولمواطنــي ســورية عــن تشــرذم 

حــزب ســعاده، حــزب الوحــدة الســوريّة؟
هــي الأســئلة كثيــرة، والــكلّ يعرفهــا، إنّمــا الجــواب المطلــوب هــو العمــل فــي هــذه 
الظــروف الخطيــرة التــي تمــرّ بالأمّــة الســورية والوطــن الســوريّ، ووحــدة الحــزب وأبنــاء 

الأمّــة، لهــذا اســتقرّ رأينــا علــى الاقتــراح التالــي:
توجيــه بيــان واضــح وصريــح إلــى الســوريّين القوميّيــن الاجتماعيّيــن فــي كافــة 
تنظيماتهــم مــن مســؤولين ورفقــاء، يدعــو فيــه إلــى مؤتمــر عــام لوحــدة الحــزب. يُعقَــد 
هــذا المؤتمــر فــي دمشــق، دون شــروط ســوى البحــث فــي طريــق عــودة الوحــدة فكــراً 

ونظامــاً.

دمشق في: 2013/03/05                      منفذ عام دير الزور
                                            الأمين عبد الوهاب البعاج
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دراسة في القانون الدستوري رقم /10/ للعام 2001

ســبق لنــا تقديــم بعــض الدراســات والملاحظــات حــول الدســتور بشــكل عــام. 
مــا  أمــل دراســتها وتعديــل  القومــي، علــى  المؤتمــر  إلــى  قُدّمــت  ومنهــا ملاحظــات 
يســتوجب ذلــك. إلّّا أنّــه، علــى مــا يظهــر، لــم يطّلــع المعنيّــون علــى تلــك الدراســات 
والملاحظــات. لــذا، وباعتبــار أنّ دراســة الدســتور كلّــه بحاجــة إلــى وقــت وجهــد وعــدد 
مــن المختصّيــن الذيــن يحفــل حزبنــا بالعديــد منهــم، آثــرت أن أتقــدّم بهــذه الدراســة حــول 
فصــل رأيــت مــن الضــروري إجــراء التعديــات عليــه، لمــا يحويــه مــن أخطــاء فــي 
الصياغــة أو تناقــض بالنصــوص، الأمــر الــذي لا يجــوز أن يحتويــه دســتور الحــزب.

• المادة الثانية:
يشترط في المرشّح لرئاسة الحزب أن يكون:

1. حائزاً على رتبة الأمانة منذ خمس سنوات.
2. قد تولّى مسؤولية عميد وما فوقه.

3. متمّماً واجباته الحزبيّة.
الملاحظة والرأي:

الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة جــاءت بتعابيــر غيــر واضحــة وبمفهــوم غيــر 
حقوقــيّ.

لــم يُفهَــم المقصــود مــن عبــارة »مــا فــوق«. والســؤال: مــا هــي المســؤوليّة فــوق 
العميــد؟

طبعــاً هــذه الفقــرة بالــذات غيــر منطقيــة وغيــر مقبولــة، فالكثيــر مــن الأمنــاء هــم 
أجــدر مــن الرفيــق أو الأميــن الــذي يتولّــى مســؤولية العميــد. لــذا، فالاقتــراح إلغــاء هــذه 

الفقــرة، والإبقــاء علــى الشــرطين الأول والثالــث. 
• المادة الرابعة:

جاء نصّ هذه المادة كالتالي:
يتــمّ انتخــاب رئيــس الحــزب فــي جلســة واحــدة يعقدهــا المجلــس الأعلــى لهــذا 
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الغــرض خــال مهلــة خمســة عشــر يومــاً )15(، تبــدأ مــن اليــوم العاشــر علــى انتخــاب 
هيئــة جديــدة للمجلــس الأعلــى. 

تكــون الجلســة قانونيّــة إذا حضرتهــا أكثريّــة ثلثــي عــدد أعضــاء المجلــس الأعلــى 
فــي الدعــوة الأولــى، وأكثريّــة أعضائــه المطلقــة فــي الدعــوة الثانيــة.

ويتــمّ الانتخــاب بأكثريّــة أعضائــه المطلقــة فــي الــدورة الثانيــة، ويكــون الاقتــراع 
بالانتخــاب الســريّ.

الملاحظة والرأي:
الثانيــة، والــدورة الأولــى  الدعــوة الأولــى والدعــوة  المذكــور  النــصّ  فــي  جــاء 

الثانيــة. والــدورة 
عمليّــاً، النــصّ يقــول بجلســة واحــدة، والجلســة الواحــدة محــدّدة خــال خمســة 

عشــر يومــاً تبــدأ مــن اليــوم العاشــر لانتخــاب هيئــة المجلــس الجديــدة.
كما لا يوجد دورة أولى ودورة ثانية، فكلّ الأمر بجلسة واحدة بحضور الأكثريّة 

المطلقة المرحلة الأولى، والأكثريّة المطلقة المرحلة الثانية من ذات الجلسة.
الاقتراح:

أن يكون النصّ كالتالي:
تتــمّ الدعــوة لانتخــاب رئيــس الحــزب فــي جلســة واحــدة يعقدهــا المجلــس الأعلــى 
لهــذا الغــرض خــال مهلــة خمســة عشــر يومــاً )15(، تبــدأ مــن اليــوم العاشــر لانتخــاب 
هيئــة المجلــس الأعلــى الجديــدة، وتكــون هــذه الجلســة قانونيّــة بحضــور أكثريّــة ثلثــي 
ــة المطلقــة،  ــة بالأكثريّ أعضــاء المجلــس، وإذا لــم يتــمّ الانتخــاب تكــون الجلســة قانونيّ

بالاقتــراع الســريّ.
• المادة الخامسة:
الفقرة الثالثة نصّت:

يُكمــل الرئيــس المنتخــب خلفــاً لرئيــس ســابق مــدة ولايــة ســلفه، شــرط ألّّا تقــلّ 
هــذه المــدة عــن ســتّة أشــهر، وإذا لــم يتوفّــر هــذا الشــرط يكمــل نائــب الرئيــس المــدّة 

المتبقّيــة مــن الولايــة.
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الملاحظة والرأي:
جــاءت عبــارة »يُكمــل الرئيــس المنتخَــب خلفــاً لرئيــس ســابق« عبــارة مطلقــة 
تشــمل أيّ رئيــس ســابق، بينمــا المقصــود هنــا وفقــاً لنــصّ الفقــرة الثانيــة مــن لــم يســتطع 

إكمــال مدّتــه لســبب مــن الأســباب.
كمــا وأنّ المــدة ســتة أشــهر هــي عمليــاً ثلاثــة أشــهر، لأنّ الثلاثــة أشــهر الأولــى 
يقــوم نائــب الرئيــس »رئيــس مجلــس العمــد« بممارســة صلاحيــات الرئيــس، والثلاثــة 

أشــهر التاليــة تســتغرق بيــن الاجتمــاع والانتخــاب.
لــذا، فالــرأي أن تكــون المــدة ســنة وليســت ســتّة أشــهر، كمــا أنّ هــذه الولايــة لا 

تحجــب عــن المنتخــب لإكمــال المــدّة حقّــه فــي الولايــة الكاملــة وفقــاً للفقــرة الأولــى.
النصّ المُقترَح:

يُكمــل الرئيــس المنتخــب خلفــاً للرئيــس المنتهيــة ولايتــه بســبب مــن الأســباب 
المنصــوص عنهــا فــي الفقــرة الســابقة مــدّة ســلفه، شــرط ألّّا تقــلّ هــذه المــدة عــن ســنة، 
وفــي حــال عــدم توفّــر هــذا الشــرط يكمــل نائــب الرئيــس »رئيــس مجلــس العمــد« المــدّة 

المتبقيــة.
ولا تحجــب هــذه المــدة عــن المنتخــب حقّــه وفقــاً لنــصّ الفقــرة الأولــى مــن هــذه 

المــادة.
• المادة التاسعة:

جاءت الفقرة 11 من هذه المادة بالنص التالي:
العفــو الخــاص لأيّ عضــو فــي الحــزب محكــوم بقــرار قضائــيّ مبــرَم متــى كانــت 

أســباب جديّــة ووجيهــة بعــد مطالعــة عميــد القضاء.
والفقرة 14 تنصّ:

العليــا  الحزبيّــة  المحكمــة  ونامــوس  ومعاونيــه  الحزبــي  الحــقّ  ممثـّـل  تعييــن 
إقالتهــم. أو  وإعفائهــم  اســتقالتهم  وقبــول  المحكمــة،  غــرف  ونواميــس 

الملاحظة والرأي:
إنّ عميــد القضــاء الــذي يُعتبــر مستشــاراً للرئيــس فــي أمــور القضــاء مــا عــدا 
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أعمــال المحاكــم، فالنــص الــوارد فــي الفقــرة 11 صحيحــاً، أمّــا النــص فــي الفقــرة 14 
فهــو ناقــص ويجــب أن تكــون عبــارة بعــد مطالعــة عميــد القضــاء، ليكــون لــه رأي 

بالعامليــن تحــت ولايتــه مــن ممثّلــي الحــق العــام والكتبــة.
النصّ المقترَح:

14 - تعيين ممثّل الحقّ الحزبي ومعاونيه وناموس المحكمة الحزبيّة العليا، 
ونواميــس غــرف المحاكــم، وقبــول اســتقالتهم وإعفائهــم أو إقالتهــم، بنــاءً علــى مطالعــة 

واقتــراح عميــد القضــاء. 
الفقرة 15 التي نصّها:

اقتراح أسماء أعضاء المحكمة الحزبيّة المركزيّة.
الملاحظة والرأي:

ــة الممثّلــة بالرئيــس عــدا عــن  إنّ القضــاء ســلطة مســتقلّة عــن الســلطة التنفيذيّ
صلاحياتــه تجــاه ممثـّـل الحــقّ الحزبــي والعامليــن لــدى المحاكــم، كمــا وأنّ القانــون 
13 لســنة 2001 المتعلّــق بالتنظيــم القضائــي يجعــل انتخــاب المحكمــة الحزبيّــة مــن 

صلاحيــات هــذا المجلــس.
لذا، فإنّ هذه الفقرة تناقض هذا القانون وفصل السلطات.

فالمقترح: إلغاء هذه الفقرة.

الأمين عبد الوهاب البعاج 
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الحزب السوري القومي الاجتماعي                الموضوع: حول تشكيل العمد
        منفذية دير الزور

حضرة رئيس المجلس الأعلى جزيل الاحترام،
حضرة رئيس الحزب جزيل الاحترام،

حضرة عميد القضاء جزيل الاحترام، 
تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة

بعــد الاطــاع علــى مراســيم تشــكيل مجلــس العمــد 104 و2012/80/105 
الــذي لــم يعمّــم إلينــا بشــكل أصولــي، فوجئنــا بــأنّ التشــكيل يخالــف أحــكام القانــون 
الدســتوري رقــم 37/1 المــادة الثانيــة منــه التــي تحــدّد عــدد العمــد بــدون مصلحــة بثلــث 

عــدد العمــد بمصلحــة.
وبعــد الاستفســار تبيّــن أنّــه قــد صــدر عــن المجلــس الأعلــى قــرار رقــم 80/37 
تاريــخ 2012/10/10 القاضــي بوقــف العمــل بالفقــرة الــواردة فــي المــادة الثانيــة مــن 

القانــون الدســتوري رقــم /1/ لجهــة عــدد العمــد بــدون مصلحــة.
)تعميم عمدة الداخلية عدد 54 تاريخ 2012/10/11 الذي لم يعمّم وقتها(.

المبدأ العام:
هنــاك تسلســل درجــات وقــوّة للقوانيــن الدســتوريّة، تبــدأ مــن الأعلــى بالدســتور 
نفسه »القانون« إلى المراسيم التشريعية والعادية، حتى نصل إلى القرارات والأوامر 
الإداريــة. فالقانــون ومــا لحــق بــه يجــب ألّّا يخالــف الدســتور، وكلّ مــا يصــدر لهــذا 

الشــأن يُعــدّ باطــاً.
قرار المجلس الأعلى 80/37:

صــدر هــذا القــرار بعبــارة وقــف العمــل بالمــادة الثانيــة مــن القانــون الدســتوري 
رقــم 37/1 وهــو دســتور الحــزب والأعلــى مرتبــة فــي القوانيــن.

إنّ عبــارة »وقــف« لــم تــرد فــي الحقــوق الدســتوريّة والقانونيّــة، والــذي يُفهَــم منهــا 
فــي هــذا القــرار هــو تعطيــل نــصّ دســتوري بقــرار عــادي، وهــذا مــا يُخالــف أبســط 

ــة. ــة والقانونيّ القواعــد الفقهيّ
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في اختصاصات المجلس الأعلى:
عشــرة  التاســعة  مادتــه  فــي   2001 لعــام   9 رقــم  الدســتوري  القانــون  حــدّد 

الأعلــى: المجلــس  صلاحيــات 
1 - "المحافظــة علــى ســامة العقيــدة الســوريّة القوميّــة الاجتماعيّــة ونظــام 

الحــزب وصيانتهــا".
2 - "التشريع".

3 - "تفسير الدستور".
فتحتَ أيّ بند من هذه البنود الدستوريّة جاءت عبارة وقف؟

هل هي تعديل؟ 
فالتعديل يقتضي تغيير النص بنصّ جديد، وكذلك التشريع. 

هل هو تفسير؟
التفســير يكــون لنــصّ غامــض، بينمــا نــصّ المــادة الثانيــة مــن القانون الدســتوري 

37/1 واضحة بالأرقام، ولا تحتمل الغموض أو التفسير.
تعيين مهام العمد بلا مصلحة:

بنفــس المــادة الثانيــة مــن القانــون الدســتوري رقــم 37/1 تشــترط تعييــن مهــام 
العمــد بــا مصلحــة، وهــذا أيضــاً مــا لــم نجــده فــي المراســيم المذكــورة.

لهذا نجد أنّ:
1 - قرار المجلس الأعلى 80/37 تاريخ 2012/10/10 يُخالف الدستور.
2 - إنّ مراســيم تشــكيل مجلــس العمــد 104 – 80/105 لعــام 2012 قــد 

صــدرت اســتناداً لقــرار باطــل، وبالتالــي تكــون باطلــة.
ملاحظة:

هــذا رأينــا ويمكــن عــرض الموضــوع علــى اختصاصيّيــن، وبالتالــي العمــل وفــق 
الأصــول الدســتورية.

دمشق في: 2013/3/5                         منفذ عام دير الزور
                                             الأمين عبد الوهاب بعاج
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الحزب السوري القومي الاجتماعي                 إلى: منفذية دير الزور
          عمدة الداخلية                     الموضوع: رسالة المجلس الأعلى

  
صادرة رقم: 81/05/44

حضرة المنفذ العام المحترم
تحية سورية قومية اجتماعية

تاريــخ   81/05/02 رقــم  الأعلــى  المجلــس  صــادرة  ربطــاً  إليكــم  نُحيــل 
2013/03/19 والمتضمّنــة جوابــاً مــن المجلــس الأعلــى الموقّــر علــى كتابكــم بتاريــخ 

 .2013/02/25

المركز في: 2013/03/26                          عميد الداخلية
                                                 الأمين صبحي ياغي 
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الحزب السوري القومي الاجتماعي         إلى: حضرة الأمين عبد الوهاب البعاج 
        المجلس الأعلى                              الجزيل الاحترام

    صادرة رقم: 81/05/02                  الموضوع: اقتراحات دستوريّة 

حضرة الأمين عبد الوهاب البعّاج الجزيل الاحترام
تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة

تبلّغنــا كتابكــم )تاريــخ 2013/02/25( المتضمّــن مناقشــة لعــدد مــن مــواد 
الدســتور لا ســيّما القانــون الدســتوريّ رقــم 10، كمــا تبلّغنــا بواســطة رئاســة الحــزب 

صادرتكــم تاريــخ 2013/03/05 والمتعلّقــة بتشــكيل مجلــس العمــد.
وإنّنــا، إذ نســجّل شــكرنا للجهــد المبــذول مــن قِبَلكــم وننــوّه بــه نظــراً لأهميّــة 
المواضيــع المطروحــة والمناقشــة الجــادّة لهــا، بغــضّ النظــر عــن مــدى توافــق وانطبــاق 
الــرأي فــي ذلــك. ونظــراً لأهميّــة المواضيــع المطروحــة، فقــد أحالهــا المجلــس الأعلــى 
فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2013/03/15 إلــى اللجنــة القانونيّــة الدســتوريّة مــن 
أجــل دراســتها ورفــع خلاصــة الدراســة إلــى المجلــس الأعلــى كــي يُصــار إلــى الاســتفادة 

منهــا والدراســة المنجــزة مــن قِبَــل اللجنــة.
ونطلــب مــن حضرتكــم – إذا توافــر لكــم أيّ تفصيــل أو إضافــة ترغبــون بهــا، 
أن ترســلوها إلــى اللجنــة القانونيّــة الدســتوريّة أو إلــى المجلــس الأعلــى ليُصــار إلــى 

ضمّهــا ومناقشــتها.

المركز في: 2013/03/19                    ناموس المجلس الأعلى
                                              الأمين جورج ديب   
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الحزب السوري القومي الاجتماعي                     إلى: 
        المجلس الأعلى              منفذيّة دير الزور بواسطة رئاسة الحزب

                                         الموضوع: مقترحات دستوريّة

صادرة رقم: 81/07/04

حضرة المنفّذ العام الجزيل الاحترام،
تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة

ردّاً علــى صادرتكــم المؤرّخــة فــي 2013/02/25 نُعلمكــم أنّ المجلــس الأعلــى 
درس مقترحاتكــم وملاحظــات اللجنــة الدســتوريّة القانونيّــة عليهــا، وخَلُــص إلــى مــا 

يلــي:
أوّلًا: تقترحــون تعديــل المــادة الثانيــة مــن القانــون الدســتوري رقــم 10 للعــام 
2001 وتعديلاتــه. مُعتبريــن أنّ المــادة الثانيــة بحاجــة إلــى تعديــل، كونهــا جــاءت 
بتعابيــر غيــر واضحــة وبمفهــوم غيــر قانونــيّ، مورديــن نــصّ هــذه المــادة كمــا جــاءت 

فــي الدســتور:
المادة الثانية: يُشترط في المرشّح لرئاسة الحزب أن يكون:

1 - حائزاً على رتبة الأمانة منذ خمس سنوات.
2 - قد تولّى مسؤوليّة عميد وما فوق.

3 - متمّماً واجباته الحزبية.
وأنتــم تــرون أنّكــم لــم تفهمــوا المقصــود بعبــارة »مــا فــوق«... إلــخ. وتعتبــرون أنّ 
هــذه الفقــرة غيــر منطقيّــة وغيــر مقبولــة، كــون أنّ الكثيــر مــن الأمنــاء هــم أجــدر مــن 
الرفيــق أو الأميــن الــذي يتولّــى مســؤولية العميــد، وتخلصــون إلــى اقتــراح إلغــاء الفقــرة 

الثانيــة والإبقــاء علــى الفقرتَيــن الأولــى والثالثــة.
لقــد أصبتــم فــي اعتباركــم أنّ صياغــة الفقــرة الثانيــة ضعيفــة وغيــر واضحــة 
وتفتقــر إلــى الصياغــة القانونيّــة المتينــة، ولكــنّ المشــرّع القومــي أوجــد هــذه الفقــرة 
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للدلالــة علــى أنّ المرشّــح لرئاســة الحــزب يجــب أن تتوفّــر فيــه شــروط الخبــرة والقيــادة، 
وتمــرّس فــي المســؤوليّات العُليــا عــن طريــق تحمّــل مســؤوليات فــي القيــادة العُليــا مــن 
الحــزب )عميــد أو عضــو مجلــس أعلــى(، وبالتالــي أصبحــت لديــه الخبــرة الكافيــة فــي 

صناعــة واتّخــاذ القــرار.
علــى ضــوء ذلــك نــرى الإبقــاء علــى الشــروط كمــا وردت فــي المــادة الثانيــة مــع 

تعديــل فــي صياغــة الفقــرة الثانيــة بحيــث تُصبــح كمــا يلــي:
2. قــد تولّــى مســؤوليّات مركزيّــة عُليــا – عميــد أو عضــو مجلــس أعلــى – 

حصــراً.
ثانيــاً: تقترحــون تعديــل المــادة الرابعــة مــن القانــون الدســتوري رقــم 10 للعــام 
2001، وتــرون أنّــه لانتخــاب رئيــس الحــزب لا يوجــد دورة أولــى أو دورة ثانيــة. 
وتضيفــون أنّ النــصّ يقــول بجلســة واحــدة، والجلســة الواحــدة خــال خمســة عشــر يومــاً 

تبــدأ مــن اليــوم العاشــر لانتخــاب هيئــة المجلــس الجديــدة.
نــرى الإبقــاء علــى النــصّ الحالــي دون تعديــل، كــون المجلــس الأعلــى الســابق 
انكــبّ فعليــاً، وهــو فــي معــرض مراجعتــه الدســتوريّة قبــل طباعــة الدســتور بنســخته 
الحاليّــة، علــى دراســة هــذا النــصّ وإمكانيّــة تعديلــه، وبعــد مناقشــة مُســتفيضة أدخــل 
تعديــاً طفيفــاً عليــه عــن طريــق العبــارة التاليــة: خــال خمســة عشــر يومــاً تبــدأ مــن 
اليــوم العاشــر علــى انتخــاب هيئــة جديــدة للمجلــس الأعلــى... وأيضــاً ســائر النــصّ 

كمــا هــو.
غير أنّه، وللتوضيح العلمي والقانوني، لا بُدّ من إبداء الملاحظات التالية: 

إنّ نصّ المادة العاشــرة جاء واضحاً وصريحاً ولا يحتمل التأويل أو التفســير، 
إذ إنّ القاعــدة القانونيّــة تقــول إنّ لا اجتهــاد فــي معــرض وجــود النــصّ. وقــد حــدّد 
النــصّ أنّ الجلســة تكــون قانونيّــة بحضــور ثلثــيّ أعضــاء المجلــس الأعلــى فــي الدعــوة 
الأولــى. وهــذا يعنــي أنّ علــى رئيــس المجلــس الأعلــى أن يوجّــه دعــوة إلــى أعضــاء 
المجلــس الأعلــى خــال المهلــة الدســتوريّة المحــدّدة فــي النــصّ، والتــي هــي خمســة 

عشــر يومــاً تبــدأ مــن اليــوم العاشــر علــى انتخــاب هيئــة جديــدة للمجلــس الأعلــى.
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إذا توفّــر النصــاب القانونــي، أي حضــور ثلثَــي أعضــاء المجلــس الأعلــى، 
تكــون الجلســة قانونيّــة ويباشــر بالانتخــاب. وتجــري دورة الاقتــراع الأولــى بحيــث يُعتبَــر 
فائــزاً مــن حــاز علــى ثلثَــي أصــوات المجلــس الأعلــى، وفــي حــال لــم ينــل أيّ مرشّــح 
ثلثــيّ الأصــوات تجــري دورة اقتــراع ثانيــة ويكــون فائــزاً مــن نــال الأكثريّــة المطلقــة 

للحضــور.
أمّــا إذا لــم يتوفّــر النصــاب القانونــي فــي الدعــوة الأولــى المحــدّدة بثلثــي أعضــاء 
المجلــس الأعلــى، فــا تُعقَــد جلســة انتخابيّــة، بــل يتوجّــب علــى رئيــس المجلــس الأعلــى 
توجيــه دعــوة ثانيــة، غيــر أنّ هــذه الدعــوة يجــب ألّّا تتعــدّى المهلــة الدســتوريّة المحــدّدة 
أعضــاء  أكثريّــة  بحضــور  قانونيــاً  النصــاب  ويكــون  المذكــورة،  الرابعــة  المــادة  فــي 
المجلــس الأعلــى، أي نصــف عــدد الأعضــاء زائــد واحــد، وفــور التأكّــد مــن النصــاب 
القانونــيّ للجلســة يباشــر فــي عمليّــة انتخــاب رئيــس الحــزب؛ فــإذا تبيّــن أنّ الحضــور 
هــو ثُلثــا أعضــاء المجلــس الأعلــى، يباشــر بانتخــاب الرئيــس بحيــث يُعتبَــر فائــزاً مــن 

ينــال الأكثريّــة المطلقــة لعــدد أعضــاء المجلــس الأعلــى أي النصــف زائــد واحــد.
أمّــا إذا تبيّــن أنّ عــدد الحضــور هــو النصــف زائــد واحــد، فتُعتبَــر الجلســة 
ينــال جميــع أصــوات  فائــزاً مــن  يُعتبــر  بانتخــاب الرئيــس بحيــث  قانونيّــة، ويباشَــر 
الحاضريــن وذلــك عمــاً بالنــصّ الراهــن )أي النصــف زائــد واحــد(، وبذلــك يجــب أن 

تتكــرّر دورات الاقتــراع لنيــل المرشّــح هــذا المعــدّل مــن الأصــوات.
وهكــذا يتبيّــن – تطبيقــاً للنــصّ الراهــن – أنّــه فــي كلتَــي الحالتَيــن هنــاك جلســة 
واحــدة لانتخــاب رئيــس الحــزب، ولكــن هنــاك أكثــر مــن دورة اقتــراع للوصــول إلــى 

نســبة الفــوز.
ثالثاً: تقترحون تعديل المادة الخامســة من القانون الدســتوري رقم 10 موردين 

النــصّ التالي:
"يُكمــل الرئيــس المنتخــب خلفــاً لرئيــس ســابق مــدّة ولايــة ســلفه شــرط ألّّا تقــلّ 
عــن ســتّة أشــهر، وإذا لــم يتوفّــر هــذا الشــرط يُكمِــل نائــب الرئيــس المــدة المتبقّيــة مــن 

الولايــة«. 
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وتــرون أنّ عبــارة »يُكمــل الرئيــس المنتخَــب خلفــاً لرئيــس ســابق« هــي عبــارة 
مطلقــة وتشــمل أيّ رئيــس ســابق، وتــرون أيضــاً أنّ مــدّة ســتّة أشــهر هــي عمليــاً ثلاثــة 

أشــهر.
غير أنّه – ومن خلال التمحيص في النصّ – نرى الآتي: 

ورد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة الخامســة مــا يلــي: »يُكمــل الرئيــس – المنتخَــب 
خلفــاً لرئيــس ســابق – مــدّة ولايــة ســلفه...«. إنّ ورود مــدّة ولايــة ســلفه قــد حــدّدت 
الرئيــس الســابق الــذي يُكمــل الرئيــس المنتخَــب ولايتــه. وعليــه يكــون النــصّ واضحــاً 
وليــس مُطلقــاً، وهــو لا يشــمل أيّ رئيــس ســابق كــون البنــد 3 مرتبــط بالبنــد 2 الــذي 

ســبقه.
أمّــا مهلــة الثلاثــة أشــهر المحــدّدة فــي البنــد 2، فهــي ليســت عامّــة. إذ إنّ 
المجلــس الأعلــى مدعــوّ خــال خمســة عشــر يومــاً مــن خلــوّ ســدّة الرئاســة إلــى انتخــاب 

رئيــس جديــد فــي الأحــوال الآتيــة:
1 - إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب الاستقالة.

2 - بسبب مانع قانونيّ أو مانع طبيعيّ.
فــي هاتَيــن الحالتَيــن، علــى المجلــس الأعلــى أن ينتخــب رئيســاً خــال مهلــة 
خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ الاســتقالة أو حــدوث المانــع القانونــيّ أو الطبيعــيّ.

أمّــا اســتحالة ممارســة الرئيــس مهامّــه لمــدّة ثلاثــة أشــهر، فهــو ســبب يتعلّــق 
بالمــرض مثــاً، وبالتالــي يقــوم بمهــام الرئاســة نائــب الرئيــس، كــون الاســتحالة ظرفيّــة 
أو وقتيّــة. أمّــا فــي حــال امتــدّت هــذه الاســتحالة لمــدّة تفــوق الثلاثــة أشــهر، فيُعلــن 
المجلــس الأعلــى اســتحالة قيــام الرئيــس بمهــامّ مســؤوليّاته، وبالتالــي عليــه أن يدعــو 
إلى انتخاب رئيس جديد في حال بقيت من ولايته مدّة ســتّة أشــهر، وإلّّا يُكمل نائب 

الرئيــس ولايــة الرئيــس خــال هــذه المــدّة المتبقّيــة. لذلــك نــرى إبقــاء النــصّ الراهــن.
رابعــاً: تقترحــون إضافــة عبــارة »بنــاءً علــى اقتــراح عميــد القضــاء« علــى الفقــرة 

14 مــن المــادة التاســعة.
إنّ نامــوس كلّ غرفــة مــن غــرف المحكمــة يعيّنــه رئيــس الحــزب بنــاءً علــى 
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اقتــراح عميــد القضــاء، وبذلــك يكــون مــا يقترحــه لهــذه الجهــة معمــولًا بــه وفقــاً لمــا جــاء 
فــي نــصّ المــادة التاســعة مــن القانــون رقــم 13 لســنة 2001.

أمّــا مفــوّض الحــقّ الحزبــيّ العــام ومعاونــوه، فيتــمّ تعيينهــم وفقــاً للمــادة 14 
مــن القانــون رقــم 13 لســنة 2001 مــن قِبَــل رئيــس الحــزب بنــاءً علــى اقتــراح عميــد 
القضــاء، وبذلــك تكــون الفقرتــان 14 و15 مــن المــادة التاســعة مــن القانــون الدســتوريّ 

رقــم 10 معطوفتَيــن علــى المادتَيــن 9 و14 مــن القانــون رقــم 13 لســنة 2001.
خامســاً: تقترحــون إلغــاء الفقــرة 15 مــن المــادة 9 مــن القانــون الدســتوري رقــم 
10 باعتبــار أنّ القضــاء ســلطة مســتقلّة عــن الســلطة التنفيذيّــة، ولكنّكــم لــم تقترحــوا أو 

تقدّمــوا أيّ رأي فــي كيفيّــة انتقــاء أعضــاء المحكمــة الحزبيّــة.
عليــه، ونظــراً لمــا اســتقرّ عليــه العمــل الحزبــيّ، ولعــدم إمكانيّــة إجــراء أيّ تعديــل 

دون اقتــراح عملــيّ وفعلــيّ، نــرى إبقــاء النــصّ الحالــي كمــا هــو.

المركز في: 2013/06/11                    ناموس المجلس الأعلى
                                               الأمين جورج ديب
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رئيس المؤتمر
الأمناء – الرفقاء

تحيّة سوريّة
بصفتي منفّذاً لمنفّذية دير الزور التي انتشر أعضاؤها في كافّة المحافظات، 
نتيجــة الأخطــار المحيطــة بأشــخاصهم، مــع توقّــف أعمالهــم وتضــرّر بيوتهــم ونهــب 
وحــرق محتويــات منازلهــم. قوميّــو ديــر الــزور لــم يطلبــوا عونــاً ولا مســاعدة، كمــا لــم 
يعــرض عليهــم أحــد ذلــك، وهــذا تاريخيــاً، فقــد تعرّضــوا للســجن والاعتقــالات وقطــع 

مــوارد العيــش دون أن يلتفــت إليهــم أحــد، لا قيــادات ولا أفــراد.
بعكس ما هم عليه من سلوكيّة، وأودّ أن أذكّر بعام 2006 وأحداث لبنان، حيث 
حضر إلى دير الزور الآلاف من أهلنا في لبنان وحلّوا في بيوتهم وكنّا نحن ضيوفاً 
لديهم، ولم نكن وقتها بحاجة إلى تعميم من قيادة الحزب يطلب إلينا مساعدتهم. كما 

أنّ قيادة الحزب قامت بإيواء المهجّرين ومساعدتهم بكلّ أنواع المساعدات.
واليــوم جــاء دور الشــام وتشــرّد أهلهــا ومنهــم القوميّــون الاجتماعيّــون. مــاذا 
عملــت قيادتنــا؟ هــل أصــدرت تعميمــاً؟ هــل قدّمــت معونــة للقوميّيــن الاجتماعيّيــن 
الذيــن أقســموا علــى تقديــم المســاعدة؟ أيــن هــم ومــن ســأل منهــم عــن أيٍّ مــن قوميّــي 

ديــر الــزور عــن حالــه وأوجاعــه، جديّــاً كان الســؤال أم رفــع عتــب.
بصفتــي منفّــذاً عامّــاً، ونظــراً لمعرفتــي بأحــوال البعــض مــن القوميّيــن ولســكوت 
هــم  لِمَــن  المســاعدة  المركــز طالبــاً  فــي  المســؤولين  بعــض  فقــد خاطبــت  المركــز، 
بحاجــة، ولكــنّ الوعــد لــم يتحقّــق. فكتبــتُ للمركــز، فجــاء الجــواب أكثــر مُماطلــة. فقــد 
شُــكّلت هيئــة إغاثــة للقوميّيــن فــي الشــام، وطُلــب منّــا تقديــم لائحــة اســميّة لبعــض الذيــن 
هــم بحاجــة. قدّمنــا اللوائــح، وعلــى مــا يُظــنّ أنّ هــذه اللوائــح أُرســلت لهيئــة الإغاثــة 

ــة الّتــي لا تــزال تــدرس فيمــا إذا كانــت ســتعتمد صــرف معونــة أم لا؟ الدوليّ
للأمانــة، نذكــر أنّ شــخصاً أو اثنيــن مــن رفقائنــا تلقّــى عــدداً مــن علــب الفــول 
وبعــض أكيــاس الشــعيريّة وحفاضــات أطفــال، كان قــد حصــل عليهــا الحــزب مــن 

مؤسســة خيريّــة.
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هل هذا حزب سعاده؟ الحزب الذي أقسم كلّ مُنتمٍ إليه، وبأيٍ من التنظيمات 
القائمــة، علــى أن يقــدّم كلّ مســاعدة لأيّ قومــيّ اجتماعــيّ محتــاج إليهــا، ونحــن نعلــم 
أنّ الكثيريــن قــادرون علــى تقديــم المســاعدة ولــو بالســؤال فقــط، ولكــن لــم نجــد، وكأنّ 

هــذا القسَــم أصبــح شــكلًا بــا مضمــون.
الأمر الثاني:

وهــو تســاؤل القواعــد القوميّــة الاجتماعيّــة وكافــة المواطنيــن الذيــن ينظــرون إلــى 
الحــزب أنّــه مخلّــص الأمّــة.

أين هذا الحزب؟
هل هو هذا التنظيم الذي نحن فيه يرأسه الأمين أسعد حردان؟

هــل هــو التنظيــم الــذي كرّســه رئيــس الحــزب لعــدة دورات الأميــن جــورج عبــد 
المســيح؟

هــل هــو الأمانــة العامّــة التــي شــكّلها الرئيــس لعــدّة مراحــل الأميــن عصــام 
محايــري؟ 

هــذه تنظيمــات قائمــة، شــئنا أم أبينــا، يلحــق بهــا مــا سُــمّي اليــوم بمجموعــة وحــدة 
القوميّيــن الاجتماعيّيــن التــي اســتمرّت ستشــكّل تنظيمــاً آخــر، يُضــاف إليهــم الواقفــون 

علــى الأرصفــة لا هــم هنــا ولا هــم هنــاك.
التســاؤل، وخاصــة مــن الآخريــن، مــا هــو الخــاف بيــن هــذه التنظيمــات هــل 

هــو فكــريّ أم نهــج سياســيّ أم تنظيمــيّ؟
الجــواب: فكــر ســعاده هــو المحــور الأساســيّ فــي كلّ التنظيمــات، ولا خــاف 

علــى حــرف.
ــه بالحــوار الــذي  ــاً، يمكــن حلّ ــاً تنظيميّ إذن، إذا كان الخــاف سياســيّاً أو إداريّ

يشــكّل النهــج الأســاس فــي كلّ التنظيمــات.
إنّ القواعــد فــي الحــزب والتنظيمــات الباقيــة لا تجــد مشــكلة غيــر قابلــة للحــلّ، 
وقــد ســبق أن انشــقّ الحــزب إلــى تنظيمَيــن؛ المجلــس الأعلــى والطــوارئ، وباجتمــاع 

بيــن القيادتَيــن أعُيــدَت وحــدة الحــزب.
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إذا كان البعــض يعتقــد أنّ بتشــكيله تنظيمــاً مســتقلّّاً، ولجوئــه إلــى ســلطة أو 
حــزب فاعــل يصــل إلــى مركــز أو منصــب، فــإنّ وحــدة الحــزب التــي لــو تمّــت لشــكّلت 
أقــوى مــن أيّ ســلطة أو حــزب آخــر، ولأوصلــت كلّ قومــيّ اجتماعــيّ إلــى مــكان لا 

يصــل إليــه ســواه، وهــو مجــرّد كونــه كذلــك.
في الختام:

أرى أن تقــوم قيــادة الحــزب بالدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر قومــيّ اجتماعــيّ لكافّــة 
القوميّيــن، وقــد تكلّــف مــن يقــوم بهــذه الدعــوة مــن مفكّــري الحــزب المعروفيــن، وذلــك 
لبحــث ظــروف إعــادة وحــدة الحــزب، حــزب الأمّــة، التــي تواجــه أخطــر أيّامهــا، فــإذا 

لــم نوحّــد الحــزب فكيــف نوحّــد الأمّــة؟

 جلسة المجلس القومي                        الأمين عبد الوهاب البعّاج
بيروت: 2013/05/12
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الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ                          إلى: رئاسة الحزب
        منفذيّة دير الزور 

حضرة الرئيس جزيل الاحترام
تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة

إنّ منفّذيــة ديــر الــزور، وعلــى مــدى تاريخهــا الــذي مــرّت بــه مــن ســجون 
أيــة معونــة ماليّــة أو غيــر ماليّــة. تتلقّــى  لــم تكــن  واعتقــالات وشــهداء، 

أمّــا ونحــن فــي ظــرف مــرّ علينــا لأكثــر مــن ثــاث ســنوات، اســتُهدِفنا بــكلّ 
الطــرق والوســائل بمــا فيهــا التهديــد بالقتــل، ممّــا اضطــرّ رفقاءنــا إلــى تــرك أعمالهــم 
وبيوتهــم التــي تعرّضــت للتخريــب والنهــب، والتجــؤوا إلــى بلــدان أخــرى ومحافظــات لا 

عمــل لهــم فيهــا ولا مــورد رزق مــع حاجتهــم للســكن والمعيشــة بالحــدّ الأدنــى.
ونظــراً لقيــام مركــز الحــزب بصــرف بعــض المعونــات، مــع تشــكيل مــا سُــمّي 

لجنــة إغاثــة بقيــت اســماً بــا فعــل.
وبما أنّ قَسَمنا القوميّ الاجتماعيّ يُلزمنا بالمساعدة لمن يحتاج من القوميّين 
الاجتماعيّيــن، فقــد طلبنــا مــن عمــدة الماليّــة مــرّات مســاعدة رمزيّــة، ولــم نتلــقّ جوابــاً، 
فتقدّمنــا إلــى الرئاســة الموقّــرة بهــذا الطلــب، وكان قــرار الرئاســة الإيعــاز بصــرف مبلــغ 

رمــزيّ لعــدد مــن هــؤلاء الرفقــاء.
ولمّــا كان هــذا القــرار قــد مــرّ عليــه أكثــر مــن خمســة أشــهر، مــن دون أن 
تُصــرف هــذه المعونــة التــي لــو صُرِفــت لكفــت أيّ عائلــة ليــوم واحــد فقــط، أمّــا اليــوم 

ومــع مضاعفــة الأســعار والتكاليــف فهــي لــم تعــد تشــكّل شــيئاً.
حضرة الرئيس:

حيــن طلبنــا هــذه المعونــة، مــع معرفتنــا بأنّهــا لا تشــكّل شــيئاً بالنســبة للقومــيّ 
الاجتماعــيّ مــن حيــث تكاليــف المعيشــة، إلّّا أنهــا تُشــعره باهتمــام القيــادة وأنّ القَسَــم 

ليــس قــولًا فقــط بــل فعــل.
وإنّنــا، وكــي لا يســجّل بســجلّ منفذيّتنــا أنّنــا تلقّينــا معونــة مهمــا كان نوعهــا أو 
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مقدارهــا، لبعــض مــن رفقــاء لنــا أصبــح حالهــم ووضعهــم لا يُحســدون عليــه. ومــع 
ــح عــددٌ منهــم وســاماً للواجــب...  ذلــك، فهــم لا زالــوا علــى إيمانهــم وقَسَــمهم، وقــد مُنِ

وهــذا يكفــي.
حضرة الرئيس:

إنّنــا نطلــب مــن مقــام الرئاســة طــيّ قــرار صــرف المعونــة، واعتبــاره لــم يكــن 
وإبلاغنــا ذلــك.

بيروت: 2014/03/19                     تحيا سورية ويحيا سعاده
                                            منفذ عام دير الزور

                                         الأمين عبد الوهاب البعّاج
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الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ           إلى: المجلس الأعلى الموقر
        منفّذيّة دير الزور                    بواسطة مقام الرئاسة الموقّر

      صادرة رقم:   /   / 87             الموضوع: اقتراح تعديل دستوري 
                                       بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الحزبية              

     
حضرة رئيس الحزب الأمين الجزيل الاحترام،

تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة
نتقــدّم إليكــم بهــذا المقتــرح طالبيــن تبنّيــه وتقديمــه إلــى المجلــس الأعلــى الموقّــر 

لإقــرار تعديــل يحفــظ اســتقلاليّة الســلطة القضائيّــة فــي الحــزب.
الموضوع:

جــاء فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون الدســتوريّ رقــم 13 لعــام 2001 والــذي 
نُشــر فــي 2015/03/13 النــصّ التالــي:

تتكــوّن المحكمــة مــن ســتّة أعضــاء ينتخبهــم المجلــس الأعلــى بنــاءً علــى اقتــراح 
عميــد القضــاء ومطالعــة رئيــس الحــزب، علــى أن تتوفّــر فــي كلّ مــن المقترحيــن 

الشــروط المســلكيّة والنظاميّــة والخبــرة القانونيّــة أو العلميّــة أو الإداريّــة.
وجاء في المادة الرابعة: تختصّ المحكمة... في النظر:

2 - الخلاف بين السلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة.
والمادة السابعة تقول:

إنّ القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة نهائيّــة ومُبرَمــة، باســتثناء التجريــد مــن رتبــة 
الأمانــة والطــرد، حيــث يقتضــي إبرامهــا مــن المجلــس الأعلــى. 

أمّا إذا عدنا إلى دستور سعاده للعام 1934 والمصنّف عام 1937 نجد:
فقــط،  التنفيذيّــة  الســلطة  المنتَخَــب  للرئيــس  يكــون  عشــرة:  الثانيــة  المــادة 
الأعلــى. بالمجلــس  دســتوريّة  وغيــر  دســتوريّة  مــن  التشــريعيّة  الســلطة  وتُحصَــر 

وفي قانون المحكمة الحزبية المركزيّة، كما وضعه سعاده، جاء:
ــه يجــوز  8 - إنّ الأحــكام التــي تصدرهــا المحكمــة هــي أحــكام مُبرمــة، إلّّا أنّ
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للزعيــم أن يقــرّر إعــادة النظــر فــي حكــم المحكمــة فتُحــال القضيّــة عندئــذ إلــى محكمــة 
جديــدة تتألّــف مــن أعضــاء جــدد يعيّنهــم الزعيــم بمرســوم لهــذه الغايــة.

وفي المقارنة بين هذين الدستورَين وهذين النظامَين القضائيَّين نجد:
1 - فــي دســتور ســعاده فصــل بيــن الســلطات الثــاث: تنفيذيّــة – تشــريعيّة 
– قضائيّــة. بينمــا فــي دســتورنا الحالــي تداخــل بيــن الســلطتَين التشــريعيّة والتنفيذيّــة 

لمصلحــة التشــريعيّة، وإلغــاء للســلطة القضائيّــة كســلطة مســتقلّة.
2 - فــي دســتور ســعاده يتــمّ انتخــاب رئيــس الحــزب، كمــا يُنتَخــب المجلــس 

الأعلــى. أمّــا القُضــاة فيتــمّ تعيينهــم مــن الزعيــم صاحــب الســلطات الثــاث.
3 - فــي دســتور ســعاده القضــاة مــن أصحــاب الاختصــاص وفقــاً لنــصّ المــادة 
4 مــن هــذا النظــام. حيــث جــاء فيــه: تتألّــف المحكمــة مــن رئيــس ومُستشــارَين مُجازَيــن 

بالحقــوق ومــن مفــوّض الحــزب وكاتــب، يُعيَّــن جميعهــم بمرســوم.
أمّــا فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون 13، فتُحــدّد الشــروط المقترحــة فــي الخبــرة 

القانونيّــة أو الإداريّــة أو العلميّــة.
4 - في الاختصاص القضائي:

- خلاف بين السلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة.
- حلّ الخلافات بين القوميّين الاجتماعيّين.

لأنّــه  الزعيــم،  وتعليمــات  بتوجيهــات  حلّــه  يجــب  الســلطتَين  بيــن  فالخــاف 
المرجــع لــكلّ الاختلافــات. وبيــن القوميّيــن، فالقوانيــن والعــرف القومــيّ الاجتماعــيّ 

همــا المرجــع، والأمثلــة مــا عملــه الزعيــم بمحاكمتــه العلنيّــة لخالــد أديــب.
وفي الدســتور الحالي، فالقضاء دســتوريّاً هو الذي يفصل في كلّ خلاف بين 

السلطة التنفيذيّة والسلطة التشريعيّة.
"ولمّــا كانــت النهضــة هــي الخــروج مــن التفسّــخ والتضــارب والشــكّ إلــى الوضــوح 
والجــاء والثقــة واليقيــن والإيمــان والعمــل بــإرادة واضحــة وعزيمــة صادقــة. هــذا هــو 

معنــى النهضــة". )المحاضــرات العشــرة – ص 8(.
ولمّا كان سعاده قد اعتبر أهمّ أعماله بعد وضعه للمبادئ هو الدستور، وجاء 
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دستوره محدّداً لكلّ سلطة صلاحياتها. وكما اعتبر القضاء سلطة مستقلّة لا سلطان 
عليها إلّّا القانون نفسه. وجعل دستور الحزب »فردياً مركزيّاً تسلسليّاً منعاً للفوضى 
في داخله واتّقاء نشوء المنافسات والخصومات والتحزّبات والمماحكات وغير ذلك من 
الأمراض السياسيّة والاجتماعيّة، وتسهيلًا لتنمية فضائل النظام الواجب« )المحاضرات 
– ص 41(. واعتمد الديمقراطيّة التمثيليّة، التي تمثّل المجتمع سياسياً واجتماعياً، وقد 

تمثّلت هذه الديمقراطية بفرده ولو أنّ هذا يكون بشكلٍ مؤقّت )الديكتاتور المُصلِح(. 
من هذه المقدّمة نخلص:

بالنظــام  المتعلّــق   13 القانــون  يخــصّ  دســتوريّ  تعديــل  إجــراء  وجــوب  إلــى 
التاليــة: النقــاط  التعديــل  هــذا  يشــمل  وأن  القضائــيّ، 

1 - يتــمّ انتخــاب أعضــاء المحكمــة الحزبيّــة، وهــم ســتّة أعضــاء وعضــو ممثــّل 
للحــقّ القومــيّ، مــن قِبَــل المجلــس القومــيّ.

2 - يُشــترَط بالمرشّــح أن يكــون ممّــن يحمــل رتبــة الأمانــة، ملتزمــاً، مؤديــاً 
واجباتــه العضويّــة، مــن أصحــاب الاختصــاص القانونــيّ.

3 - مــدّة ولايــة المحكمــة دورة انتخابيّــة، ويمكــن تجديــد انتخابهــم كلّّاً أو بعضــاً 
لأكثــر مــن ولايــة.

4 - قــرارات المحكمــة مبرمــة، مــع إعطــاء الحــقّ لــكلّ مــن رئيــس الحــزب 
والمجلــس الأعلــى حــقّ الطعــن أمــام الهيئــة العامّــة التــي تتكــوّن مــن مجمــوع أعضــاء 

المحكمــة الســتّة مجتمعــة.
5 - تختصّ الهيئة العامّة للنظر في الاعتراضات في الأمور التالية:

الســلطتَين  بيــن  تحصــل  التــي  الدســتوريّة  وغيــر  الدســتوريّة  الخلافــات  أ‌- 
والتنفيذيّــة. التشــريعيّة 

ب‌- قضايا تتعلّق بمنح أو سحب رتبة الأمانة عن أيّ عضو في الحزب.
بهذا يتحقّق فصل السلطات، مع بقاء السلطة قائمة بينهما. 

                                                 منفّذ عام دير الزور
الأمين عبد الوهاب البعّاج
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الحزب السوري القومي الاجتماعي                    حضرة رئيس الحزب
       منفذية دير الزور                         رؤية في أوضاع الحزب اليوم

حضرة الرئيس جزيل الاحترام
تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة

1 - في انتشار الحزب:
قــد يكــون فــي ســجلّّات وقيــود الحــزب مــا يُشــير إلــى إقبــال وانتشــار للحــزب 
بشكلٍ عام، وإن كان يتوزّع بين التجمّعات والأحزاب المنشقّة، رغم أنّ الاتجاه العام 
للمواطنيــن يحمــل فــي طيّاتــه الثقــة والإيمــان بالمبــادئ والحــزب. إلّّا أنّ الملاحظــات 
والأخطــاء التــي تؤخــذ علــى أداء القوميّيــن وإداراتهــم الحزبيّــة هــي عائــق علــى طريــق 

الانتشــار الصحيــح للحــزب.
وفي هذا الأمر نُبدي بعض الملاحظات في هذا المجال، وهي:

أ‌- الجهــل التــامّ فــي الفكــر والعقيــدة القوميّــة الاجتماعيّــة وتاريخهــا، وهــذا الأمــر 
يشــمل مــن يقــود ويديــر العمــل الإذاعــي والإداري.

ب‌- قــد نســتطيع القــول بــأنّ القوميّيــن الاجتماعيّيــن يجهلــون دســتور الحــزب 
ونظامــه، وعلــى رأس ذلــك القيــادات مــن الأعلــى.

ت‌- إنّ للشــأن المالــي أهميّــة كبــرى، وقــد عانــى حضــرة الزعيــم منــذ البدايــات 
مــن نقــص فــي المــال، ومــن تقاعــس القوميّيــن فــي هــذا المجــال رغــم إمكانــات الكثيــر 
منهــم. ووفقــاً للنظــام المالــي، فــإنّ العضــو فــي الحــزب تُفــرَض عليــه ضريبــة تُســمّى فــي 
التعامــل الحزبــيّ "الاشــتراك"، وهــذا يُــوزّع بيــن المركــز وإدارة الحــزب المحليّــة لنفقاتهــا.
اليوم نجد أنّ لا جباية لهذا الاشــتراك، بل اتّجاه لتحصيل الأموال من الإدارة 
الحزبيّــة العُليــا، وخاصّــة لمــن يكلّــف ولــو لفتــرة زمنيّــة بمهمّــة، إلّّا أنّ صــرف هــذا 
المــال مــن خزينــة الحــزب يســتمرّ بعــد ذلــك محمّــاً الحــزب أعبــاء، بــدل أن يحمــل 
عنــه. وهــذا الأمــر ينصــرف إلــى ســوء فــي اســتخدام الأماكــن المُســتَأجرة للحــزب، ســواء 

كان لهــا ضــرورة أم لا.
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ث‌- فــي الحــزب عمــدات للثقافــة، الإذاعــة والإعــام. الســؤال أيــن هــي بمواجهــة 
الجهل والمطلوب؟

قديمــاً، رغــم ضعــف الإمكانــات، كانــت عمــدة الإذاعــة تنشــر رأيهــا فــي الأحــداث 
يوميّــاً، وتقــوم بــأداء محاضــرات إذاعيّــة خاصــة وعامّــة. عمــدة الثقافــة تنشــر عــن 
ــة يُقبــل علــى قراءتهــا قوميّــون ومواطنــون،  مؤسســة دار »فكــر« كتــب ونشــرات دوريّ
وتــؤدّي دوراً فــي نشــر الوعــي القومــي بشــكل عــام والقومــي الاجتماعــي بشــكل خــاص.

السؤال: أين هؤلاء الآن؟
لقــد انتشــرت، وخاصــة فــي لبنــان، مؤسّســات وجماعــات أخــذت علــى عاتقهــا 
نشــر الفكــر كمــا تــراه، دون أن يــردّ عليهــا أحــد بالتصحيــح أو التأييــد، رغــم أنّ هــؤلاء 
يحملــون صفــات حزبيّــة وفكريّــة عاليــة المســتوى، لكنّهــم يعارضــون القيــادات، ودون 

أن يتــمّ معهــم أي تــاقٍ أو حــوار يحــدّد وضعهــم لجهــة الصــحّ أو الخطــأ.
برأينــا ورأي الكثيريــن، إنّ انغمــاس الإدارة العُليــا للحــزب فــي شــؤون السياســة 

اللبنانيّــة، هــو مــا يصــرف عنهــا الاهتمــام بالشــأن الأساســيّ العقائــديّ للحــزب.
2 - في قيادات الحزب التي نظّمها الحزب، ما هي عليه اليوم؟

ــس ليكــون القيــادة العُليــا للحــزب،  أ‌- المجلــس الأعلــى: فــي عهــد الزعيــم أُسِّ
وفــي حــال غيــاب الزعيــم. ثــمّ أصبــح بعــد ذلــك الســلطة التشــريعيّة والرقابيّــة علــى أداء 

ســلطة التنفيــذ.
المُلاحَظ أنّ هذا المجلس بعيد كلّ البعد عن الاختصاص في التشريع، وهذا 
واضــح فــي كثيــر مــن القوانيــن الصــادرة والآراء المبنيّــة حــول مــا يصــدر عنــه. ورغــم 
مــرور هــذه الســنوات، نجــد الأخطــاء الدســتوريّة والقوانيــن التابعــة مليئــة بالأخطــاء، 
الأمــر الــذي يــدلّ علــى تدنّــي المســتوى الحقوقــيّ لــدى أعضــاء المجلــس الّذيــن يُنتَخبــون 

لأســباب وإمكانــات بعيــدة عــن اختصاصهــم المتوجّــب.
ب‌- السلطة التنفيذيّة:

1 - رئاســة الحــزب: بعــد حضــرة الزعيــم مــرّ علــى قيــادة الحــزب رؤســاء عــدّة، 
إنّمــا الملاحــظ أنّ القســم الغالــب يحــاول التمسّــك بهــذه الســلطة لمبــرّرات بعيــدة كلّ 
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البعــد عــن مصلحــة الحــزب وفكــرة التــداول للســلطات وإعــداد كــوادر قياديّــة متعــدّدة، 
ومــن جهــل المجلــس الأعلــى، أو برغبــة مــن الســلطة التنفيذيّــة مــا يكرّســه الدســتور 

مفهــوم لهــذا الاتجــاه.
كان نــصّ الدســتور يشــترط أن يكــون المرشّــح لرئاســة الحــزب »عميــداً فمــا 
فــوق«. تقدّمــت إلــى المجلــس الأعلــى بإلغــاء هــذا الشــرط، لأنّ بيــن القوميّيــن مــن لــم 
ــة.  يمــارس عمــل عميــد، إضافــة إلــى أنّ عبــارة »فمــا فــوق« مجهولــة وليســت قانونيّ
فكانــت النتيجــة عكــس مــا هــو مطلــوب، وصُحّحــت العبــارة إلــى »عميــداً وعضــواً فــي 
المجلس الأعلى«. أي تشــدّد في التمسّــك بالســلطة العُليا، وحصرها غالباً في لبنان.
2 - مجلــس العمــد: أصبــح هــذا المجلــس مــع مســمّياته وتعــداده يمكنــه إدارة 
دولــة متّســعة الأطــراف. أمّــا فــي العمــل الصحيــح والعمــل المُجــدي، ووفقــاً لكثيــر 
مــن الملاحظــات، فــإنّ العمــل الحزبــيّ يقــوم علــى عــدد قليــل مــن هــؤلاء )الداخليــة – 
الخارجيــة – الإعــام – الدفــاع...(. أمّــا الباقــون، ليــس لهــم عمــل، إنّمــا غالبيّتهــم لا 
لــون أو يُقالــون، وإنّ المجلــس الأعلــى  يتواجــدون فــي اجتماعــات مجلــس العمــد، ولا يُبدَّ

لا يســمع ولا يــرى ذلــك، ولا يمــارس صلاحيّاتــه فــي المحاســبة.
3 - إنّ عمــل الحــزب وفقــاً لتاريخــه ودســاتيره، هــو عمــل مؤسســاتي. وإنّ أي 
شــأن أو قضيــة تتعلّــق بالحــزب تكــون ملــكاً لــه، يتداولهــا الأشــخاص الذيــن حلّــوا علــى 

هــذه المؤسّســة وســلطتها.
الرئيــس الأميــن أســعد، بصفتــه رئيســاً، يضــع يــده علــى بعــض الملفــات، وعنــد 
انتهــاء ولايتــه تنتقــل هــذه الملفــات إلــى المؤسّســة والرئيــس الجديــد. هــذا دســتوريّاً لا 
شــخصيّاً. أمّــا الرئيــس الجديــد ووفقــاً لصلاحيّاتــه، قــد يكلّــف أيّــاً مــن القومييــن بــأيّ 
د ولايتــه"،  ملــف وفقــاً للمصلحــة العُليــا. أمّــا أن يُقــال "لأنّ الرئيــس يحمــل ملفــات، تُمــدَّ

فهــذا خطــأ فكــري ودســتوري.
4 - المؤتمــر القومــي: المؤتمــر مناســبة للاجتمــاع والتلاقــي والتعــارف بيــن 

القوميّيــن الاجتماعيّيــن، إلّّا أنّــه مــن حيــث الفكــرة فــا جــدوى!
إنّ الوحــدات الحزبيّــة تجتمــع قبــل المؤتمــر، تتــدارس مــا تــراه فائــدة للعمــل 
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الحزبــيّ وتقــدّم دراســتها ومقترحاتهــا إلــى هيئــة المؤتمــر، التــي تنظّــم هــذه المقترحــات 
ليجــري عليهــا تصويــت برفــع الأيــادي، مــن دون أن يســتطيع صاحــب مقتــرح أن يبيّــن 

وجهــة نظــره التــي قــد تغيّــر مــن هــذا التصويــت.
لــذا، نجــد أنّ المناقشــات تنحصــر بممثّلــي الوحــدات التــي تقدّمــت بمقترحاتهــا 
ليتســنّى لهــم التعبيــر عمّــا يريــدون، وهــم بالتالــي يمثّلــون مجمــوع الوحــدة التــي قدّمــت 
الدراســة والمقترحــات بِاســمها، وهــو ناطــق بِاســم المجمــوع. أمّــا بالأســلوب الــذي يجــري 

عليــه المؤتمــر، فإلغــاؤه توفيــراً للمــال أجــدى.
3 - في الشام:

رغــم خطــورة الوضــع فــي الشــام، ورغــم الإقبــال الفكــري علــى الحــزب، إلّّا أنّــه لا 
يوجــد عمــل قيــادي ولا تنظيمــي يرتقــي إلــى المســتوى الأدنــى المأمــول لهــذه المرحلــة.

1 - في الوضع الشامي: حزب البعث يُسيطر على مؤسسات الدولة.
إنّ حزبنــا الــذي يُعتبَــر حليفــاً، يُدافــع عــن المؤسّســات والدولــة، إلّّا أنّ مكاســبه 
الوحيــدة هــي تقديــم الشــهداء مــن القوميّيــن فقــط. أمّــا كلّ مــا هــو مــن حقــوق القومــي 

الاجتماعــي كمواطــن، وحقــوق الحــزب، هــي غيــر موضوعــة بالتــداول.
وقد أدّى ذلك لخسارتنا قوميين غادروا إلى المغتربات طلباً للقمة العيش.

هــذه التصرفــات مــن القيــادة، أدّت إلــى نــزوح القوميّيــن وإلــى تراجــع الانتمــاء 
لكثيــر مــن الراغبيــن بذلــك.

2 - ملفات في الشام:
نتيجة وجود علاقات سياسية وماليّة وأمنيّة وعسكريّة بين الحزب والسلطات، 
الملاحــظ أنّ هــذه الملفــات محصــورة بيــد أشــخاص، وهــذا يُخالــف منطــق العمــل 
المؤسســاتي. لهــذا نــرى اشــتراك مســؤولين فــي الشــام بالمعاونــة بهــذه الملفــات، ليكــون 
ــق بــأيّ مــن أمــور وعلاقــات الحــزب بالســلطات  لهــم دور بمتابعــة الأمــور التــي تتعلّ
الحــزب والقوميّيــن  الحصــول علــى حقــوق  ذات الاختصــاص والتنســيق، وبالتالــي 

الاجتماعيّيــن.
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3 - قيادات الشام:
إنّ اختيــار القيــادات فــي الشــام فــي المرحلــة الســابقة، بمجملــه، لــم يكــن موفّقــاً 
ولــم يكــن مُجديــاً. وأهــمّ مــا فــي الأمــر، أنّ هــذه العناصــر لا تلتقــي ولا تتشــاور بــأيّ 
أمــر. وربمــا نســتطيع القــول إنّهــا تُعطّــل عمــل بعضهــا، ويعتبــر كلّ واحــد أنّــه الأعلــى 
والأقــوى والمدعــوم أكثــر، علمــاً أنّنــا نجــد البعــض، وليــس لــه صفــة قانونيّــة، يتصــرّف 

وكأنّــه ســلطة فــوق الســلطات.
حضرة الرئيس:

الملاحظــات كثيــرة، وقــد ســبق لنــا أن قدّمنــا دراســات واقتراحــات مباشــرة، وفــي 
المؤتمــرات، ولكــن يظهــر أنّ مــا يُكتَــب لا يُقــرَأ. وإنّنــا مــع ذلــك، نغتنــم فرصــة اللقــاء 

لنتقــدّم ببعــض المقترحــات كنتيجــة لمــا بيّنّــا:
أ‌- فــي التشــريع: تكليــف لجنــة اختصاصيّــة تقــدّم دراســات واقتراحــات دســتوريّة 
وقانونيّــة تتعلّــق بشــؤون الحــزب، وأن تكــون اللجنــة محــدّدة المــدّة فــي كلّ شــأن لهــا. 
وفــي حــال عــدم تقديمهــا مــا هــو مطلــوب، تُحاسَــب بالعــزل أو الإبــدال حســب الوضــع.
ب‌- تشكيل لجنة اختصاصيّة في التشريع، مهمّتها مساعدة المجلس الأعلى 
فــي كلّ شــأن دســتوريّ، إلــى أن يتــمّ تعديــل الدســتور فيمــا يتعلّــق بشــروط عضويّــة 
المجلــس الأعلــى، علــى أســاس ملاحظــة تكوينــه مــن مختصيــن فــي التشــريع، أو علــى 

الأقــلّ نصفهــم.
ت‌- في الجهاز التنفيذي والإداري، مع الاهتمام بدراسة الاختيار للأشخاص، 
الاهتمــام بالمحاســبة والتبديــل دون تأخيــر، لأنّ مــن يُكلَّــف بعمــل عليــه أن يُنجــزه أو 

إن لــم يتخــلَّ يُعــزَل ويحاسَــب.
ث‌- المُلاحَــظ أنّ الشــأن المالــي، عــدا عــن موضــوع الجبايــة، فــإنّ الصرفيّــات، 
وخاصّــة للبعــض ممّــن يُكلّفــون بمهمّــات لوقــتٍ محــدّد، فإنّهــا تصبــح خطــاً مســتمراً، 
والبعــض يحصــل علــى مخصّصــات ولكنّــه لا يعمــل، ممّــا جعــل فكــرة الحصــول علــى 

المــال غايــة، لــذا لجــأ البعــض إلــى جهــات أُخــرى وتنظيمــات بهــذا القصــد.
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ج‌- المكتــب السياســي فــي الشــام: إنّ هــذا المكتــب بتشــكيلته لــم يكــن فاعــاً، 
وقــد يتصــرّف البعــض مــن دون رأي الآخريــن ولا دور لــه. لهــذا نــرى أن يقتصــر 
تشــكيل هــذا المكتــب علــى عــدد لا يتجــاوز الخمســة، فمــن لــه إمكانيّــة الاتصــال 
فــي وســائل  تُنشَــر  أن  أمنيّــة. كمــا  أو  الرســمية، سياســيّة  الجهــات  مــع  والتواصــل 
الإعــام حركتهــم )البنــاء خاصــة(، وخصوصــاً مداخــات واقتراحــات أعضــاء مجلــس 
الشــعب فــي الشــام. طبعــاً مــن حــقّ هــذا المكتــب الفاعــل أن يســتعين بمَــن يمكنــه أن 

يقــدّم لــه مشــورة فــي أيّ شــأن يــراه ضــرورة.
ح‌- الاهتمــام بإعــادة نشــاط نشــر الفكــر القومــي الاجتماعــي، مــن المبــادئ، 
المحاضــرات، الإســام فــي رســالتَيه إلــى الآثــار الكاملــة. وأن تُراعــى بقــدر الإمــكان 
مجّانيّــة البعــض منهــا وقلّــة الســعر للآخــر، مــع تكليــف عناصــر قــادرة علــى تقديــم 
هــذا الفكــر مــع تاريــخ الحــزب إلــى القومييــن والمواطنيــن، لأنّ الســاحة خاليــة تمامــاً.

خ‌- جريــدة البنــاء، الجريــدة الوحيــدة مــن خــارج القطــر تدخــل، إلّّا أنهــا لا 
تحمــل أي نشــاط للشــام ولأعضــاء مجلــس الشــعب القومييــن، ولا لشــؤون المواطنيــن 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. إضافــة إلــى أنّ الســلطة المســؤولة فــي الشــام تــوزّع الجريــدة 

بكميــات محــدودة أقــل مــن الطلــب.
د‌- فــي كثيــر مــن مناطــق الشــام تهجّــر القوميّــون داخــاً وخارجــاً، لــذا يقتضــي 
الاهتمــام بدراســة هــذه الحالــة وتبيــان أوضاعهــم، وتقديــم العــون المالــي إن أمكــن 

للبعــض وغيــر المالــي للآخــر، انســجاماً مــع القســم القومــي.
ذ‌- الملاحظ على ما يُنشــر على أجهزة التواصل، ثمّة أمور ليســت فقط غير 
ســارّة، بــل منهــا مــا هــو مخــزٍ. لــذا يجــب تعميــم مــا هــو مقبــول ومــا هــو غيــر ذلــك، 
والجهــات والأشــخاص الذيــن يجــب مقاطعتهــم، وذلــك حفاظــاً علــى وحــدة الصــف 

والمفهــوم القومــي.
ر‌- كانــت المباحثــات جاريــة لوحــدة الحــزب مــع جماعــة "الانتفاضــة"، وكان 
الملــف بيــد الأميــن أســعد حــردان، ونحــن فــي الشــام كنّــا ولا زلنــا نلتمــس رغبــة مــن 

بعــض قيــادات الانتفاضــة، وغالبيّتهــا مؤيّــدة.
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المطلــوب متابعــة هــذا الأمــر، ســواء مــن قِبــل الرئيــس أســعد أو القيــادة الحاليــة، 
مــع إمكانيــة إشــراك عناصــر فــي الشــام يمكنهــا المشــاركة فــي هــذا الأمــر. نتائــج هــذا 
التوحيــد، إن تــمّ، ســيكون لــه صــدى كبيــر وفاعــل حتــى لــدى الفئــات الأخــرى، تنظيميــة 

أو غيــر تنظيميــة.
حضرة الرئيس:

إلــى أنّ  نأمــل أن تكــون موضــع اهتمــام، مــع الإشــارة  أفــكار،  هــذه بعــض 
التراخــي. بــدل  الحــزم  إلــى  تحتــاج  المرحلــة 

دمشق: 2016/09/21                    لتحيا سورية وليحيا سعاده
                                            منفذ عام دير الزور

                                           الأمين عبد الوهاب البعاج  
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الحزب السوري القومي الاجتماعي                      حضرة الرئيس.. خاص
       منفذية دير الزور                                     رأي على رأي

حضرة الرئيس جزيل الاحترام
تحية سورية قومية اجتماعية

في ندوة الكتاب القومي – بيروت، تاريخ 12 و13 آب 2017. هذا الموعد 
ســابق ثلاثة أشــهر عن انتخابكم لرئاســة الحزب.

حضرة الرئيس:
كنــتُ مُســاهماً فــي هــذه النــدوة ببحــث »لمــاذا ابتعــد عنّــا النــاس«. وأنــا ســاهمتُ 
ببحث عن معنى »القسم والدستور القومي الاجتماعي«، إنّما لم يتسنّ لي الحضور 

فقُــرئ نيابــة عنّــي، وهــذه الأبحــاث نُشــرت فــي العــدد الســادس مــن »الكتــاب القومــي«.
المُلاحــظ حضــرة الرئيــس، أنّ غالبيّــة الأبحــاث تتعلّــق بالأزمــات التــي يُعانيهــا 
الحــزب )كــوارث – انشــقاقات – تســلّط فــردي – قطريّــة لبنانيــة وشــاميّة – ابتعــاد 

واضــح عــن الفكــر والنظــام القومــي الاجتماعــي(.
فــي البحــث الــذي تقدّمتــم بــه حضــرة الرئيــس، اســتعرضتم أهــمّ هــذه القضايــا 
والخطايــا، وختمتــم »إذا كان مــا أوردتــه جميعــه حــول القصــور المتمــادي فــي إدارة 
الحــزب الــذي أوصلنــا إلــى مــا نحــن عليــه، والــذي يســألنا عنــه جميــع مــن تولّــى 
مســؤولية قياديّــة فــي الحــزب مــن دون اســتثناء، وليــس أيّ شــخص بعينــه... ولا 

يفوتنــي أن أحنــي رأســي تقديــراً وتبجيــاً واحترامــاً لأبطــال الحــزب...«.
مــن خــال هــذا البحــث وهــذه الخاتمــة، وبعــد مــا يقــرب العــام، وأنتــم حضــرة 

الرئيــس رأس الســلطة علــى هــذا الحــزب العظيــم.
1 - عنوان البحث:

ليســمح لــي حضــرة الرئيــس بتبديــل عنــوان البحــث مــن »ابتعــد عنّــا النــاس« 
إلــى »ابتعدنــا عــن النــاس«، وبقيّــة الملاحظــات والــردود تبيّــن أنّنــا نحــن مــن ابتعدنــا، 
وليــس النــاس التــي لا تــزال تتأمّــل مــن هــذا الحــزب كلّ الخيــر. لــو عــاد الحــزب إلــى 
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ــم، والــذي وضــع  عقيدتــه ونظامــه وفقــاً للترتيــب الــذي تقــدّم بــه بحثكــم الصريــح والقيّ
اليــد علــى الجــرح، نبــدأ:

1 - قيادات الحزب:
حســب ســعاده، هــي دائمــاً فــي حالــة تفسّــخ فــي الأفــكار والروحيّــة، وفــي النظــر 

إلــى الحركــة ومراميهــا. )المحاضــرات – ص 6(.
معكــم حضــرة الرئيــس، باســتثناء البعــض لكنّــه قليــل، ســعاده يقــول ويعتمــد دائمــاً 
علــى القواعــد وليــس علــى القيــادات التــي خانتــه أثنــاء غيابــه، وورّطتــه فقتلتــه وجــزّأت 
الحــزب وشــقّقته مــن أجــل مصالــح أنانيــة شــخصية، وهــذه خيانــة حســب قــول الأميــن 
إيلــي عــون فــي بحثــه »الانشــقاقيّة خيانــة بامتيــاز«. مــن أبحــاث النــدوة، الكتــاب 

القومــي – 6.
2 - العودة إلى الجذور:

هي عودة إلى سعاده، إلى المبادئ، إلى الفكر والنهج وفقاً: 
أ‌- إعــادة دراســة وتدريــس مبــادئ الحــزب ونظاماتــه، تاريــخ الحــزب وحيــاة 
ســعاده. وهــذا يكــون باســتمرار، وليــس وقتيــاً ومجــزوءاً، وتشــجيع البحــث فــي هــذا 

المجــال. وبهــذا العمــل تحصــل عندنــا "القــوّة المناقبيّــة" كمــا يراهــا ســعاده.
ب‌- النزول إلى الشارع:

إنّ بنــزول القومــي الاجتماعــي إلــى الشــارع، يتحقّــق أن يكــون ســاحه القــوّة 
المناقبيّــة والإيمــان والفهــم العقائــدي، بــدون هــذا يكــون نزولــه إلــى الشــارع تابعــاً وليــس 

متبوعــاً.
اليــوم، فــي حالنــا هــذه، نحــن ننــزل إلــى الشــارع إذا دعتنــا أحــزاب وقــوى أصبحنــا 

تابعيــن لهــا )حــزب اللــه فــي لبنــان – البعــث فــي الشــام(.
وهنــا نعــود إلــى عنــوان البحــث لنقــول إنّ النــاس تتقــرّب وتســير معنــا حيــن تجــد 

فينــا القــوّة والعــزم لقيادتهــا، وليــس منقاديــن للغيــر.
ت‌- المحاسبة والمعاقبة:

لــم يتــورّع ســعاده عــن طــرد أحــبّ وأفهــم الأمنــاء إلــى قلبــه )فخــري المعلــوف(، 
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كمــا لــم يتــوانَ أثنــاء عودتــه عــن طــرد القيــادات كلّهــا، رغــم مكانتهــا العلميّــة والسياســيّة 
والماليّــة، إضافــة للفكريّــة.

مــاذا فعلــت قياداتنــا بعــده! أمنــاء يشــقّون الحــزب، آخــرون يشــتمون الحــزب 
و..... 

تشــمل المحاســبة ســؤال المســؤول عمّــا فعــل مــن خــال مســؤوليّته، واليــوم 
ونحــن فــي الشــام نجــد مســؤوليات متعــدّدة بــا حصــر، ومجــرّد أســماء وصفــات لا 
أحــد يعــرف مــا هــي ومــا هــي حــدود مســؤوليّاتها، ومــاذا تعمــل؟ هــي مجــرّد شــكل لا 

رائحــة ولا طعمــة.
ث‌- اللبننة:

هــي مشــكلة المشــاكل منــذ البدايــة، منــذ نعمــة ثابــت، مــن الانشــقاقات، الحــرب 
الطائفيــة، الانتخابــات النيابيّــة واحتــكار القيــادة.

لا ننســى حضــرة الرئيــس أنّ فــي الشــام مــن لــه نفــس النهــج، منــذ مجموعــة 
دمشــق أيــام الزعيــم، التــي كانــت تعمــل لاســتقلالية الحــزب فــي الشــام فطردهــا الزعيــم 
)خالــد المورلــي، جــورج عــزام، مصــون عابديــن خيــر بــك، محمــد الرافعــي، كامــل 
بنقســلي، نــور الديــن أيــوب كنــج وزكــي الصــواف(. وجلّهــم شــخصيات ذات شــأن 

ومكانــة عائليــة وعلميــة )الرســائل ج 3 -.......(.
واليــوم يأتــي »الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي – فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية(، ونــصّ المــادة الأولــى »الجمهوريــة العربيــة الســورية دولــة ديمقراطيــة تامّــة 
غيــر قابلــة للتجزئــة، ولا يجــوز التنــازل عــن أراضيهــا وهــي جــزء مــن الوطــن العربــي«. 
والمــادة الثانيــة »الشــعب فــي ســورية جــزء مــن الأمّــة العربيــة«. ولزيــادة التأكيــد علــى 
القطريّــة الاســتقلاليّة، نصّــت المــادة العاشــرة مــن دســتوره »أن يكــون متمتّعــاً بجنســية 
ــذا، فــإنّ هــذا الحــزب لا يقبــل بعضويّتــه أي ســوري  الجمهوريــة العربيــة الســورية«. ل
مــن غيــر حاملــي الجنســية العربيّــة الســورية. )الكتــاب القومــي عــدد 4 – ص 72(. 
الحــل للخــاص مــن هــذه القطريّــة، وأخصّهــا اللبننــة لشــدّة تأثيرهــا وتأثّرهــا، 
يكمــن بنقــل مركــز قيــادة الحــزب إلــى دمشــق قلــب الأمّــة، وإشــراك قوميّــي كلّ وحــدات 

الحــزب مــن أجــزاء الوطــن.
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ج‌- مغادرة المكاتب:
في الخمســينيات من القرن الماضي، وبعد اغتيال الزعيم، كان نشــاط الحزب 
كبيــراً ملفتــاً للنظــر. وكونــي مــن مدينــة ديــر الــزور، التــي ظهــر فيهــا الحــزب إلــى 
العلــن لأوّل مــرة، ولــم يكــن لــه ســابقاً ظهــور، عــرف الحــزب الأميــن عميــد الداخليــة 
أقــلّ. وهــذه  أو  لــكلّ ســنة  بجــولات  الأميــن جميــل مخلــوف  يرافقــه  إليــاس جرجــي 
الجــولات ليســت إداريّــة تفتيشــيّة وتوجيهيــة فقــط، بــل هــي وضمــن مهرجانــات احتفاليّــة، 

ــد. ــة شــاملة القوميّيــن والأنصــار وشــخصيات البل محاضــرات إذاعيّ
إلى أن حلّت مصيبة مقتل المالكي، فانقطعنا عن العالم حوالي النصف قرن، 
ــة اســتطلاعيّة تحريضيــة وظــروف  بدأهــا فــي أواخــر التســعينيات الأميــن إليــاس بجول
غيــر مطمئنــة، إلــى بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين حيــث »غــضّ النظــر« جــال كلّ مــن 
الأميــن أنطــون حِتــّي مرّتيــن، وتــاه الأميــن أحمــد هاشــم الــذي اســتصدر مرســوم تشــكيل 

المنفذيّة.
وكان النشــاط ثقافيّــاً، حيــث حــلّ علــى المركــز الثقافــي الرســمي كلّ مــن الأمنــاء 
عمــر أبــو زلام وهنــري حاماتــي )لمرتيــن(، أنطــون زغيــب، قاســم صالــح، كمــال نــادر. 
وفــي الشــأن الإداري كان الأمنــاء وائــل الحســنيّة، صبحــي ياغــي، إليــاس خليفــة، 
محمــد الحــاج وكمــال نــادر، مــع زيــارة مميّــزة للرئيســين علــي قانصــو والأميــن عصــام 

المحايــري، ثــمّ انقطعــت السلســلة نتيجــة الأحــداث.
وفــي الظــروف الحاليــة، حيــث الأجــواء مناســبة ومهيّــأة لــكل نشــاط وإقبــال، 
ومــع تعــدّد المســؤولين فــي الشــام، وكلاء عمــد لا حصــر لهــم ولا مســؤولية مبيّنــة 
الحــدود، كمــا لا يعــرف أشــخاصها ولا مقــارّ لهــم يُظهــر بعضهــم صــوراً علــى صفحــات 
التواصل أثناء بعض الاحتفالات، يعني لا دراســات ولا دورات على الوحدات، وهذا 

الوجــود مثــل العــدم.
ح‌- النسبيّة والمساواة:

مــع أنّ حضــرة الرئيــس لــم يبيّنهــا ويوضّحهــا، إلا أنهــا تحتــاج إلــى دراســة 
دســتورية وتعديــات قانونيــة للعمــل بهــا. ولكــن مــن حيــث المبــدأ، وكمــا ذكــرت أعــاه، 
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فــإنّ تمثيــل قوميّــي الكيانــات الأخــرى فــي هــذا الوطــن قــد يكــون حــاًّ إلــى أن تتــمّ 
الدراســات والتعديــات الدســتورية والقانونيّــة.

خ‌- الندوة الثقافية – كلية الإعلام – مكتب الدراسات:
مــع أنّ هــذه البنــود تصــبّ فــي نهــر عــودة الجــذور، لأنّهــا الطريــق العملــي لهــذه 

العودة.
1 - النــدوة: يأتــي أحيانــاً عميــد للثقافــة يتذكّــر دعــوة وإلحــاح ســعاده علــى 
تفعيلهــا، فتُلقــى بهــا محاضــرة أو ربمــا اثنتــان بيــن عــدد محــدود مــن المفكريــن )وهــذا 

نظامهــا( لا تُنشــر المحاضــرة ولا تــوزّع ولا يســتفيد منهــا القوميــون الاجتماعيّــون.
ونشــر  بتوزيــع  الأقــل  وعلــى  عامّــة،  تكــون  أن  بُــدّ  لا  بهــا  العمــل  فإعــادة 

 . تهــا محاضرا
2 - مكتــب الدراســات: عمليــاً غيــر موجــود لا مــن حيــث الفكــرة ولا مــن حيــث 
العمــل، خصوصــاً بعــد إلغــاء مؤسســة دار فكــر التــي كانــت تقــوم بالبعــض مــن هــذه 

المهمّــة. 
قد يُقال إنّ دار فكر لم تُلغَ رســمياً، وكانت تصدر مجلة فكر »بالســنة مرة«، 

ومــع هــذا فقــد توقّفــت منــذ ســنوات هــذه المــرة.
ومــن شــروط هــذه الدراســات أن يكــون لهــا أرشــيف ودارســون متمتّعــون بالفكــر 
والاختصــاص، مــع جهــاز لجمــع وحفــظ الدراســات والوثائــق، والنشــر والتوزيــع بأجهــزة 

علميّــة حديثــة.
ولــو تــمّ العمــل بهــذا المكتــب لاجتمــع حولــه مفكّــرو الحــزب، علــى مختلــف 

والتنظيميــة. الإداريــة  توجّهاتهــم 
3 - كليــة الإعــام: خــال مــرور عــدّة ســنوات، تــوزَّع نشــرة تبيّــن الراغبيــن 
بالانتســاب إلــى كليّــة الإعــام، إلّّا أنّ هــذه النشــرة تختفــي مــن دون علــم أو خبــر.

والمقترَح:
اليــوم لدينــا مبنــى خــاصّ مؤهــل لــكلّ هــذه المقترحــات، ألا وهــو دار ســعاده، 
فــإذا وُضِعَــت لــه إدارة متخصّصــة وأجهــزة حديثــة تعمــل علــى جمــع أرشــيف الحــزب 

ــم، وتُنشَــأ فيــه كليّــة للإعــام والنشــر. ومــن خلالــه تُقــام محاضــرات النــدوة وتُعمَّ
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فهل يتحقّق هذا الحلم؟
حالنا اليوم: 

إضافة لما أشرت، فإنّني مزيداً ومبيّناً:
أ‌- نشر الفكر: إنّنا أفقر التنظيمات والأحزاب نشاطاً في نشر وتعميم الفكر 
القومي الاجتماعي، على المستوى الحزبي والمستوى العام. حتى الجريدة الوحيدة 
التي تصدر بِاسم الحزب، فهي لا تحوي إلا صور المناسبات والباقي لكُتّاب السياسة 
من خارج الحزب، أي لا فكر. وقياداتنا لا تكتفي بذلك، بل هي تُقاطع كلّ نشاط 
فكريّ للقوميّين الاجتماعيّين الذين يقومون بالدراسات والنشر )دار سعاده – الكتاب 
القومي – مجلة اتجاه الفرات للنشر – تحوّلات مشرقية(. ومن الذين ينشطون في 

البحث والدراسة والنشر، مع وضع العراقيل بوجهه، الرفيق جان داية.
ب‌- فــي الشــأن المالــي: تاريخيــاً، الحــزب إذا لــم نقــل مُعدَمــاً، يمكــن أن نقــول 
فقيــراً. ومــا دفــع ســعاده للاغتــراب إلا جمــع المــال مــن أجــل الحــزب فــي الوطــن. وهــذا 

لــم يحصــل فــي تلــك الفتــرة.
واليــوم لا زال الحــزب بفقــره، لأنّ مــوارده مــن القومييــن لا تُغنــي مــن جــوع، 
ومــوارده مــن المغتــرب تجــفّ، لأن المغتــرب بــدأ يفقــد الثقــة بطريقــة اســتعمال هــذا 

المــورد، والحــزب لــم يســتطع أن يكــوّن اســتثماراً يمــدّه بالربــح لمتابعــة العمــل.
والرأي:

أن نعود إلى الاســتثمار، بأن نطلب إلى المغتربين أن يقوموا بأنفســهم بإنشــاء 
مؤسســات تُعطــي ربحــاً ماديــاً لهــم ومعنويــاً للحــزب. مــن ذلــك مــدارس وجامعــات، 
وهــي اليــوم تشــكّل اســتثماراً مُجزيــاً، ويمكــن الاســتفادة منهــا عــن طريــق إشــراك أســاتذة 
قوميّيــن فــي الوطــن، مــع ضمــان أن يكــون فيهــا التوجيــه قوميــاً وطنيــاً وللحــزب تاريــخ 

ناصــع فــي ذلــك، فقدنــاه.
مؤسســة للطباعــة والنشــر، ذات طابــع تجــاري أيضــاً، تســاعد الحــزب بســهولة 
الطباعــة والنشــر وكثيــرة هــي المشــاريع، لكــن شــريطة أن تبقــى الملكيّــة والإشــراف 

للمغتربيــن، وذلــك لاســتعادة الثقــة.
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حضرة الرئيس جزيل الاحترام:
مــن اللحظــة التــي اطّلعــت بهــا علــى بحثكــم المُشــار إليــه، خطــر لــي الــردّ، 
ولكــن تســلّمكم قيــادة الحــزب جعــل هــذا الــردّ بشــكل تأييــد وإبــداء بعــض المقترحــات، 

ــق فــي ظــلّ رئاســتكم. مــع الأمــل بــأن تطبّ
مع كلّ الاحترام

دمشق 2018/07/10                ولتحيا سورية وليحيا سعاده
                                         الأمين عبد الوهاب البعاج

                                  منفذ عام دير الزور
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الحزب السوري القومي الاجتماعي                    رأي حول القانون 88/5
        منفذية دير الزور

حضرة رئيس الحزب الجزيل الاحترام
حضرة رئيس المجلس الأعلى جزيل الاحترام
حضرة رئيس المؤتمر القومي جزيل الاحترام

تحيّة سوريّة قوميّة اجتماعيّة
صــدر القانــون رقــم 88/5 تاريــخ 2020/08/04، بنــاءً علــى اقتــراح نامــوس 
المجلــس الأعلــى والســلطة التنفيذيّــة، مقترحــاً تأجيــل المؤتمــر العــام الــذي تحــدّد موعــده 

بالقانــون 88/4 إلــى العــام القــادم 2021.
وافــق المجلــس الأعلــى علــى الاقتــراح بالأكثريّــة المطلقــة، بعــد أن شُــكّلت لجنــة 

مــن المجلــس، وأصــدرت القانــون بالنــص التالــي:
بتاريخ  عقده  مقرّراً  كان  الذي  المؤتمر  ل  يؤجَّ  – استثناء  أولى:  مادة 

2020/09/12 إلى النصف الأول من شهر أيار 2021.
مادة ثانية: يُحدّد تاريخ انعقاد المؤتمر بقرار لاحق.

المركز 2020/09/01                           رئيس المجلس الأعلى
                                              الأمين أسعد حردان

مــع التأكيــد علــى بقــاء اجتمــاع المجلــس القومــي فــي موعــده الســاعة العاشــرة 
مــن يــوم الأحــد الواقــع فــي 2020/09/13 فــي فنــدق الســنترال – ضهــور الشــوير.

المركز في 2020/09/02                            عميد الداخلية 
                                                    الأمين حسين نزهة

عميــد  عــن  صــادر   2020/09/04 تاريــخ   54 رقــم  بتعميــم  هــذا  وأُلحــق 
فيــه: جــاء  الداخليــة، 

"نظراً لكون المجلس القومي )القانون الدستوري رقم 8 لعام 2001 وتعديلاته( 
مؤسسة مستقلة لها إدارتها الخاصة، ومنفصلة كليّاً عن المؤتمر العام...

المركز: 2020/09/04                                عميد الداخلية
                                                     الأمين حسين نزهة
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الرأي:
النصوص الدستوريّة:

نصّــت المــادة الأولــى مــن القانــون 17 »يعقــد الحــزب خــال الســنة التــي تســبق 
موعــد انتخــاب أعضــاء المجلــس الأعلــى مؤتمــراً عامّــاً يُســمّى »المؤتمــر العــام«. 

وفــي صلاحيــات المجلــس الأعلــى التــي نظمهــا الدســتور فــي المــادة الثالثــة 
عشــرة منــه، ووضّــح أســلوب عملهــا فــي المــادة التاســعة عشــرة كمــا أوضحتهــا الفقرتــان 

9 و 10 مــن المــادة الثالثــة عشــرة كمــا يلــي:
"9 - لا تُقرّ التعديلات المقترحة، إلّّا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الأعلى".

"10 - إذا تناولــت التعديــات صلاحيــات رئيــس الحــزب أو المجلــس الأعلــى 
أو المجلــس القومــي، لا يقرّهــا المجلــس الأعلــى إلّّا بعــد )موافقــة( عرضهــا علــى 

المجلــس القومــي وموافقتــه بأكثريّــة عــدد أعضائــه المطلقــة".
ملاحظات حول القانون 88/5:

1 - تُوّجــت المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون بعبــارة "اســتثناء". فــإذا كان هــذا 
الاســتثناء ينصــرف إلــى المــادة الأولــى مــن القانــون 17 لعــام 2001، يعنــي ذلــك 
عــدم المــسّ بهــذه المــادة والباقيــة دون تعديــل، ممّــا يعنــي وجــوب العمــل بهــا، وبالتالــي 

فجلســة المؤتمــر واجبــة وفقــاً للقانــون 88/4.
2 - إذا كان المقصــود تعديــل المــادة الأولــى مــن القانــون 17، والفصــل بيــن 
المؤتمــر العــام والمجلــس القومــي، فــإنّ هــذا التعديــل يتطلّــب، وفقــاً للنــصّ الــوارد فــي 

الفقــرة )9( حصــول ثلثــيّ أصــوات المجلــس، وهــذا لــم يحصــل.
3 - إذا كان القصــد تعديــل صلاحيــات المجلــس الأعلــى، فــإنّ الأمــر لــم 

يتوافــق والفقــرة )10( مــن الدســتور.

في الخلاصة:
إذا كان المقصود من هذا القانون استثناءً عن النص الوارد في القانون 17، 
أي إنّــه لــم يعــدّل النــص، كمــا وأنّــه لــم يبــدّل مــن صلاحيــات المجلــس الأعلــى باعتبــاره 
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مســتقلًا ومنفصــاً عــن المؤتمــر العــام. وهــذا أيضــاً لــم يتــمّ وفقــاً للقانــون والدســتور، 
ممّــا يجعــل هــذا القانــون رقــم 88/5 مخالفــاً للدســتور ويســتوجب الطعــن بــه ومــا يترتــّب 

عليــه مــن نتائــج.

في دمشق: 2020/09/05                         منفذية دير الزور
                                                المنفّذ العام

                                              الأمين عبد الوهاب البعاج   
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سيرة حياة

تعريف الاسم والعائلة
عبــد الوهــاب بــن جــال الديــن محمــد كامــل الحســين البعّــاج، وزهــرة حمــد 

البعّــاج. تولّــد الرّبــع الأخيــر مــن العــام 1933 فــي ديــر الــزور.

الدراسة ومراحلها
بعــد الكتـّـاب لقــراءة القــرآن، جــاءت مدرســة الغافقــي، وبعدهــا صقــر قريــش 
والحصــول علــى الابتدائيّــة )ســرتفيكا – خامــس ابتدائــي( بتاريــخ حزيــران 1946، 
بعدهــا الانتقــال إلــى التجهيــر )إعــدادي( للحصــول علــى شــهادتها المتوسّــطة فــي العــام 
1950 ثــمّ التحــوّل إلــى التجهيــز للثانــوي والحصــول علــى شــهادتها فــي العــام 1954.
انتقلــت فــي العــام 1956 إلــى دمشــق – كليّــة الحقــوق، وفــي الســنة الثانيــة 
توقّفــت عــن الدراســة فــي العاميــن 1957 – 1958 لأداء الخدمــة الإلزاميّــة، بعدهــا 

تابعــت الدراســة حتـّـى حصلــت علــى الليســانس بتاريــخ 6 آب 1961.
التحقــت فــي بدايــة 1957 بمدرســة الاحتيــاط فــي وزارة الدفــاع – ثكنــة هنانــو 
– حلــب، ثــمّ بمدرســة المدفعيــة فــي قطنــا حتّــى نهايــة العــام 1957، فحصلــت علــى 

شــهادة مــازم احتيــاط بتاريــخ 15 - 01 - 1958. 

الحياة الحزبيةّ
بتاريــخ العاشــر مــن آب 1950 أدّيــت القسَــم الحزبــيّ أمــام الرفيــق محمــد كافــي 
الرحبــي، مديــر مديريّــة ديــر الــزور المســتقلّة، بتعريــف مــن الرفيقَيــن أنــور حبــاش 

وحســن الحــاج محمــود.
تســلّمت مســؤوليات عــدّة؛ مديــر مديريّــة ومذيــع، ثــمّ فــي العــام 1954 قمــت 
بمهــامّ ناظــر إذاعــة المنفّذيّــة، وقــد اســتمرّت هــذه الصفــة، مــع الانقطــاع، حتــّى أواخــر 
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ــذ عــام ديــر  التســعينيات مــن القــرن الماضــي وبدايــة الألفَيــن حيــث كُلّفــت بمهــامّ منفّ
الــزور.

الأوسمة
1 - وسام الواجب في 13 تموز 2005.

2 - رتبة الأمانة بالقرار 77/03 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2008. 
3 - وسام الثبات في 13 تشرين الثاني 2010. 

أحداث مهمّة - سجون - اعتداءات
1 - الاعتقال في دير الزور وســجن القلعة في دمشــق لمدّة ثلاثة أشــهر إثر 
حادثــة مقتــل المالكــي، واســتمرّت المحاكمــات فــي دمشــق وديــر الــزور بجــرم الانتمــاء 

إلــى جمعيّــة ســرّيّة، انتهــت مــن القضــاء المدنــيّ بالبــراءة. 
2 – الاعتقــال بتاريــخ 11 شــباط 1968 مــن قِبَــل الأمــن السياســي علــى إثــر 
الاتصــالات مــع الأميــن عصــام المحايــري، حيــث تــم إيــداع كلٍّ مــن )حســن عيّــاش – 
إبراهيــم هنيــدي – أفــرام موســى مطلــي – أنطــوان ســيمون – صــاح هجــر – فيصــل 
صائب وأنا( الســجن المدنيّ حتّى نهاية العام. أُخلي ســبيل إبراهيم وصلاح وفيصل 
وموســى، ونُقلنــا إلــى ســجن القلعــة حيــث كانــت محاكمتنــا أمــام محكمــة أمــن الدولــة 

فحُكــم علينــا بالســجن مــدة ســنة واحــدة، وأُخلــي ســبيلنا بتاريــخ 05-08 1969-. 
3 - بعــد أحــداث 2011 "الداعشــيّة" وتمنّعنــا عــن المشــاركة رغــم التهديــدات، 
أقدمــت عناصــر مجهولــة علــى حــرق مكتــب الحــزب وســرقة بعــض المحتويــات بتاريــخ 

27-09-2011، وقــدّ نُظّمــت وثائــق رســميّة بالحادثــة. 

الحياة العمليةّ
1 - في بداية العام الدراسي 1955، عملتُ مدرّساً لدى مدرسة الكبوشيين، 
الأرثوذكــس  الســريان  وقساوســة  الكبوشــي  موســى  الأب  عليهــا  يُشــرف  كان  التــي 
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والكلــدان ومدرّســين، وكانــت الإدارة للأســتاذ فــؤاد الزعبــي مــن بســكنتا، إلــى أن تــمّ 
اعتقالــي إثــر مقتــل المالكــي. 

2 - فــي دمشــق عــام 1956، عملــت مــع وزارة الصحــة بموجــب عقــد لــدى 
مؤسســة مكافحــة الســلّ، مركزهــا مشــفى المجتهــد، وذلــك حتـّـى نهايــة العــام، حيــث 

اســتُدعيت لخدمــة العلــم، وكنــتُ قــد اجتــزت الســنة الأولــى فــي كليّــة الحقــوق. 
ــة النجــاح الخاصــة لمالكهــا  3 - فــي العــام 1961، عملــت مدرّســاً لــدى أهليّ

ومديرهــا الفلســطيني محمــد علــي عــودة، حتّــى نهايــة العــام الدراســي.
4 - بطلب من مديريّة التربية، بعد مغادرة المدرّســين إثر الانفصال، درّســت 

متبرّعــاً فــي إعداديّــة الأميــن حتــّى تــمّ تأميــن الــكادر التعليمــي الرســمي. 
5 - طلبت منّي جمعيّة النهضة، التي تُدير مدرسة للبنات بإشراف السيّدتَين 

وداد طبال وخديجة العبد الله، المساعدة بالتدريس، وأكملت معها السنة تبرّعاً.

مهنة المُحاماة
1 - القيــد والتدريــب: كانــت ديــر الــزور تابعــة لنقابــة محامــي دمشــق، وقــد 
ســجّلت قيــدي فيهــا بتاريــخ 08/14/ 1961، وأدّيــت القَســم بحضــور نائــب النقيــب 

الأســتاذ نــزار بقدونــس فــي محكمــة اســتئناف دمشــق. 
كان يُشــرف علــى مكتــب ديــر الــزور الأســتاذ خضــر بطــاح الحصنــي، كذلــك 
كان يُشــرف علــى تدريبــي، وكان يديــر المكتــب عمّــي تــاج الديــن، الــذي ورثــه عــن 
والــده، جــدّي المحامــي محمــد كامــل الحســين البعّــاج، وهــو خــال الأســتاذ خضــر 

البطــاح.
بتاريــخ 1963/09/15، تقــرّر نقلــي إلــى جــدول المحاميــن الأســاتذة، فبقيــت 
فــي مكتــب الأســتاذ خضــر إلــى أن قمــت بتجهيــز مكتبــي الخــاص، فانتقلــت إليــه فــي 

النصــف الثانــي مــن العــام 1964.
2 - توحّــدت نقابــات محامــي ســايكس – بيكــو )دمشــق – حلــب – اللاذقيــة( 
فــي نقابــة مركزيــة وفــروع للمحافظــات، عندهــا طلــب الكثيــر مــن الزمــاء ترشّــحي 
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لرئاســة فــرع ديــر الــزور، ونافســني الأســتاذ زكريــا عبــد الجبــار )إخــوان مســلمين( الــذي 
فــاز بفــارق صــوت بتأييــد ســلطة البعــث والمخابــرات، ملاحظــة: حينهــا الســعودية 
داعمــة للإخــوان وبأحســن أحوالهــا مــع دمشــق، فقــرّرت ألّّا أعــود إلــى لعبــة الانتخابــات 
هــذه لأنّهــا تكشــف بعــض النفــوس وبعــض مَــن نظنّهــم مِــن الأصدقــاء، واتّجهــت إلــى 

العمــل المهنــيّ فقــط.
3 - كان للنقابــة صنــدوق إســعافٍ مركــزيّ، يُشــرف عليــه المحامــي الأســتاذ 
محمــد عابديــن، فكُلّفــت بالعمــل فــي ديــر الــزور. بعــد فتــرة أُلغــي الصنــدوق، وطُلــب 
إلــيّ إرســال المــال واللصاقــات، فلــم أســتجب، وتابعــت بيــع اللصاقــات وجمــع المــال 
إلــى أن تتــمّ تصفيــة حقــوق الفــرع، ولمّــا لــم يتحقّــق ذلــك، أودعــت المــال للفــرع الّــذي 

اســتعان بــه فــي بنــاء مقــرّه.
4 - نظــام التعــاون: إنّ الوضــع الاقتصــادي العــامّ ووضــع المحاميــن، كانــا 
يدعــوان للأســى. تشــكّلت لجنــة يرأســها المحامــي عبــد الرحمــن مغيــر )أبــو منيــر(، 
وعضويّــة المحاميَيــن عبــد الوهــاب خالــدي وعبــد الوهــاب البعّــاج. هــذه اللجنــة، إذ 
وضعــت نظامــاً لصنــدوق التعــاون، كُلّفــت برئاســة لجنــة الصنــدوق، فوضعــت لــه 
نظامــاً وأســلوباً للعمــل، وقــد أدرتــه طــوال ســنوات، فتبعتــه بعــض فــروع النقابــات، 

وأصبــح بعدهــا مركزيّــاً.
5 - شاركتُ عضواً ورئيساً في لجنتَي التمرين والاختبار للمحامين المتدرّبين، 
ووضعــتُ وألقيــتُ محاضــرات ودراســات نُشــر منهــا البعــض فــي مجلــة »المحامــون«، 
ويشــهد من عاصرها على المســتوى العلمي والســلوكي العالي لمحامي دير الزور. 

التكريم
لقــاء أعمالــي فــي فــرع نقابــة المحاميــن فــي ديــر الــزور، فــي اللجــان والدراســات 
والمناقشــات فــي المؤتمــرات، قــام الفــرع بتكريمــي فــي أحــد المؤتمــرات، كمــا أجــرت 
نقابــة المحاميــن المركزيّــة حفــاً تكريميــاً لعــددٍ مــن المحاميــن، فــي فنــدق الشــام، كنــتُ 

أحدهــم.
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ملحق الوثائق
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ملحق الصور

 
 عبد الوهاب بعاج

 

 
 1957الجيش  

 عبد الوهاب بعاج
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 محمد كامل الحسين البعاج  جد عبد الوهاب بعاج لوالده
 معروف بـ )محمد الحسين(  -  من رجالات السياسة والعشائر

 1948توفي عام    محامي وشاعر عتابا
 أحد أعضاء حكومة دير الزور

 

  
 بعاججلال الدين بعاج والد عبد الوهاب  

 زهرة حمد بعاج والدة عبد الوهاب بعاج
 الدين بعاج  جلال
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 محمد كامل الحسين البعاج  جد عبد الوهاب بعاج لوالده
 معروف بـ )محمد الحسين(  -  من رجالات السياسة والعشائر

 1948توفي عام    محامي وشاعر عتابا
 أحد أعضاء حكومة دير الزور

 

  
 بعاججلال الدين بعاج والد عبد الوهاب  

 زهرة حمد بعاج والدة عبد الوهاب بعاج
 الدين بعاج  جلال

 

 
  –حسن عياش    –عبد الوهاب بعاج    –أحمد مضحي  

 عزيز مرعي  –جميل مخلوف  
 

 
 – أحمد خير بك  -  عبد الوهاب بعاج
 إلياس قنينرح  -عزيز مرعي  
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 –عبد العزيز برنبدي    –أحمد مضحي    –من اليمين الرفقاء: حامد غضب  

 عبد الرزاق بعاج )يلقي كلمة( الجميع متوفين. –كمال طعمه    
 

 
 في الصف الأول

 عزيز المرعي  –الأمين إلياس جرجي   –الرفيق جوزيف بحادي  
 صلاح الدين حريب
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 اجتماع مع الأمين
 إلياس جرجي قنيزح

 

 
 عبد الرحمن ثلاج  –حسن عياش   –نديم سليمان  
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 هنيديإبراهيم    -  عبد الوهاب بعاج

 

 
 عبد الوهاب بعاج
 أنطوان سيمون 

 
 1968عام  سجن دير الزور  

 وقوفاً من اليمين:
 محمد أمين جاسم  ق.ع  -

 حمود النجم   ق.ع  -
 خلف السطّام  ق.ع  -

 حسن عياّش     سوري قومي اجتماعي  -
 أحمد كدرو   إخوان مسلمين  -

 فيصل صائب   سوري قومي اجتماعي  -
 سوري قومي اجتماعيإبراهيم هنيدي     -

 محمد الصاهود   ق.ع  -
 أسامة هوكان   ق.ع

 س.ق  عبد الوهاب بعاج  -
 علاء خضر   ق.ع  -

 جلوساً: 
 أنطوان سيمون   س.ق.إ  -

 صلاح هجر   س.ق.إ  -
 محمد دكاك  ق.ع  -

 أفرام موسى مصلي   س.ق.إ-
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 1968عام  سجن دير الزور  

 وقوفاً من اليمين:
 محمد أمين جاسم  ق.ع  -

 حمود النجم   ق.ع  -
 خلف السطّام  ق.ع  -

 حسن عياّش     سوري قومي اجتماعي  -
 أحمد كدرو   إخوان مسلمين  -

 فيصل صائب   سوري قومي اجتماعي  -
 سوري قومي اجتماعيإبراهيم هنيدي     -

 محمد الصاهود   ق.ع  -
 أسامة هوكان   ق.ع

 س.ق  عبد الوهاب بعاج  -
 علاء خضر   ق.ع  -

 جلوساً: 
 أنطوان سيمون   س.ق.إ  -

 صلاح هجر   س.ق.إ  -
 محمد دكاك  ق.ع  -

 أفرام موسى مصلي   س.ق.إ-
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 حسن عياش
 1968سجن دير الزور  

 

 
 جرجس مخول
 زميل العسكرية

 1958بقعاتا  

 
 محمد أمين جمعةالشهيد  

 اتيبداية الخمسين
 

 
 صالح عبود

 منفذ دير الزور
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 فطوط وزوجته السيدة راشيلالرفيق إلياس  

 

 
 قاسم صالح
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20/10/1999 

 الأمين هنري حاماتي
 محاضراً في المركز الثقافي بدير الزور

 

 
 عبد الوهاب بعاج  –زهير نصر    –ممدوح عباس حميدي    –عبد الله طه 

 

 
 2000الأول من آذار 

 من اليسار:
 عبد الوهاب بعاج  –عبد الرزاق منديل   –عزيز المري  

 

 
 2000الأول من آذار 

 عزيز مرعي  –عدنان دهموش    –عبد الوهاب رباح    –صفوان فرزات   –شهاب العبد الله    –من اليمين  
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 2000الأول من آذار 

 من اليسار:
 عبد الوهاب بعاج  –عبد الرزاق منديل   –عزيز المري  

 

 
 2000الأول من آذار 

 عزيز مرعي  –عدنان دهموش    –عبد الوهاب رباح    –صفوان فرزات   –شهاب العبد الله    –من اليمين  
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25/10/2000 

 تأبين محسنة عياش
 -قاسم عزاوي    –د  

 

 
28/10/2000 

 تأبين محسنة عياش
 نشأت عياش
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 –صلاح الهجر   –أمين العبدة  

 عبد الوهاب بعاج  –عصام المحايري    
 

 
 ممثّلو الأحزاب
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 2006-2003مكتب الحزب  

 من اليمين
 فوزي مزيح  -وقوفاً شهاب العبدلله    –عبد الوهاب بعاج   –عصام المحايري    –صلاح الهجر  

 

 
 2004أول آذار  

 زهير نصر  –عدنان دهموش    –بهيّة الهجر العبيد    –علد الوهاب بعاج   –بعاج  أنور  
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 من اليسار

 رئيس المركز الثقافي زبير سلطان  –عبد الوهاب بعاج    –الكاتبة أميمة عبيد   –زهير نصر  
 

 
  –ممدوح عباس الحميدي    –صلاح الهجر    –طلعت الهجر   –  عدنان دهموش

 عطاالله كنامة  –عبد اللطيف شاكر  
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 محافظ دير الزور

 الأحمد   خالد
 

 
 أكرم الهجر

 2014الاغتيال   - 5/5/1958تولد   -  وليد الأحمد حميد الهجر )السجل(
 شهداء الحزب  -
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